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  الإشكاليات والتحديات: حركة فتح 
  إعداد

  عمر رشاد سليم ناصر
  إشراف

  الدكتور رائد نعيرات

  الملخص

ا على واقع حركة فتح وأثرهالإشكاليات والتحديات التي تواجهها عالجت هذه الدراسة 

، والتي تعد من التحديات الكبيرة التي تواجه الحركة بعد التغيرات "2013–1965"الحركة 

  . الذاتية والموضوعية التي مرت بها خلال مسيرتها الطويلة

التي تعاني منها حركة فتح والتي نتجت  الإشكاليات والتحدياتتكمن إشكالية الدراسة في 

، حيـث بـرزت تلـك    الطويلـة عبر مسـيرتها  لدى الحركة  في عناصر الهويةعن التحولات 

في محطات عديدة بدءاً بانشقاق أبو نضال وأبو موسى ومروراً بالانقسام والتباين في  الإشكاليات

بالأزمـات   وانتهاء) أوسلو(علان المبادئ إتفاق إتوقيع المواقف بين قيادات وكوادر الحركة من 

قـاد المـؤتمر العـام    انعولاً إلى واجهتها الحركة بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وصالتي 

تمثلت في أزمة القيادة والبنية  متعددة تلك الإشكاليات والتحديات مظاهروأخذت السادس للحركة، 

  .الفكرية بالإضافة إلى أزمة البرنامج والخطاب السياسي وأزمة البناء التنظيمي

 ـالدراسة العديد من التساؤلات حول أسـباب تلـك    طرحتومن أجل ذلك  كاليات الإش

ومدى انعكاسها على واقع الحركة، وكيف يمكن لحركة فتح الخروج منها، وهل ساهم  والتحديات

  .لعام السادس في معالجة تلك الإشكاليات والتحدياتالمؤتمر ا

الإشـكاليات والتحـديات    عدد من الدراسة أن حركة فتح تعاني وبناء على ذلك فرضت

  . مد الجماهيري الواسع الذي تمتعت به لسنوات طويلةال خاصة بعد توقيع إتفاق أوسلو أضعفت

مـن أجـل   المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلـي  الباحث في هذه الدراسة انتهج 

وتاريخ حركة فـتح   ةسرد نشألالمنهج التاريخي ، حيث استخدم الإلمام الشامل بموضوع الدراسة



 ك 

الباحـث   اسـتخدم ، كما منذ انطلاقتها أهم المحطات التي مرت بها عبر أكثر من أربعة عقودو

وأثرها  الفكرية والسياسية التي مرت بها حركة فتحالتحولات لوصف  ؛المنهج الوصفي التحليلي

  .على الإشكاليات والتحديات التي تواجهها الحركة

الإشـكاليات  مسيرة الحركة والتحولات التي مرت بها وانعكاسها علـى   ناقشت الدراسة

من خلال أربعة فصول حيـث  . دعاء فرضياتهاإالحركة لإثبات صحة  واجههاوالتحديات التي ت

تـم  الثاني  في ثنايا الدراسة، وفي الفصلالأول المصطلحات والمفاهيم الواردة  بينت في الفصل

 تاريخي لارهاصات انطلاقتهـا سرد ملخص لنشأة الحركة وتطورها، لتضع القارئ في السياق ال

  . وأهم مبادئها وأهدافها

حركـة  التحولات الفكرية والسياسية التي مرت بها فقد تم مناقشة الثالث  أما في الفصل

خلال مسيرتها الطويلة من الكفاح المسلح كخيار استراتيجي ووحيد لتحرير فلسـطين إلـى    فتح

خيار التسوية السياسية وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وانعكاس ذلك على مبـادئ وأهـداف   

التي مرت بها الحركة علـى الإشـكاليات   أثر التحولات  الفصل الرابع تم مناقشة لحركة، وفيا

البنيـة الفكريـة   بروز العديد من الأزمات سواء في القيادة ووالتحديات التي تواجهها الحركة و

البناء التنظيمي ودور المؤتمر العام السادس في معالجة إضافة إلى أزمة في البرنامج السياسي و

  . تتلك الأزما

أن عدم وجود أيديولوجيا لدى حركة فتح تحول خرجت الدراسة بعدد من النتائج أبرزها 

من عامل قوة أكسب الحركة امتداداً جماهيرياً أثناء مرحلة الكفاح المسلح والمد الثـوري إلـى   

ولات في مبادئ وأهداف الحركـة عبـر مسـيرتها    التحعامل تفكك وضعف وسبب أزمة بعد 

تمثلت مظاهرها في أزمة  ،المتعثرةومسيرة المفاوضات تفاق أوسلو، اد توقيع بع خاصة، الطويلة

  إضافةالقيادة والبنية الفكرية وأزمة الخطاب والبرنامج السياسي 

إلى أزمة في البناء التنظيمي، كما أن المؤتمر العام السادس لحركة فتح لم يسـاهم فـي   

حركة، وأن تحول حركة فتح إلى حزب للسلطة معالجة الإشكاليات والتحديات التي تعاني منها ال



 ل 

أوجد نوع من الولاء الجماهيري للحركة تحكمه المصالح والمنفعة أكثر من الإيمـان بأهـداف   

  .ومبادئ الحركة

أطر ومؤسسات حركة فتح كما أوصت الدراسة بضرورة مأسسة العمل التنظيمي داخل 

وتفعيل نظام المحاسبة ومحاربة الفساد للوصول إلى تنظيم متماسك، وتعريف حركة فتح لـذاتها  

وتجديد بنية ومكونات هويتها ومنطلقاتها الفكرية، وإعادة صياغة البرنامج والخطاب السياسـي  

المرحلة السياسية الجديدة مع للحركة على قاعدة الأهداف والثوابت التاريخية للحركة بما يتناسب 

بتعاد عن الخطابات التي تخلق حالة من الانفصام بين تاريخ وواقع الحركة، وصياغة البناء والا

التنظيمي بما يتناسب مع المرحلة السياسية الجديدة للحركة والتي تحولت من العمل العسـكري  

ير العضوية لضبط العمـل  السري إلى العمل الجماهيري الشعبي والعلني، إضافة إلى ضبط معاي

 .التنظيمي في أطر الحركة المختلفة
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  الفصل الأول

  مقدمة ومنهجية الدراسة
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  الفصل الأول

  ومنهجية الدراسةمقدمة 

  الدراسة مقدمة 1.1

سقط الانتماء إليها تكاليف بيروقراطية عديدة أنها من المرونة بحيث يتوصف حركة فتح 

عرفتها تنظيمات أخرى ويفتح لها الباب أمام حركة هائلة من التدفق الجماهيري، ولم يكن ذلـك  

ولـيس   بل بتخطيط رسمه المؤسسون الأوائل الذين أرادوها حركة تحرر وطني ،ليحصل عفواً

حركـة  (سـمها الرسـمي   اذلك من خلال  يلاحظولوجيا محددة ويديأمقيد بفكر أو  سياسياً حزباً

والتي كان الهدف من تأسيسها هو تجميع طاقـات الشـعب    )فتح( )التحرير الوطني الفلسطيني

عن الفكر والأيديولوجيا، وقد  من أجل تحرير فلسطين بعيداًكافة الفلسطيني في الوطن والشتات 

في توجهات أعضائها المؤسسون والذين كانوا عبارة عن طيف واسـع مـن    بدى ذلك واضحاً

خليل الوزير، ( والأيديولوجية، فمنهم الإسلاميون القادمون من أصول إخوانيةفكرية التركيبات ال

 )ياسر عرفات الذي كان مؤيداً للتيار العام للإخوان المسـلمين عبد الفتاح حمود، يوسف عميرة، 

 واللبراليون والعلمانيون واليسـاريون ) فاروق القدومي(حزب البعث العربي الإشتراكي أو من 

  .)كمال ناصر( المسيحيمنهم ومنهم المسلم و )نمر صالح، منير شفيقماجد أبو شرار، (

أخـذ زمـام   ووية الفلسطينية ل الهيطاعت تشكاستحركة فتح ويرى عبد الإله بلقزيز أن 

التـي أصـبحت الممثـل     الفلسطينية المبادرة لبدء حرب تحرير شعبية وتتزعم منظمة التحرير

  . 1)1974(الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بقرار من الأمم المتحدة عام 

لحركة فتح والتي كانت مصدر قوة ومد جماهيري سريع للحركة  ن التركيبة الفسيفسائيةإ

 الحركـة وية ه أزمة في عن السياسية والفكرية وعبرت نقساماتوالإأصبحت مصدر الأزمات 

خاصة بعد توقيع اتفاق أوسلو وإدخال خيار الحل السلمي من أجل تحرير فلسطين إلى جانـب  (

                                                
مركز دراسـات الوحـدة   : بيروت. 1ط ،)حماس(إلى ) فتح(أزمة المشروع الوطني الفلسطيني من : بلقزيز، عبد الإله 1

  .34، ص2006العربية، 
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م على أيديولوجيا ذات خطوط ثابتة علـى غـرار   إذ أن حركة فتح لا تقو )خيار الكفاح المسلح

  .اليساريةو الحركات الفلسطينية الأخرى مثل الحركات الإسلامية

نتقال من مرحلة الكفاح المسـلح إلـى   والا حركة فتح التي مرت بهاالتحولات  كما أن

 ـ   عاماً ما يقارب عشرينمرور و ،التسوية السلميةمرحلة   امسبين انعقاد المـؤتمر العـام الخ

 ـ إضافة إلى، مسيرة الحركةوالتي شهدت عدة تحولات في  ،والمؤتمر العام السادس ر فـي  تغي

دون مراجعـة شـاملة تواكـب تلـك      )في ظل غياب الايديولوجيا( الرؤى والمواقف والأفكار

إضافة ة في القيادة والبنية الفكرية أزمالحركة تمثلت بداخل  عدد من الأزماتنتج اقد  ،التطورات

  .البرنامج والخطاب السياسي والبناء التنظيميأزمة في إلى 

  الدراسة ةأهمي 2.1

 التي تمر بها حركـة فـتح   الإشكاليات والتحدياتتكمن أهمية هذه الدراسة أنها تناقش 

الثـورة  التي تعتبر نفسها مطلقة رصاصة  ،حركةالوالتي تعد من التحديات الكبيرة التي تواجه 

وحامية المشروع الوطني الفلسطيني، وذات مد جماهيري واسع بين الفلسطينيين سـواء   الأولى

 اأيديولوجيعدم وجود في ظل التحولات التي مرت بها الحركة  لكنداخل الوطن أو في الشتات، 

هذه  اراختيوقد تم ، الحركة أزماتأهم أسباب  لتمثواضحة لدى الحركة والعضوية الفضفاضة 

ركة حادة داخل الح اتوالمؤشرات التي تدل على وجود أزمالدراسة لوجود الكثير من الأحداث 

  .اتللخروج من تلك الأزم ينمعمقوالتي بحاجة إلى دراسة وبحث 

  أهداف الدراسة 3.1

التي تعاني منها حركة  الإشكاليات والتحدياتتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على 

فتح، حيث يتَعالحركة البحث عن أسباب ر ذلك ضرورة ملحة وقصوى يجب على أبناء وكوادر ب

ومـاهي   هاأسبابو الأزماتتلك حاول الباحث تحديد يكة، وسوانعكاساتها على الحر اتتلك الأزم

  .اتالأمثل للخروج من تلك الأزم الوسائل
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  مشكلة الدراسة 4.1

إنجازها مرحلة الثورة والوصول إلـى  حركات التحرر الوطني بعد لدى زمات الأتنشأ 

التحرر والاستقلال، حيث تتبدل عناصر هويتها من الرمزية الثورية والدعم الشـعبي كمصـدر   

نغلاق على المكونـات  لسلطة السياسية كمصدر للنفوذ والاللنفوذ والانفتاح، إلى السلطوية وقوة ا

حركة التحرر الوطنية في (: أمثال الأخرى للجسم السياسي والإحساس العميق بالحق في الحكم،

فريقي، وحركة التحرر في فيتنام، وجبهة التحرير الوطني ا اللاتينية، والمؤتمر الوطني الإأمريك

  .أو عندما لا تستطيع تحقيق أهدافها وتنحرف عن غاياتها) الجزائري

العالم، حدى حركات التحرر الوطني في إحركة فتح بوصفها  أزمةتتناول هذه الدراسة و
بحقبـة الاسـتعمار    اًوالوحيدة بين حركات التحرر التي عاصرت عدد من التحولات الدولية بدء

ومروراً بالحرب الباردة ووصولاً إلى انهيار الإتحاد السوفيتي وظهور ما اصطلح على تسميته 
حـرر  بالعالم أحادي القطبية، كما أنها من أهم حركات التحرر في الوطن العربي، وأول حركة ت

التحرر الفلسطينية الوصول لـذات   لتاريخ المعاصر، إذ لم تستطع حركاتوطني فلسطينية في ا
وقيام دولـة   1948الهدف، وباعتبار حركة فتح أولى حركات التحرر الفلسطينية بعد نكبة عام 

الكفاح المسلح كخيار استراتيجي لتحرير فلسطين من الحركـة الصـهيونية    إسرائيل، وإعلانها
العنصرية الاستعمارية، إلا أنها وفي مراحل متأخرة دخلت في مشـاريع سياسـية حالـت دون    

سياسية، وفكرية، (، مما أدخلها في أزمات متلاحقة تحقيق هدفها بالتحرير وقيام الدولة الفلسطينية
 في محطات عديـدة بـدءاً   ات، حيث برزت تلك الأزماتية وموضوعيةلاعتبارات ذ) وتنظيمية

 نتهاءاوإتفاق أوسلو توقيع نقسام والتباين في المواقف من بالا ومروراً نشقاقات داخل الحركة،لابا
وبروز العديد من الرؤى والاختلافات التي  )2006(التشريعية لعام  نتخاباتالابأزمة الحركة في 

عالحركةومستقبل  نعكاس ذلك على واقعاومدى  ،الحركة داخل أزمةرت عن ب. 

  أسئلة الدراسة 5.1

 ؟الحركةفي أزمة هوية لدى  الإشكاليات والتحديات التي واجهت حركة فتح تهل ساهم .1

 ؟التي تعاني منها حركة فتح أبرز الإشكالياتما هي  .2
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 ؟حركة فتح تواجهالأزمات التي  هل ساهم المؤتمر العام السادس لحركة فتح في علاج .3

 الحركة؟ على واقع اتتلك الأزم نعكاساما مدى  .4

 فرضيات الدراسة 6.1

العديد  تنتجأوالتحديات التي واجهت حركة فتح خاصة بعد توقيع اتفاق أوسلو  الإشكاليات .1

 .من الهويات الفرعية وفسيفساء غير متجانسة داخل الهوية الجامعة لأبناء الحركة

المد الجماهيري الواسع الذي تمتعت بـه   أضعفتوتحديات  إشكالياتعدة تعاني حركة فتح  .2

 .لسنوات طويلة

 تعـاني التي  بعض الإشكاليات والتحدياتالعام السادس لحركة فتح في علاج ساهم المؤتمر  .3

  .منها الحركة

 منهجية الدراسة 7.1

الشامل بموضوع الدراسـة   هذه الدراسة مجموعة من المناهج من أجل الإلمام اعتمدت
احـل الزمنيـة   عبـر المر وتاريخ حركة فتح  ةأوذلك من أجل سرد نش ،المنهج التاريخيب بدءاً

التي مرت بها انعكاس التحولات ستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لوصف االمتعاقبة، كما 
 يتـوفر الكثيـر مـن    بأنه لا التي تعاني منها حركة فتح وتحليلها، علماً على الأزمات الحركة

  .الدراسات والأبحاث ذات العلاقة المباشرة بموضوع الدراسة

  حدود الدراسة 8.1

كافة مناطق تواجد أعضاء وكوادر حركة فتح في الـوطن والشـتات، وذلـك     :المحدد المكاني
  .في عدد كبير من دول العالم الحركةلانتشار كوادر وأعضاء 

  .م )2013(إلى  م )1965(من عام  :المحدد الزماني
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  الدراسات السابقة 9.1

إلـى  ) فتح(تحدث الدكتور عبد الإله بلقزيز في كتابه أزمة المشروع الوطني الفلسطيني من  .1

عن الأزمات التي تعاني منها حركة فتح وأسباب تلك الأزمات، حيث تحدث عـن  ) حماس(

د والحرس القديم والأزمة الجدل والتحليلات حول ثنائية الداخل والخارج وثنائية الحرس الجدي

التنظيمية والفكرية التي تعاني منها الحركة، حيث توصل إلى أن الأزمة داخل حركة فتح لا 

تنبع من الصراع بين كادر الداخل والخارج ولا الحرس الجديد والقديم، بل الخلاف هو بـين  

اعـات  مراكز قوى ومصالح داخل حركة فتح وليس صراع مواقف وتلك المصالح تطال قط

وية ظهـرت منـذ   حركة فتح تعاني من أزمة في اله اعية واسعة داخل المجتمع، كما أنجتمإ

إلى تعددية سياسـية بعـد    ةلى تحول حركة فتح من تعددية فكريتفاق أوسلو إضافة إاتوقيع 

 .1تفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينيةاتوقيع 

/  2005 )فـتح (دراسة بعنوان مستقبل الفكر السياسي لحركة التحرير الوطني الفلسـطيني   .2

للدكتور عيسى أبو زهيرة وقد أعدت هذه الدراسة كورقة مقدمة إلى مؤتمر فتح الواقع  2007

الفكر السياسي لحركة فتح والمراحل التي مر بهـا مـن   الكاتب والتحديات، حيث بحث فيها 

التغيرات والتطورات التي حدثت في المنطقة والدخول في اتفاق سلام مع تغير وتطور نتيجة 

تسـمت بالواقعيـة   اوقد خرج الباحث بمجموعة من النتائج مفادها أن حركة فـتح  . إسرائيل

قعية وا ةبرنامجها مع روح العصر ومع قراء التطورات والتغيرات الدولية، وتكيف ومواكبة

أبقتها حية في الوقت الذي أطاحت المتغيرات العالميـة  هات لسمات كل مرحلة، واتخذت توج

وصيات وقد خرج الباحث بمجموعة من الت ،يديولوجيات في مختلف دول العالمبالعديد من الأ

والتعبير عن الذات بلغـة   وموحداً واقعياً سياسياً تطور خطاباً مفادها أن على حركة فتح أن

 .2يتعاطى معها العالم

                                                
  .مرجع سابق ،)حماس(إلى ) فتح(أزمة المشروع الوطني الفلسطيني من : بلقزيز، عبد الإله 1
، رام ، مؤتمر فتح الواقع والتحدياتمستقبل الفكر السياسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح: أبو زهيرة، عيسى 2

  .2007االله، 
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هجرة الكادر الحركي من  :دراسة بعنوان العلاقة الفتحاوية بالأجهزة الأمنية للسلطة الوطنية .3

 ضميري، حيث أعـدت هـذه الدراسـة   العدنان  للقيادي في الحركةفتح إلى الأجهزة الأمنية 

وقد بحث  ،)2007( من العام المنعقد في حزيران فتح الواقع والتحدياتكمشاركة في مؤتمر 

زدواجية إسرد ثارها ونتائجها على الحركة، كما وأسباب تلك الهجرة، إضافة إلى آفيها دوافع 

الأداء وصراع المصالح والامتيازات والعلاقات المركبة بين حركة فتح والأجهـزة الأمنيـة   

إلـى  لحركة فـتح  بعدد من النتائج مفادها أن هجرة الكادر التنظيمي  حيث خرجالفلسطينية، 

، في المنـاطق  ة للحركةداخل الأطر التنظيمي تنظيمياً ترك فراغاً الفلسطينية المؤسسة الأمنية

توفير البدائل ولم تعد  ، من خلاللم تكن الحركة مستعدة لهاحيث والأقاليم والمواقع الميدانية، 

نعكس ذلك على وجود أكثر ا، حيث 2005 – 1994مناطق فاعلة في المرحلة ما بين لجان 

أن حركة فتح لم تستفد من إلحاق جزء مهـم مـن    كما ،الموقع الواحدمن إطار تنظيمي في 

أنهـا  و، الفلسطينية كادرها التنظيمي والنقابي والجماهيري بالأجهزة الأمنية للسلطة الوطنية

وقد كـان لـذلك    ،تحملت أخطاء وخطايا الأجهزة الأمنية من خلال وجود كادر الحركة فيها

ي الجامعات والمجـالس المحليـة وانتخابـات المجلـس     جع شعبيتها فاتأثير مباشر على تر

، ومع أن الأجهزة الأمنية وسلوكها الذي تحملته حركة فتح لم تكـن السـبب   الثانية التشريعي

في تراجع شعبية حركة فـتح وترهـل    ومهماً مباشراً سبباًكانت الوحيد أو الرئيس، إلا أنها 

  .1التنظيمية أطرها

  الدراسة  مصطلحات 10.1

 مصـطلحات الباحث بتعريف أهـم ال  قامإلى فهم أعمق لهذه الدراسة  أجل أن نصلمن 

  :ستخدمة فيهاالم

الأمم  في معترف بها ،منظمة سياسية شبه عسكريةهي  :)ف.ت.م( منظمة التحرير الفلسطينية

تأسست ، فلسطين داخل وخارج للشعب الفلسطيني كممثل شرعي وحيد والجامعة العربية المتحدة

                                                
هجرة الكادر الحركي من فـتح إلـى الأجهـزة    (العلاقة الفتحاوية بالأجهزة الأمنية للسلطة الوطنية : ضميري، عدنان 1

  .2007رام االله،  مؤتمر فتح الواقع والتحديات، ،)الأمنية
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مؤتمر القمـة   نتيجة لقرار القدس بعد انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في  )1964( عام

ويعتبر رئيس اللجنة  ،تضم معظم الفصائل والأحزاب الفلسطينيةو )1964(عام  بالقاهرةالعربي 

السـلطة   في الأراضي التي تسيطر عليهـا  والشعب الفلسطيني لفلسطين رئيساً للمنظمة التنفيذية

 .1شتاتفلسطينيي ال بالإضافة إلى الفلسطينية

السياسية  الحركة العسكريةأطلق مصطلح المقاومة الفلسطينية على  :حركة المقاومة الفلسطينية

والتي عكست التيارات السياسية والفكريـة التـي    )1965(يناير عام من ول الأالتي برزت في 

 2كل من الحركة الوطنية الفلسطينية والحركة القومية العربية في الخمسينات والسـتينات  عرفتها

ونظراً لتعدد فصائل وقوى حركة المقاومة فإن الدراسة سوف تركز على حركة فتح باعتبارهـا  

  .محور الدراسة

 ـ  ومن أهم ،يمارسها شعب ضد الاحتلال تلك المقاومة التي :الكفاح المسلح ا فروعهـا وأكثره

تميزاً يأتي الكفاح الشعبي المسلح وهو الأكثر انتشاراً وتعريفاً في الوطن العربي والثقافة العربية 

  3.المعاصرة

الشعبي في  المقاومة الشعبية مبدأ عام للمقاومة تقتصر على انخراط المجموع: المقاومة الشعبية

فعل المقاومة ولكن بوسائل سلمية كالعصيان المدني والانتفاضات والإضـرابات والمظـاهرات   

في الهند بقيادة غاندي ضد الاسـتعمار   عبيةكان أبرز تمثيل للمقاومة الش، ووغيرها من الأشكال

  4.في المناطق الفلسطينية المحتلة )1987(نتفاضة الفلسطينية الأولى عام البريطاني، وتجربة الا

                                                
ــطينية  و 1 ــات الفلسـ ــاء والمعلومـ ــة الأنبـ ــا(كالـ ــيس  :)وفـ ــطينية،  تأسـ ــر الفلسـ ــة التحريـ منظمـ

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2219  
، 1978، القاهرة، معهد البحوث والدراسـات العربيـة،   الفلسطينيون في الوطن العربي): وآخرون(هلال، علي الدين،  2

  .605ص
، ليس للإرهاب مفهوم سياسي راهن غير المفهوم الأميركي والكفاح المسلح أعلـى درجـات المقاومـة    :غريب، حسن 3

  .http://al-ourouba.blogspot.com/2011/05/blog-post_8275.html، 2011/مايو/ 31العروبة،
، 20/09/2011بـــين المقاومـــة الشـــعبية والكفـــاح المســـلح، التجديـــد العربـــي، : رشـــيد، فـــايز 4

http://www.arabrenewal.info/2010-06-11-14-11-19/31497-%D8%A8%D9%8A%D9%86  
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والذي جـاء  ، )حكم ذاتي( جزئياً مستقلسياسي هي كيان إداري و :السلطة الوطنية الفلسطينية

 1،حـل الـدولتين   في إطـار  وإسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية الموقع بين تفاق أوسلوا نتاج

 أكتـوبر  )10(المنعقـدة فـي   فـي دورتـه   المجلس المركـزي الفلسـطيني   أنشأت بقرار منو

  .تونسب )1993( عام

 7أعضاء في قطاع غـزة و  )5(، عضواً )12(تتكون المحكمة الحركية من : المحكمة الحركية

وتستدعي أي عضـو فـي    فتح،المشاكل الداخلية لحركة أعضاء في الضفة الغربية، وتنظر في 

  .2صفته التنظيمية مهما كانتحركة لاستجوابه ال

ويتكون  ،يعتبر المؤتمر العام لحركة فتح أعلى سلطة في النظام الأساسي للحركة :العامالمؤتمر 

أعضاء المجلس العسكري العام لحركـة  وممثلي الأقاليم المنتخبين أعضاء المجلس الثوري و من

 .3عن الكفاءات الحركيةممثلين و فتح

مـن أعضـاء    عضواً )250(يتكون من  هو جسم مصغر وممثل للمؤتمر العام: المجلس العام

المؤتمر العام وهم أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس الثـوري وعـدد مـن القيـادات     

التنظيمية في الأقاليم والقيادات العسكرية وبعض العاملين في الأجهزة الحركية وعدد من قيادات 

  .4المنظمات الشعبية والكفاءات الحركية

لسادس لحركة فتح بقرار من المؤتمر للاستفادة من أُقر في المؤتمر العام ا: المجلس الاستشاري

فهم الحظ أو لم يترشحوا لعضوية اللجنة المركزية لخبرات قيادات وكوادر حركة فتح ممن لم يحا

يتجـاوز   ألاّوالمجلس الثوري للحركة، وهو أحد مكونات المؤتمرات القادمة للحركـة، علـى   

                                                
ــد  1 ــاطي، محمـ ــد العـ ــطيني : عبـ ــة الفلسـ ــلطة الوطنيـ ــت،  السـ ــرة نـ ، 03/10/2004ة، الجزيـ

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/fac2ac0d-fa3e-4c87-ae8b-1f7a52443bd9  
  . 18/9/2010. رام االله. مقابلة شخصية: جمال محيسن 2
  .26، دون دار نشر أو تاريخ، ص النظام الداخلي): فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني 3
  .17، دون دار نشر أو تاريخ، ص2، جقضايا تنظيمية): فتح(لوطني الفلسطينيحركة التحرير ا 4
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لائحة داخلية تـنظم عمـل   عضواً، وقد كُلفَ المجلس الثوري بإعداد  أعضائه الواحد والخمسين

  .1عتباره جسم جديد غير منصوص عليه في النظام الداخلي للحركةالمجلس، با

فتح في الضفة الغربية وقطاع غزة في حركة هي لجنة كانت تقود تنظيم  :اللجنة الحركية العليا

الفلسطينية علـى أراضـي   الوطنية وإقامة السلطة تفاق أوسلو امرحلة العمل السري قبل توقيع 

  .2عضواً )16(الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان عدد أعضائها 

نسداد الأفق السياسي، افي الضفة الغربية وقطاع غزة بعد ) 1999(تشكلت عام : لجنة الطوارئ

الخبرة السياسية  ذيبقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، بعد مشاورات مع الكادر الفتحاوي 

غير منصوص عليها (والتنظيمية، تمهيداً للتعاطي مع المرحلة السياسية والتنظيمية في تلك الفترة

  . 3)بالنظام الداخلي للحركة

تساع الأقليم في دولة واحـدة،  اهي عبارة عن مجموعة من الأقاليم وتستخدم عند : لجنة الساحة

كبير من كوادرهـا فـي تلـك     دفي الخارج، وترتبط بوجود قيادة حركة فتح وعد وقد عمل بها

، ثم تم تشكيلها في الضفة الغربية وقطاع غـزة عـام   )الساحة الأردنية، والساحة اللبنانية(الدولة

  .4، وهي تنسجم مع روح النظام الداخلي لحركة فتح)2007(

انعقاده بـين دورتـي المـؤتمر     حال حركة فتحهو أعلى سلطة تشريعية في : المجلس الثوري

عضواً ينتخـبهم المـؤتمر    )50(، ويتشكل المجلس الثوري من أعضاء اللجنة المركزية و5العام

 )15(عضواً من المجلس العسكري، وكفاءات تختارهم اللجنة المركزية عـددهم   )25(العام، و

أعضاء تسميهم اللجنة المركزية بأغلبية  )5(وعدد من القيادات داخل الأرض المحتلة و عضواً،

  .6الثلثين

                                                
  .22/3/2014. نابلس. مقابلة شخصية: سرحان دويكات 1
  . مرجع سابق. مقابلة شخصية: جمال محيسن 2
  .مرجع سابق. مقابلة شخصية: سرحان دويكات 3
  .المرجع السابق 4
 .19/1/2009.نابلس. مقابلة شخصية: أمين مقبول 5
  .29 -28ص . ، مرجع سابق، صالنظام الداخلي): فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطبني  6
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تتكون من واحـد  وتمثل اللجنة المركزية لحركة فتح، اللجنة التنفيذية للحركة، : اللجنة المركزية

ينتخبهم المؤتمر العام وثلاثة أعضـاء تضـيفهم اللجنـة     وعشرين عضواً، ثمانية عشر عضواً

القيادات داخل الأرض المحتلة يحدده المجلس الثوري المركزية بأغلبية الثلثين وعدد إضافي من 

مـن عـدد لا    سياسياً ولا يحتسب في النصاب، وتختار اللجنة المركزية من بين أعضائها مكتباً

  1.، ويتم انتخاب أمين السر ونائبين له من بين أعضاء اللجنةيزيد عن أحد عشر عضواً

الحركة التنظيمي ضمن حدود دولة ما، ويضم يطلق اسم الإقليم على أي فرع من فروع : الأقاليم

 ـ  ، داخليالإقليم ثلاث مناطق تنظيمية فأكثر مستوفية للشروط المنصوص عليها حسب النظـام ال

ويتشكل الإقليم في الحركة من مناطق تنظيمية تتفرع بتسلسل هرمي إلى شعب وأجنحة وحلقات 

يتقيد بهذا التسلسل بعد الحصول  ألاّ مواتيةوخلايا، وللتنظيم الذي يتواجد في ظروف أمنية غير 

  .2على موافقة مكتب التعبئة والتنظيم

إضافة إلى ناطق، ممن أعضاء لجنة الإقليم وأعضاء لجان ال قليميتشكل مؤتمر الإ: الإقليم مؤتمر

 ،عضو واحد عن كل منظمة شعبية في الإقليم لها مكتب حركي ويختـاره المكتـب المخـتص   

جنة الإقليم في أثناء المؤتمر السابق وعدد من الكفاءات الحركية الفاعلة والأعضاء السابقون في ل

، ويختارون أيضاً عضواً واحداً عن كل مكتب لجهاز %10لا يزيد عن  بما تختارها لجنة الإقليم

ويختص مؤتمر الإقليم بمناقشة تقريـر لجنـة    3مركزي في الإقليم يعمل من خلال لجنة الإقليم

  .4وأعمالها ومحاسبة أعضائها، ومناقشة أوضاع المناطق وقراراتها وأعمالهاالإقليم وقراراتها 

من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن أحـد عشـر    قليمتتألف لجنة الإ :الإقلـيم  لجنة

عضواً، ينتخبهم مؤتمر الإقليم شريطة أن يكون قد انقضى على عضويتهم العاملة في الحركـة  

خمس سنوات، وتجتمع لجنة الإقليم مرة كل أسبوعين برئاسة أمين سر لجنة الإقليم، ويجوز عقد 

في اجتماعات لجنة الإقليم بحضـور ثلثـي    اجتماعات طارئة حسب الظروف، ويكتمل النصاب
                                                

  .29 -28ص . ، مرجع سابق، صالنظام الداخلي): فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطبني  1
 .35المرجع السابق، ص  2
 .20سابق، ص ، مرجعقضايا تنظيمية، )فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني  3
 .22السابق، ص  عالمرج 4
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، )+1(ساعة ويكون النصـاب بالنصـف    )24(الأعضاء، وإذا تعذر النصاب يؤجل الاجتماع 

وتمارس لجنة الإقلـيم صـلاحياتها    1وتصدر قرارات لجنة الإقليم بالأغلبية المطلقة للحاضرين

رات الأطر القيادية العليا في الحركة، باعتبارها القيادة التنفيذية في الإقليم، وتعمل على تنفيذ قرا

والإشراف على المؤسسات والأجهزة التابعة للإقليم، ووضع الخطط المناسبة لقيادة النشـاطات  

كافة في الإقليم، بالإضافة إلى التنسيب بتجميد أو إسقاط عضوين على الأكثر من أعضائها إلى 

 .2مكتب التعبئة والتنظيم،

 ـتَعة على منظمة القاعدة التي تتكون من أربع شعب على الأقل وتُيطلق اسم المنطق :المناطق د م
  .3المنطقة بهذه الصفة وفق قرار صادر عن مكتب التعبئة والتنظيم وبتوصية من لجنة الإقليم

يتشكل مؤتمر المنطقة من أعضاء لجنة المنطقة والأعضاء السابقين في لجنـة   :مؤتمر المنطقة
السابق وخمس كفاءات فاعلة ترشحها المنطقة وتقرها لجنـة الإقلـيم   المنطقة في أثناء المؤتمر 

وممثل عن كل مكتب حركي للمنظمات الشعبية في المنطقة، ويقوم مؤتمر المنطقة بمناقشة لجنة 
ومحاسبة أعضائها، ومناقشة أوضـاع التنظـيم فـي المنطقـة،      ،وأعمالها ،وقراراتها ،المنطقة

ويتم انتخاب خمسة أعضاء مـن   ،ورفع التوصيات بشأنها ،والقضايا العامة في الحركة والإقليم
تقل عضـويته العاملـة فـي     ألاّأعضاء مؤتمر المنطقة بطريقة الاقتراع السري المباشر على 

  .4إضافة عضوين عند الحاجة الحركة عن ثلاث سنوات ويحق للجنة الإقليم

لجنة المنطقة القيادة التنفيذية في المنطقـة وهـذه الصـلاحيات مماثلـه      تُعتبر :لجنة المنطقـة 
يحق للجنة المنطقة أن تحدث أي تغييـر تقتضـيه   ولصلاحيات لجنة الإقليم في حدود المنطقة، 

لجنة المنطقة هي التي تعين  الضرورة التنظيمية في لجان الأجنحة أو الحلقات أو الخلايا، كما أن
أمناء السر للخلايا والحلقات والأجنحة أما أمناء سر الشعب فتعينهم لجنة الإقليم بترشيح من لجنة 

  .5المنطقة

                                                
 .38، مرجع سابق، ص النظام الداخلي): فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني  1
 .39المرجع السابق، ص 2
 .41المرجع السابق، ص  3
 .42المرجع السابق، ص  4
 .44المرجع السابق، ص 5
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  الدراسة مفاهيم 11.1

ويةمفهوم اله: وية الشيء هي ثوابته، التي تتجدد ولا تتغير، وتتجلى وتفصح عن ذاتها، دون ه

العقيـدة   :وية دائماً ثلاثة عناصرولله ،1لنقيضها، ما بقيت الذات على قيد الحياةأن تخلي مكانها 

  .2التي توفر رؤية للوجود، واللسان الذي يجري التعبير به، والتراث الثقافي الطويل المدى

  ويمتكاملة من المعطيات  ومةها منظنّإ"وية بـِ عرف المفكر الفرنسي ألكيس ميكشيللي اله

وجاء  ،3"نفسية والمعنوية والاجتماعية تنطوي على نسق من عمليات التكامل المعرفيالمادية وال

وية في الموسوعة الفلسفية العربية عن اله"وية نفسها، لمصطلح فلسفي يدل على فرضت كلمة اله

وية هي وحدة المشاعر الداخلية التي تتمثل في وحـدة العناصـر   فاله" حاجة، يكون الشيء نفسه

وية هي وحـدة مـن العناصـر    وهذا يعني أن اله والتمايز والديمومة والجهد المركزي،المادية 

  .4الذاتية تهالمادية والنفسية المتكاملة التي تجعل الشخص يتمايز مما سواه ويشعر بوحد

المبـادئ التـي تشـكل    القيم والمثل و هيو ،الخصوصيةو ،الذاتية :هيأيضاً وية الهو

تاريخـه،  وية الفرد هي عقيدته ولغته وثقافتـه وحضـارته و  المجتمع، وهشخصية الفردية أو ال

لكيان الأمة،الجوهر الأصيل وية المجتمع هي الروح المعنوية ووكذلك ه ـ ويـة أيضـاً  اله  ي ه

  .5لتحول الواقع إنما تتحول تبعاًجتماعية والثقافية، وهي ليست ثابتة والوعي بالذات الا

الحزبية"وية السياسية اله:" وية الحزبية هي الشخصية الحزبية ليس بالمعنى الجسـماني،  إن اله

جتماعية وفكرية، والتي من خلالها يمكن التمييز بـين هـذا   ابل بما تعنيه من سمات سياسية و

                                                

  .6، ص1999، ردار نهضة مصر للطباعة والنش، القاهرة، 1ط ،مخاطر العولمة على الهوية الثقافية :عمارة، محمد 4
  .146، ص 2000 دار الكلمة للنشر والتوزيع،، المنصورة، مصر، 1ط العولمة وعالم بلا هوية، :المنير، محمود 5
 ،ديـر الـزور   ،الفرات، مؤسسة الوحـدة للصـحافة والطباعـة والنشـر    صحيفة أزمة الهوية العربية تعريف الهوية،  6

18/03/2007، http://furat.alwehda.gov.sy/_kuttab_a.asp?FileName=56400120420070318010655  
  .المرجع السابق 4
ــد الــرحيم   5 ــيس، عب ــة  : خم ــف الهوي ــي تعري ــة   .ف ــحيفة ســودانايل الإلكتروني ، 07/01/2009. ص

http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/34-2008-05-19-17-14-27/7321  
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وية الحزبية له مضاعفاته السلبية علـى الحـزب ووجـوده    لذلك فان ذوبان اله ؛الحزب أو ذاك

  .1ودوره المجتمعي في الوقت عينه

عـن الأمـم    هي شعور أبناء الأمة الواحدة بأن هناك رابطة تجمعهم وتميزهم: وية القوميةاله
أو سياسية،  اقتصادية ووهي رابطة عرقية أو لغوية أو ثقافية أو حضارية أو تاريخية أ ؛الأخرى

  .2با في القرن التاسع عشر الميلاديوظهر في أور القوميةأصل مصطلح و

وية الوطنيةاله: وفقـاً   لإنتماء للأرض المستقلة المحررة التي تعني الوطناوية الوطنية هي اله
يجب أن  قالقيم والأخلاوية الوطنية هي مجموعة من اله، وللتعريفات التاريخية القديمة والحديثة

  .3واحترام قوانينه هوالتقيد بنظمتنعكس أفعالاً بما تعنيه من استقرار في الوطن والدفاع عنه 

صـاحب لسـان    إعمال الخاطر في الشيء عنـد  :هو] وبالفتح  كسربال[ لغة ال لفكر فيا: الفكر
سيبويه أنـه لا   ىجمعه أفكار وإن رأ ،المحيط بإعمال النظر في الشيء عند صاح العرب وهو

قوة مطرقة للعلم إلـى  ]:  المفردات في غريب القرآن[ والفكرة عند الأصفهاني صاحب  ،يجمع
  .4المعلوم

نشاط عضوي بالمخ والجهاز العصبي المركزي  :الموسوعة السياسية الفكر بأنه تْفَرع
 -على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع عامة -يتخطى هذه الحدود الفيزيولوجية ويصبح له 

فالفكر ظاهرة تاريخية اجتماعية، نمـت   ،قدرة على الكشف والتعميم والتجربة والتأثير والتغيير
مختلفة من تاريخ التطـور  جتماعية، وتطورت خلال المراحل الرسات الاممابالعمل البشري وال

وتختلف النظرة  ،الخارجي لعمليات الفكر الداخلية جتماعيوليست اللغة إلا التعبير الا ،الإنساني
  .5جتماعية المختلفةكر باختلاف المذاهب الفلسفية والاإلى الف

                                                
أزمـة هويـة أم إخفـاق فـي الممارسـة      : النظام الحزبي الفلسطيني). تسامح(مركز رام االله لدراسات حقوق الإنسان  1

 .22ص . 2008أيلول . العدد الثاني والعشرون/ رام االله . السياسية
ــة  2 ــوعة العربيــــــــــ ــة،  :الموســــــــــ -http://www.arabالقوميــــــــــ

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=161593.  
  http://forums.moheet.com/showthread.php?t=141746، 27/11/2009معنى الهوية الوطنية،  3
  .7، ص1985، القاهرة، دار المستقبل العربي،1، طفكر وفعل: الدجاني، أحمد 4
 -564ص . ، ص1997والنشر، ، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات 4، جالموسوعة السياسية: الوهاب دالكيالي، عب 5

565.  
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  فصول الدراسة 12.1

  مقدمة ومنهجية الدراسة : الفصل الأول

  .نشأة الحركة وتطورها: ثانيالفصل ال

  .التحولات الفكرية والسياسية لحركة فتح :لثالفصل الثا

التي مرت بها حركة فتح على الإشكاليات والتحديات التي تواجهها أثر التحولات  :رابعالفصل ال

  .الحركة

   النتائج والتوصيات
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  ثانيالالفصل 

  وتطورهانشأة الحركة 
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  ثانيالفصل ال

  نشأة الحركة وتطورها

 التعريف  1.2

عةمحدد يديولوجياأمنذ البداية اعتناق  تتجنب ،وطني مفتوح إطار بأنهاحركة فتح  فتر، 

بعـض   أنرغـم   1وعالميـة  يةفلسـطين محلية  ،جماهيريةوثورية  ،منظمة وطنية فدائية نهاأو

القومي والبعثـي   الأساسيقوامها  ،وفكرية مختلفةا من خلفيات سياسية والمؤسسين للحركة جاؤ

وجودها بعـد  وتعزز  )النكبة( 1948عام على هزيمة الدول العربية  رداً كان ذلكو ،خوانيوالإ

 الأحرارالشعب الفلسطيني ولكل  أبناءالحق لجميع حركة ال أعطتو ،2)النكسة( 1967عام هزيمة

عن بغض النظر  ،الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينيجل أمن  ،صفوفها إلىفي العالم للانضمام 

، وبأنها حركـة  *طريةواتسمت حركة فتح بالقُ ،دياناتهم واتجاهاتهم الفكرية والمذهبية والحزبية

، إنما كانت تجمـع علـى رفـض    وواضحاً محدداً خاصة بفلسطين، لهذا فإنها لم تمتلك برنامجاً

وأكدت حركة فتح، حسب أنظمتهـا ولوائحهـا    ،3الحزبية والتركيز على مسالة تحرير فلسطين

الداخلية، على عمقها العربي والإسلامي، نافية أن تكون مطالبتها بالكيانية الفلسطينية، والقـرار  

  .4عن عمقها العربي والقومي والإسلامي الوطني المستقل، انسلاخاً

الكفـاح   وية فلسطينية مستقلة، من خلال رفعها شعاراستطاعت حركة فتح أن تشكل ه

بإمكانيـة   ي،والعرب لأبناء الشعب الفلسطينيالأمل المسلح ضد الكيان الصهيوني، حيث أعطت 

رغم حالة الصدام  ،كانوا يعيشونها لتانال ،النهوض والمقاومة والخروج من حالة اليأس والإحباط

                                                
 .14، دون دار نشر أو تاريخ، ص النظام الأساسي ):فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني 1
  .6/9/2008. رام االله. أبو علي شاهين 2
لة من الـبلاد  ناحية، جِهة، جانب، ومنه قيل القُطُر لجم: والجمع أقطار والقُطر) اسم(جمع أقطار والقُطُر : قُطُر: القُطرية *

ــاص    ــم خ ــز باس ــواحي تتمي -http://www.almaany.com/ar/dict/arاRHHSPTVُK، : اMHHNIO PHHQF اEFGHHIJK  (.والن

ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/( 
، ص 1983أول  ن، دون طبعة، عمان، دار الراية للنشر والتوزيـع، كـانو  بصدد أزمة حركة فتح والساحة الفلسطينية 3

56.  
 .14، مرجع سابق، ص النظام الأساسي ):فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني  4
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ام المبـادرة  زم وأخذ ،القرار الفلسطينيالعنيف مع الأنظمة الرسمية التي لم يرق لها استقلالية 

  .شعبيةالتحرير اللبدء حرب 

   نشأةال 2.2

 ،التي سبقت مرحلة الانطلاقة والإرهاصاتحركة فتح  نشأةكثرت الروايات حول تاريخ 

 أنقبـل   ،التطورات التي مرت بهـا و ،الحركة نشأةبدايات  عندمن محاولة الوقوف وهنا لا بد 

  .المسلحلاقة وتبني خيار الكفاح الانطمن خلال  ،تعلن صورتها النهائية

انطلاقتها بشكل رسمي في عن  الإعلانوتم  ،)1957(بدأت فكرة إنشاء حركة فتح عام 

، وهي اختصار حركة التحرير الوطني الفلسطيني تصـبح  )1965(عام الأول من كانون الثاني 

ثورة حتى النصر لأنها ، ، قلبت إلى فتح من الفتح المبين)حتف(وبإزالة الواو تصبح  ،)حتوف(

أن الحركة تأسست  ] أحد قادة حركة فتح ومؤسسيها[ ويشير سليم الزعنون، 1والفتح نظير النصر

جبهة المقاومـة  (على يد تحالف ضم الإخوان المسلمين والبعثيين الفلسطينيين، فيما سمي حينها 

  .2ومن هذه الجبهة انطلقت فكرة إنشاء حركة فتح) الشعبية

ولا  الانطلاقـة، مراحل قبل مرحلة  ى أن الحركة مرت بثلاثفتح إلتشير أدبيات حركة 

  : وهي على النحو التاليوتحليلها المراحل تلك بد لنا من قراءة 

  الوطني مرحلة الوعي  1.2.2

الشـعب   أبنـاء اسـتعاد   أنفبعد  ،)1956(عام  إلى )1948(امتدت هذه الفترة من عام 

الشـباب   أَبـد  ،أهلهـا واحتلال فلسطين وتشـريد   )1948(ثر صدمة حرب إالفلسطيني وعيهم 

الإخوان المسلمين، حـزب  ( السياسية المختلفة والحركات الأحزاب إلى بالانضمام ونالفلسطيني

 أنثم مـا لبثـوا    )البعث العربي القومي الإشتراكي، الحزب الناصري، حركة القوميين العرب
                                                

الثقافة الوطنيـة  : التعبئة والتنظيم، لجنة إعداد الكادر، البرنامج التعبوي ب، مكت)فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني  1
 .96، ص للأعضاء

، 07/07/2006، فــــتح النشــــأة والتــــاريخ، الجزيــــرة نــــت: ســــالم، ســــيدي أحمــــد 2
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9a1e0473-2f9a-4180-ae1c-cd57256fa4da  
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التجمعـات   وبدأت ،طموحاتهم في تحرير فلسطين تلبِوالحركات لم  الأحزابتلك  لأن ؛تركوها

 ،تلك الفترة تميزتو ،لآخرومن تجمع  ،لآخرالشبابية الفلسطينية بالظهور والانتشار من شخص 

 من قادةخليل الوزير كان فقد ، أخرىوسياسي ونقابي من جهة  ،بعمل فلسطيني مسلح من جهة

استقطاب العديد من البؤر والحلقات التي كانت  ساعد علىمما  ،العمل العسكري في قطاع غزة

  .1إلى حركة فتح لاحقاً معه في القطاعتعمل 

جاء بمبـادرة شـباب    ،فبداية تشكيل الحركة ،الإسلاميين أحضانحركة فتح بين نشأت 

 ،خليل الـوزير و ،ياسر عرفات( أبرزهم ، كان منالمسلمين الإخوانتركوا جماعة  ،فلسطينيين

نحـو   ثم ازدادت الحركة انفتاحـاً  )معاذ عابدو ،سعيد المسحالو، كمال عدوانو ،صلاح خلفو

تحريـر  جـل  أمن ينادي بالكفاح المسلح  ،اًعربي اًقومي اًتجهت اتجاهوا ،الإسلاميةالتيارات غير 

  .2فلسطين

خليـل  (هـم   ،لحركة فتح الأوائل يينالمؤسس أن إلىالمسلمين  الإخوانتشير مصادر و

 كان الأربعة الأوائل )ياسر عرفاتو ،سليمان حمدو ،يوسف عميرةو ،الفتاح حمودعبد و ،الوزير

ن علـى التيـار العـام للإخـوا     ومحسوباً أما ياسر عرفات فكان يعد مؤيداً ،من الإخوانمنهم 

بان المقاومة المصـرية  إ ،وتدرب في معسكراتهم ،)1948( في حرب شارك معهمإذ  ،المسلمين

ة طلبـة فلسـطين فـي منتصـف     كما أن الإخوان دعموا ياسر عرفات لرئاسة رابط ،للانجليز

  .3الخمسينيات من القرن الماضي

 يكون هو وياسر عرفات أنينفي  ] أحد قادة حركة فتح ومؤسسيها [ صلاح خلف أن إلاَّ

لـم   عرفـات، ن ياسر أش أنني، إلاَّ " ، إذ يقولاًقومي وأ اًإسلاميأكان  سواء ،حزب لأيقد انتميا 

                                                
الثقافة الوطنيـة  : التعبئة والتنظيم، لجنة إعداد الكادر، البرنامج التعبوي ب، مكت)فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني  1

 .52، مرجع سابق، ص للأعضاء
، شـبكة  2009 – 1965في الميزان، من الانطلاقة حتى الآن ) فتح(التحرير الوطني الفلسطيني  حركة: علاونة، كمال 2

  http://www.israj.net/vb/showthread.php?t=1732، 01/01/2009الإسراء والمعراج، 
، 2002ماليزيا، دون دار نشـر،   -، كوالا لمبور1، طسلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسـطينية : صالح، محسن 3

 .223ص
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بالرغم من  أنني إلا ،...المسلمين الإخوانبلا ريب مع  أتعاطفكنت  ،سياسيحزب  بأيالتحق 

  .1"لم التحق بصفوفهم ،كل هذا

  التكوين  مرحلة 2.2.2

عقفي النصف الثـاني مـن عـام     -، الكويتبالاجتماع التأسيسي الأول لحركة فتح  د
وعبـد االله   ،وعادل عبد الكـريم  ،وصلاح خلف ،وخليل الوزير ،تياسر عرفا(وضم  ،-1957
هذا اللقاء، اللقاء التأسيسي الأول لحركة فتح،  ربِتُوقد اع) وتوفيق شديد ،ويوسف عميرة ،الدنان

تفاق على اسـم الحركـة مـن    ناء الثوري لحركة فتح، كما تم الإوتم صياغة ما سمي هيكل الب
، جاء 2ني، مقلوبة من حتوف إلى حتف ثم فتحالأحرف الأولى، لحركة التحرير الوطني الفلسطي

ذلك بعد لقاءات عديدة بين القيادات المؤسسة للحركة، والتي كانت تبحث عن شـكل تنظيمـي   
الأكبر، وهو تحرير فلسطين، واتسمت تلك المرحلة  جل الانطلاق نحو الهدف والهمأمناسب، من 

، حيث عملت مد القومي العربيبال -التي تلت العدوان الثلاثي على مصر واحتلال قطاع غزة-
، على تكوين مقاومة شعبية للمحتل، تقوم على أسـاس تـرك   ينمجموعة من الشباب الفلسطيني

لأن المرحلة هي مرحلة تحرير وطني، وتم صياغة مبادئ جديـدة للعمـل الـوطني     ؛الحزبية
ن ذلك ة حركة فتح، لأأن يتأخر موعد ولاد، ولم يكن ممكن بالتدرج الفلسطيني، تبنتها حركة فتح

يعني ضياع الفرصة، خاصة في ظل صعود التيار الناصري والمد البعثي والقومي في الـوطن  
  .3العربي

 تأسـيس هما  ،قد اتفقوا على قضيتين محوريتين ،المؤسسون لحركة فتح الأعضاءكان و
 شعبية من خلال حرب فلسطينتحرير ل ،-عربينظام  لأيغير تابعة -، منظمة فلسطينية مستقلة

  .4جل ضمان السرية في العملأمن  ،حركية لهم أسماءكما تم اختيار  شاملة،

                                                
، لقاءات مع الكاتب الفرنسي، لورو، اريك، نقلها إلى العربية، مروة، نصير، الكويت، فلسطيني بلا هوية: خلف، صلاح 1

 .47مؤسسة صيام للدعاية والنشر، دون تاريخ، ص 
الثقافة الوطنيـة  : عبويالتعبئة والتنظيم، لجنة إعداد الكادر، البرنامج الت ب، مكت)فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني  2

 .97، مرجع سابق، ص للأعضاء
  .53 -52ص . المرجع السابق، ص 3
، 2005القـاهرة، دار الكتـاب العربـي،     –، دمشق 1، طثائر أسطوري أم عميل لإسرائيل أبو عمار،: الفالوجي، فريد 4

 .13ص
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 "يقول صلاح خلـف   .وسياسية أخلاقيةها وفق معايير ءكانت حركة فتح تختار أعضاو

كنا نعتبرها ضرورية ولا يمكن الاستغناء  ،وسياسية ةَيقلُكنا نختار المرشح للتنظيم وفق معايير خُ

ه الخاصة بسلوك يتمتع بحيات أنو ،من كل رابط حزبي فكان ينبغي للمرشح أن يكون حراً، عنها

ثم  ،وكنا نوفر له الإعداد السياسي ،كما كنا نطلب منه الامتناع عن شرب الكحول ،لا مأخذ عليه

 ،فكان كل واحد منا يرتبط بمناضـل واحـد   ،اخترنا نمط التنظيم العمودي ،إننا زيادة في الأمن

  .1"وهكذا اًآخر يجند هو بدوره مناضلاً

  النمو والبناءمرحلة  3.2.2

فكانـت   ،حركة فـتح لتنظيمي والسياسي والتعبوي لالعمل ا تميزت هذه المرحلة بتنامي

 ،وأهـدافها  الحركـة في نشـر فكـر    الأساسيةالمنظم وتعبئته ليقوم بمهامه  مرحلة بناء الكادر

على الصـعيد  أكان ذلك سواء  ،ئهاوأصدقا هاوأنصارالحركة  أعضاء أعدادالاستقطاب وزيادة و

 الإقليمـي  م علـى الصـعيد  أالمحتلـة   الأراضيخلايا تابعة للحركة في  بإنشاءالمحلي وذلك 

 ـ الأطراتسمت تلك الفترة بالعمل وبناء  وقد ،والعالمي  الأحـزاب والحركـات  ات مـع  والعلاق

  .2وتميز العمل في تلك الفترة بالسرية التامة ،والتيارات الفلسطينية والعربية والعالمية

 ،-)1964( – )1959(بين عامي  -،والكوادر لحركة فتح الأطر إعدادامتدت مرحلة و

بدمج العديد من المنظمات الفلسطينية التي كانت قائمة فـي   الحركة،حيث جرى توسيع صفوف 

خليـل   والتي شكلها كـل مـن   ،والضفة الغربية وقطاع غزة ،كل من الكويت وقطر والسعودية

ومـن هـذه    ،3ومحمود عباس ،وعبد الفتاح حمود ،وكمال عدوان ،أبو يوسف النجارو الوزير،

وجبهـة   ،ظمة طلائع الفداء لتحرير فلسـطين ومن ،جبهة التحرير الوطني الفلسطيني ،المنظمات

وحركـة الشـباب الثـوري     ،وجبهة تحريـر فلسـطين   ،وقوات الجهاد المقدس ،ثوار فلسطين

 منظمة )40 - 35(وقد بلغ مجموع تلك المنظمات من  .والهيئة العاملة لدعم الثورة ،الفلسطيني
                                                

  .57، مرجع سابق، صفلسطيني بلا هوية :خلف، صلاح 1
الثقافة الوطنيـة  : التعبئة والتنظيم، لجنة إعداد الكادر، البرنامج التعبوي ب، مكت)فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني  2

 .53، مرجع سابق، ص للأعضاء
 .2، مرجع سابق، ص في الميزان) فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني : علاونة، كمال 3
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هو تحرير  ،م الذي يجمعهمكان الهدف العا ،الفلسطينيينوهي عبارة عن مجموعات من الشباب 

  .1فلسطين عبر الكفاح المسلح

خاصـة فـي    ،أن معظم تلك المجموعات نشأت بصورة عفويـة  :يشير صلاح خلفو
يضم مجموعة أو مجموعتين من الشـباب   ،نه لم يكن لكثير منها سوى وجود كسيحأو ،الكويت

كما جلـب للحركـة بعـض     ،لتبعثر الإرادات دخولها إلى حركة فتح وضع حداً لكن ،المتحمس
  .2العناصر ذات الكفاءة والديناميكية

 بل ،فتحاوية بالمعنى العام والمجموعات التي انصهرت وكونت حركة فتح الأطرلم تكن 
كانت نقطة الالتقاء مع حركة  ،بالكفاح المسلح ،القائمة على تحرير فلسطين ،ومبادئها أهدافها نإ

 أصـبحت التي  ،والأهدافذابت وانصهرت وبقيت المبادئ  والأطرن المسميات إفتح، وبالتالي ف
  .مبادئ لحركة فتح لاحقاً

والتي عملت على  )نداء الحياة –فلسطيننا (ومع إنشاء حركة فتح صحيفة ناطقة باسمها 
وقد انضم  ،استقطبت خلالها العديد من المجموعات التنظيمية الثورية الأخرى ،نشر فكر الحركة

ماجـد أبـو    :أمثال ،شكلوا النواة الصلبة للحركةور من الشباب إلى الحركة في تلك الفترة الكثي
  .3وغيرهم الكثير ،وهاني الحسن ،وصخر حبش ،حمد قريعأو ،وفاروق القدومي ،شرار

مجموعة صغيرة في منزل  ،)1959( أكتوبرتقابلنا في العاشر من  "يقول صلاح خلف و
 ةوقـد عقـدت سلسـل    ،بعيد في مدينة الكويت بهدف الانتهاء من البناء الهيكلي لمنظمـة فـتح  

ممثلين لجماعات سـرية مـن    قل من عشرين مشاركاًأوكنا  ،التالية الأياماجتماعات على مدى 
فـي   الأولىهو توحيد جهودنا للمرة  ،جمعنا هدف واحد ،مختلف البلدان العربية وغير العربية

 ىقوأوكان هذا الاجتماع المحدود هو تدشين رسمي لما صار  ،جل تحرير فلسطينأمن  ،تاريخنا
  .4"وكل ذلك تم بسرية تامة ،فلسطين احركة من حركات التحرر التي عرفته

                                                
 .14/1/2009. نابلس. مقابلة شخصية: أحمد الهندي 1
  .57، مرجع سابق، ص فلسطيني بلا هوية: خلف، صلاح 2
 .2مرجع سابق، صفي الميزان، ) فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني : علاونة، كمال 3
  .61، مرجع سابق، ص فلسطيني بلا هوية: خلف، صلاح 4
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 )1959(والكوادر التي امتدت من عـام   الأطر إعدادمرحلة  نإويضيف صلاح خلف 

مئات الخلايـا علـى    أوجدنا " إذ يقول. كافة بالعمل على المستوياتاتسمت  ،)1964(عام  إلى

وقطاع غزة وفي مخيمات اللاجئـين فـي سـوريا     ،في الضفة الغربية ،إسرائيلدولة  أطراف

 وأوروبـا  أفريقيـا وفـي   الأخرىوكذلك داخل التجمعات الفلسطينية في البلدان العربية  ،ولبنان

واسـتطاعت حركـة فـتح، صـهر كـل تلـك        ،1"الشمالية والجنوبية الأمريكيتينوحتى في 

عـن   الأيديولوجيات في إيديولوجية وطنية، تتبنى خيار الكفاح المسلح لتحرير فلسطين، بعيـداً 

أن الفكـر والإيـديولوجيات والخلفيـات     ، كمـا 2التنظير المرتبط بالفكر والايديولوجيا الحزبية

فـي مرحلـة    - ثانويـاً  اًمرأا المؤسسون الأوائل لحركة فتح، أصبحت السياسية، التي جاء منه

بعد إسقاط الأيديولوجيات وصهرها في الهدف الأسمى، وهو هدف تحرير  -التأسيس على الأقل

  .سياسياً ، حركة ثورية وليس حزباًحركة فتحفلسطين، واعتبار 

  الانطلاقة  3.2

 :نتياري إلىانقسموا  إذ .الحركةحول توقيت انطلاقة  آراءكان لقيادات حركة فتح عدة 

وسـمي   ،)الكـريم عادل عبد و ،عبد االله الدنان( رموزهوكان من  العقلانيين،بتيار  الأولسمي 

وخليـل  أبو يوسف النجار، وياسر عرفات، ( رموزهوكان من  ،)المجانين(الثاني تيار العمليين 

حيث ) ، وخالد الحسن، ومحمود عباس، وسليم الزعنون، ومحمد غنيموفاروق القدومي، الوزير

كان يدور الخلاف حول موعد بدء العمل العسكري، ومدى استكمال التجهيزات اللازمة لـذلك،  

  .3لا؟م وهل توقيت الانطلاقة مناسب أ

لة أَلمناقشة مس ،-)1964(بداية خريف عام  - ،عقد اجتماع في الكويتعلى ذلك  بناءو

عارض  إذ ،حول هذا الموضوع ،والجدل والتباين في وجهات النظر ،وحسم الخلاف ،الانطلاقة

لا بـد  و ،التجهيز وضعيفة ،الحركة قليلة العددلأن  ؛الانطلاقة موعدالتسرع في العقلانيين فكرة 
                                                

 .70سابق، ص  ، مرجعفلسطيني بلا هوية: خلف، صلاح 1
 . مرجع سابق. مقابلة شخصية: أحمد الهندي 2
الثقافة الوطنيـة  : التعبئة والتنظيم، لجنة إعداد الكادر، البرنامج التعبوي ب، مكت)فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني  3

 .53، مرجع سابق، ص للأعضاء
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 ،أخرىوجهة نظر  العمليينتيار لفي حين كان  ،تصبح فتح حركة جماهيرية أن إلىمن الانتظار 

حركة جماهيرية  إلىفتح ستنمو وتتطور  أنو ،نسبة لبدء الكفاح المسلحأن الوضع ناضج بال تأكد

  .1بالكفاح المسلح وليس العكس

وبدايـة سـبتمبر    أغسطس أواخراجتماعين سريين  ،حركةلالمؤسسون ل الأعضاء دقَعو

 ،وآليتهـا  في عمان والقدس، وقد غلب عليهم طابع الانقسام حول تاريخ الانطلاقة )1964(عام 

 ،الانطلاقة لإعلانالظروف غير ناضجة  أن يرى كان تيار العقلانيين إذ ،ومدى الاستعداد لذلك

عدم وضوح مصادر التمويـل المـالي    إلى إضافةومصر،  الأردنبسبب الظروف الصعبة في 

كان يرى أن الوضع ناضج لبـدء   ،ن بقيادة ياسر عرفاتيتيار العملي أن إلا ،والعسكري للحركة

وكان الحضـور   2الكفاح المسلح، وأن فتح ستنمو وتتطور إلى حركة جماهيرية بالكفاح المسلح

 أعضاءصوت  وقد ،ممثلين عن القيادات العسكرية والسياسية في الحركة ،كادراً) 50-40(بين 

  .3)1964(عامبعدم الموافقة على الانطلاقة  ،المجلس

تشـرين الأول   فـي  دمشـق ب تم عقد اجتماع ،نتيجة لهذا التباين في المواقف والآراءو

خاصـة   ،قدموا من المناطق التي تنتشر فيها خلايا حركة فـتح  ،حضره ثلاثون كادراً )1964(

وكان الجدل  ،بالانطلاقة أو تأجيلهاهي البدء و ،لمناقشة نقطة واحدة ،الضفة الغربية وقطاع غزة

التي تقوم على تبني حركة فتح  ،ثم اتفق المجتمعون على فكرة العاصفة ،والخلاف لا يزال قائماً

ن لم تنجح يطلق عليها اسم العاصفة وتعمل الحركة تحت هـذا الاسـم   إو ،للانطلاقة إن نجحت

صعب والأخطر في تاريخ الحركـة  ويعتبر اجتماع دمشق الأ .4حتى تحديد موعد انطلاقة جديدة

انطلاق العمل العسكري للحركة بتاريخ  ،بعد حوارات طويلة ومضنية ،حيث قررت قيادة الحركة

 اللجنة المركزيـة عضو  [ويشير الدكتور جمال محيسن  .5وإنشاء قوات العاصفة ،1/1/1965
                                                

 .81-80ص. ، مرجع سابق، صفلسطيني بلا هوية: خلف، صلاح 1
  .4في الميزان، مرجع سابق، ص) فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني : ، كمالعلاونة 2
 http://www.fateh.net/public/derasat/2/10.htmنشأة حركة فتح، : الموقع الالكتروني الرسمي لحركة فتح 3
، 1964وحتـى نهايـة    1957مرحلـة تأسـيس حركـة فـتح مـن نهايـة       : موقع الكترونـي تـابع لحركـة فـتح     4

http://www.fatehnews.net/fatehsite/FatehStarter.htm  
مـــؤتمرات حركـــة فـــتح قبـــل وبعـــد الانطلاقـــة، : موقـــع الكترونـــي تـــابع لحركـــة فـــتح 5

http://fatehforums.com/showthread.php?t=120528 
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ن بقيادة ياسر يأن حسم الخلاف بشان الانطلاقة جرى بالاقتراع، حيث حصل العملي ]لحركة فتح 

  .1، وبذلك تقررت الانطلاقة)1+  (عرفات على نصف

 أولوكانـت   )1965(من كانون الثاني  الأول عن انطلاقة حركة فتح في الإعلانتم و

تحويل ميـاه نهـر    إلىكان يهدف الذي  ،عملية تفجير نفق عيلبون ،العمليات العسكرية للحركة

عمليـات   عـدة بتنفيذ  ،مجموعات من قوات العاصفة تقوم عشر أنتقرر و إسرائيل إلى الأردن

 يةإسـرائيل أي محاولة  لإفشال ،المحتلة الأرضمتفرقة من  أماكنفي  ،عشية الانطلاقة عسكرية

  .2إنكارهاللتستر على الانطلاقة ومحاولة 

إن الطلقة الأولى كانت في الواقـع طلقتـين أي    " :عن الانطلاقة عنونم الزيقول سليو

لكـن العمليـة    ،)أم القطن(في مستعمرة  31/12/1964الأولى تمت في موعدها في  ،عمليتين

وقد  ،في مكان آخر تأخرت حوالي الأسبوع تقريباً ،الثانية التي كان ينبغي أن تتم في الوقت نفسه

ها ارتفاع منسوب مياه نهر الأردن في ذلك الحين مما أخـر  حدث ذلك بسبب بعض العوامل ومن

  .3")نفق عيلبون عملية(7/1/1965في  ووقعت العملية الثانية فعلياً ،عبور الفدائيين للنهر

  المفاهيم الأساسية لحركة فتح 4.2

  4:تتمثل المفاهيم الأساسية لحركة فتح فيما يأتي

  .صفة السريةحركة وطنية ثورية ولعضويتها )فتح(حركة  -1

الثورة للشعب بكل جماهيره التي تخوض الثورة وتمارسها والحركة هي التنظـيم الثـوري    -2

  .القائد وعلى هذا الأساس فإنها هي القوة التنظيمية التوسعية صاحبة الحق في توجيه الثورة

                                                
  .مرجع سابق .مقابلة شخصية: جمال محيسن 1
 .المرجع السابق 2
الثقافة الوطنيـة  : التعبئة والتنظيم، لجنة إعداد الكادر، البرنامج التعبوي ب، مكت)فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني  3

 .53، مرجع سابق، ص للأعضاء
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تـوزع  تتألف الحركة من جسم واحد متكامل بقيادة واحدة، تتكافأ فيها الحقوق والواجبات و -3

  .المسؤوليات وفق أنظمة الحركة ولوائحها

  -:القيادة الجماعية هي الأسلوب الوحيد للقيادة في الحركة وهذا يعني -4

إن الديمقراطية هي الأساس عند البحث والنقاش واتخاذ القرارات في المستويات التنظيمية  -أ

  .كافة

يات وتتضمن وحـدة العمـل   إن المركزية الديمقراطية هي الأساس في ممارسة المسؤول -ب

  .والتنظيم والانسجام الفكري والتفاعل السياسي في الحركة

العقوبـة   إن النقد والنقد الذاتي هما الأساس في التنقية والتصحيح في الحركة ولا تعتبـر  -ج

  .مطلوبة لذاتها بقدر ما هي وسيلة للتقويم والبناء

الدنيا للمراتب العليا أساس في تحقيـق  إن خضوع الأقلية لرأي الأكثرية وخضوع المراتب  -د

  .الانضباط وتحقيق وجود التنظيم الموحد والتصور والفكر والممارسة

تؤمن الحركة بقدسية العضوية وحرية الإنسان وترفض مبدأ الانتقـام ولا تقـره ولا تقبـل     -5

هـذه  المساس بحق المواطن في المشاركة في الثورة أو تعطيل هذا الحق إلا عندما تكـون  

  .1المشاركة مصدراً خطيراً يهدد سير الحركة وأمنها

  مبادئ حركة فتح  5.2

محددة، بل فتحت المجال أمام مختلف الأفراد مـن  ا أيديولوجيب نفسهاحركة فتح لم تُلْزِم 

للانضمام إليها، ولهم أن  -إسلامية، قومية، وطنية، يسارية -،سيةجميع الأطياف الفكرية والسيا

ن فـتح أرادت أن  إأي  .يحتفظوا بفكرهم، لكن عليهم ترك انتماءاتهم التنظيمية والحزبية السابقة

نحو الكفـاح ضـد المحتـل     ايستوعب كل تناقضات المجتمع الفلسطيني، وتوجيهه تكون إطاراً

فكرية وسياسـية   الصهيوني، لذا نجد بين قيادات حركة فتح ورموزها، شخصيات ذات خلفيات
                                                

 .12 – 11ص، . ، مرجع سابق، صالنظام الأساسي): فتح( حركة التحرير الوطني الفلسطيني 1
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، أو مـن  )وسف عميـرة وي ،وعبد الفتاح حمود ر،خليل الوزي(: أمثال ونمسلممختلفة، إخوان 

: أمثال، أو من حزب البعث )محمود مسودةو ،ونمر صالح ،خالد الحسن(: أمثالحزب التحرير 

أو مـن ذوي خلفيـات يسـارية     ،)ومحمـد أبـو ميـزر    ،وسميح أبو كويك ،فاروق القدومي(

كـانوا  ) الإخوان المسـلمين (أن ذوي الخلفيات الإسلامية  ، وبدا واضحاً)ماجد أبو شرار(:مثالأ

ئر على معظم المناصب الهامـة،  أاست ، وشكلوا قطباًلفترة طويلة المجموعة القيادية الأكبر عدداً

  .1خاصة في الشؤون العسكرية والمالية والتنظيمية

خوانية، على ة لحركة فتح، من ذوي الخلفيات الإسسؤَسيطرة بعض القيادات الم ؤثرتلم 

على فكر الحركة وتوجهاتها، لأن الحركة لم تنشأ بقرار من قيـادة   راكز الهامة داخل الحركةالم

طاتهم، كما أن فكرة الحركة لم تحمل إيديولوجيـة الإخـوان، وعنـدما    طالإخوان، ولا وفق مخ

ن ثلاثة من بين قادتهـا  يتعيعلى حركة فتح، والإشراف المباشر طالبت قيادة الإخوان في غزة ب

، رفضت قيادة الحركة ذلك، كما أن قيادات الحركتين، أمروا أفرادهم )1962(عامصيف  الخمسة

، حيث خسر كل من التنظيمـين العديـد مـن    )1963(عامصيف  بالاختيار بين فتح والإخوان

  .2أفرادهما

 لكل الأفكار والإيديولوجيات خلافاًواعتبرت حركة فتح نفسها حركة تحرر وطني تتسع 

) الإخوان المسلمين(للأحزاب والحركات التي كانت منتشرة في تلك الفترة كالحركات الإسلامية 

الأحـزاب  (والعالميـة  ) الحزب الناصـري وحزب البعث، وحركة القومين العرب، (والقومية 

التي يمكن أن صفة الحزبية  وتهدف إلى تحرير فلسطين نازعة عن نفسها) الاشتراكية والشيوعية

ثر على أهدافها الوطنية، وبذلك كانت عضوية حركة فتح مفتوحة للجميع بغض النظر عـن  ؤت

توجهاتهم الفكرية والإيديولوجية وانتماءاتهم الدينية أو العرقية، ووضعت مجموعة من المبـادئ  

  3 :الأساسية أساساً للثورة الفلسطينية المعاصرة وهي على النحو التالي

                                                
 .17، ص 1984، دون مكان، دون ناشر، من التأسيس إلى الانتفاضة: تاريخ الأزمة في فتح: أبو نضال، نزيه 1
  .223، مرجع سابق ص سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية: صالح، محسن 2
  .12 – 11ص، . ، مرجع سابق، صالنظام الأساسي): فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني 3
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والشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية وكفاحه جـزء   ،فلسطين جزء من الوطن العربي -1

  .من كفاحها

وهو ذو شخصية مستقلة،  الشعب الفلسطيني صاحب الحق الطبيعي والشرعي في فلسطين، -2

و توجيه، وله أو تبعية أواستلام زمام قضيته دون وصاية  وحده ويمتلك حق تقرير مصيره

  .راضيهأة على جميع قالسيادة المطل

  .الثورة الفلسطينية طليعة الأمة العربية في معركة تحرير فلسطين -3

نضال الشعب الفلسطيني جزء من النضال المشـترك لشـعوب العـالم ضـد الصـهيونية       -4

  .والاستعمار والإمبريالية العالمية

إمكانياتها وطاقاتهـا الماديـة   بة معركة تحرير فلسطين واجب قومي تسهم فيه الأمة العربي -5

  .والمعنوية كافة

تفاقيات والقرارات التي صدرت أو تصدر عن هيئة الأمـم المتحـدة أو أيـة    المشاريع والإ -6

مجموعة من الدول أو أي دولة منفردة بشأن قضية فلسطين والتـي تهـدر حـق الشـعب     

  .الفلسطيني في وطنه باطلة ومرفوضة

  .استعمارية عدوانية في الفكر والأهداف والتنظيم والأسلوب الصهيونية حركة عنصرية -7

الوجود الإسرائيلي في فلسطين هو غزو صهيوني عدواني وقاعدتـه اسـتعمارية توسـعية     -8

  .وحليف طبيعي للاستعمار والإمبريالية العالمية

  .تحرير فلسطين والدفاع عن مقدساتها واجب عربي وديني وإنساني -9

حركة وطنية ثورية مستقلة، تمثل الطليعة الثورية ) فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني  -10

  .للشعب الفلسطيني

  .الجماهير التي تخوض الثورة وتقوم بالتحرير هي صاحبة الأرض ومالكة فلسطين -11



29 

  أهداف حركة فتح  6.2

السياسية والعسكرية والثقافية والنفسـية لتحقيـق    عملت حركة فتح على مختلف الصعد

عامة لتحرير فلسطين من الاحـتلال تحـت    ات والأهداف، وهي أهداف بمجملهاجملة من الغاي

  1: ومن أهم هذه الأهداف والغايات ما يلي) فلسطين حرة عربية(شعار 

سياسـياً  و اقتصـادياً تحرير فلسطين تحريراً كاملاً، وتصفية دولة الاحتلال الصهيوني   -1

  .اًثقافيوعسكرياً واجتماعياً و

التـراب الفلسـطيني تحفـظ    كامل إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة على  -2

للمواطنين حقوقهم الشرعية على أسس العدل والمساواة دون تمييز بسبب العنصر أو الدين 

 .أو العقيدة وتكون القدس عاصمة لها

 .حقوق الإنسان ويكفل الحريات العامة للمواطنين كافةبناء مجتمع تقدمي يضمن  -3

وبناء المجتمع العربي قطارها أفي تحرير المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف الأمة العربية  -4

 .الموحد

وتقرير مصيرها من أجـل بنـاء    وطانها،ألتحرير مساندة الشعوب المضطهدة في كفاحها  -5

 .صرح السلام العالمي على أسس عادلة

الحركة بضرورة الحياد في طريقها، لن تنحاز لأي جهة ضد أخرى ولكنها سـتكون  تؤمن  -6

بالمرصاد لأية جهة تضر بمصالح القضية الفلسطينية وهي مستقبل الشعب، وستمشي فـي  

طريقها مستنيرة بآراء المخلصين، غير تابعة ولا خاضعة أو موجهة بـل مدفوعـة بقـوة    

 .الشعب العربي في كل مكان

ف هي أهداف وطنية عامة ساهمت فـي التفـاف عشـرات الآلاف مـن     وهذه الأهدا

أعضاء وأنصاراً ومؤيدين لنيل  مبصفته ،المواطنين الفلسطينيين وبعض أبناء الأمة العربية حولها
                                                

  .13مرجع سابق، ص النظام الأساسي،): فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني  1
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، وقد تعرضت عملية تنفيذ هذه الأهـداف  تهالشعب الفلسطيني للحرية والاستقلال وتحقيق كرام

لمد والجزر السياسي في فلسطين وخارجها حسب طبيعة المرحلة والغايات وتطبيقها لحالات من ا

  .1وطبيعة الضغوط الداخلية والخارجية

  الأساليب والوسائل التي اتبعتها حركة فتح  7.2

عملت حركة فتح على بلورة عدد من الوسائل والأسـاليب خـلال عملهـا السياسـي     

  : والعسكري والجماهيري لتحقيق الأهداف والمبادئ التي وضعتها وهي

  ) العنف الثوري(تبني خيار الكفاح المسلح  1.7.2

جاء في أدبيات حركة فتح أن الكفاح المسلح هو الطريـق الوحيـد والسـليمة لإزالـة     
في  في كل قطر، ذليلاً لقد عاش شعبنا مشرداً "الاحتلال، كما جاء في وثيقة هيكل البناء الثوري 

د، طوال الأعوام الطويلة مواطن الهجرة، بلا وطن، بلا كرامة، بلا رابطة، بلا احترام، بلا وجو
نهـا  إ :ب، حتى ذاب كل أمل وكان الجواوصبرنا طويلاً علقنا الآمال وانتظرنا كثيراً. الماضية

ومن هنا يبرز تركيز حركة فتح الواضح على أن الكفاح المسـلح  "  لثورة ليس لنا غيرها سبيلا
 كلهـا  هو الخيار الوحيد من أجل تحرير كامل التراب الفلسطيني، رافضـة الحلـول السـلمية   

  .2نها إهدار حقوق الشعب الفلسطينيألية والقرارات الدولية التي من شوالمرح

، والثـورة المسـلحة   فتح من الكفاح المسلح إستراتيجية وليس تكتيكاً وقد اتخذت حركة
عامل حاسم بالنسبة للشعب الفلسطيني في معركة التحرير وتصفية الوجود الصهيوني، وأنه لن 
يتوقف هذا الكفاح إلا بتحرير فلسطين والقضاء على الكيان الصهيوني، وذلك بالاعتمـاد علـى   

ه رائداً وأساساً، وعلى الأمة العربية بصفتها شريكاً في المعركة الشعب العربي الفلسطيني بصفت
وتحقيق التلاحم الفعلي بين الأمة العربية والشعب العربي الفلسطيني بإشراك الجماهير العربيـة  

  .في المعركة من خلال الجبهة العربية الموحدة
                                                

ــتح 1 ــي الرســمي لحركــة ف ــع الالكترون ــا،  : الموق ــان حركتن ــتح، بي ــوطني الفلســطيني ف ــر ال ــة التحري حرك
http://www.fateh.net/public/bayan/bayan-harakatona.htm  

مؤسسـة  ، بيروت، 1ط، الكفاح المسلح والبحث عن الدولة، 1993 -1949الحركة الوطنية الفلسطينية  :صايغ، يزيد 2
  .154 ، ص2002الدراسات الفلسطينية،
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ون أمام وكـالات  ل الفلسطينيين من جموع للاجئين يقفوِحلقد استطاعت حركة فتح أن تُ

يشاركون  الغوث ينتظرون العون والمساعدة إلى شعب ثائر ومقاتل، وتحولوا من أناس سلبيين لا

للأحداث ومؤثرين فيها ومبادرين ورائدين في الحركة النضـالية   نفي صنع الحدث إلى صانعي

سـطينية  وتحولت القضـية الفل  ،الفلسطينية والعربية مع حركة فتح من خلال صراعها مع العدو

وإلى قضـية   المهملة في أدراج الأمم المتحدة والمحافل الدولية إلى القضية الأولى في المنطقة،

  .شعب ثائر وحركة تحرر وطني

وكان تأثير الصراع والثورة النفسية والاجتماعية التي أطلقتها حركة فتح على الشـعب  

فالعمل العسكري بقـي تـأثيره   الفلسطيني أكبر وأعظم وأكثر أهمية من تأثير العمل العسكري، 

محدوداً على العدو المتفوق والقادر على تقويض أي ضربات توجهها إليه المقاومة الفلسـطينية  

أعادت الطمأنينة إلـى  "وامتصاصها، أما تأثيرها على الشعب الفلسطيني وقضيته فتمثل في أنها 

فامتلأت نفوسهم  ؛تحت وطأتها أت حدة الآلام التي يرزح الشعب الفلسطينيالنفوس المنكوبة وهد

  .1"بالثقة بقدرتهم على تحرير وطنهم من الغزاة الصهاينة

العنـف  (واعتبرت حركة فتح نفسها، حركة تحرر وطني، فقد تبنت فكرة الكفاح المسلح 

من أجل تحرير فلسطين، أسوة بحركات التحرر حول العالم، وأنها أصـبحت حتميـة   ) الثوري

ر بها القضية الفلسطينية، إذ لم تعد خياراً ذاتياً، بل ضـرورة ملحـة،   تتطلبها الظروف التي تم

  .2يفرضها الواقع الفلسطيني الموجود

، الذي تبنته حركـة فـتح، وظيفـة اجتماعيـة     )الكفاح المسلح(وكان للعمل العسكري 

وسياسية، حيث جمع شمل الفلسطينيين، وحال دون ذوبانهم في المجتمعات الأخـرى، فالكفـاح   

يكـن   إذ لمح وضع حداً لحالة اليأس التي كان يعيشها الفلسطينيون، في مخيمات الشتات، المسل

وية الفلسـطينية مـن   ضافة إلى حفظ الهبالإ -فحسب كفاح المسلح وظيفة اجتماعية وسياسية للا

دور بارز في وضع حد لحالة التشرذم، التي كان  له، بل كان  -الذوبان في المجتمعات الأخرى 

                                                
  .62، دون دار نشر أو تاريخ، ص )1(، رقم ، دراسات ثورية)فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني  1
  .14، مرجع سابق، صالنظام الأساسي): فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني 2
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الفلسطينيون، وكان الكفاح المسلح، وسيلة لجذب الفلسطينيين، نحو الحركة الفلسـطينية،  يعيشها 

وإبعادهم عن المنظمات الأخرى، لأن حركة فتح لم تكن قادرة على منافسة المنظمات الأخـرى  

  .1أيدلوجياً، بل كانت الدعوة للكفاح المسلح وحدها كفيلة بإبعادهم عن تلك الأحزاب

  قرار الوطني الفلسطيني ورفع الوصاية العربية استقلال ال 2.7.2

اعتبرت حركة فتح أن الطريق إلى الوحدة العربية تمر من خلال تحرير فلسطين، على 

عكس الفكرة التي كانت تنادي بها الحركات والأحزاب القومية العربية والتي ترى أن تحريـر  

إنشاء جسم أو تنظيم فلسـطيني   فلسطين يمر من خلال الوحدة العربية، وقد آمنت فتح بضرورة

يمثل الفلسطينيين ويرفع وصاية الحكومات العربية عن القضية الفلسـطينية، ويوضـح هـاني    

الرفض الكامل للنظرة الإستراتيجية ": هذا التوجه بقوله  ] أحد قادة حركة فتح ومؤسسيها [الحسن

 -ك عن كل القوى غير الوطنيةناهي -العربية ولكافة التحليلات التي طرحتها كل القوى الوطنية 

  .2"سواء في الأسلوب أو في المنهج لتحرير فلسطين

الأهمية الكامنة في  من خلالالوطنية الفلسطينية،  هويةوعملت حركة فتح على إبراز ال

الفلسطينية وتأكيد وجودها على المسرح العالمي مـن   هويةالكفاح المسلح بصفته وسيلة لبلورة ال

تحويلها من قضية وتي مورست على القضية الفلسطينية أجل وقف محاولات الطمس والتغييب ال

وعليه فالكفاح المسلح يسعى إلى إخراج عمل صـارخ  "لاجئين إلى قضية شعب يريد الاستقلال 

نبلغهم وندلل لهـم علـى وجودنـا بصـفتنا      مذهل يسحق مخيلة الإسرائيليين الذين كنا نريد أن

فلسطينيين يسعون إلى تدعيم إرادة الصراع بصورة مستقلة استقلالاً ذاتياً عن الأنظمة العربيـة  

التي قذفنا في وجهها هذا التحدي، وأخيراً تدعيمها أمام الرأي العام العالمي الذي كان يجهـل أو  

  .3"يتجاهل قدر ومصير شعبنا

                                                
 .مرجع سابق. مقابلة شخصية. أبو علي شاهين 1
 .16، ص 1969، عكا، دار الجليل، النقد الذاتي بعد الهزيمة: العظم، صادق جلال 2
  .65، مرجع سابق، ص )1(، رقم دراسات ثورية، )فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني  3
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انت تعني أيضاً الكينونة السياسية، إذ انتقدت فـتح روح اللامبـالاة   وفكرة حركة فتح ك

والاتكالية التي فرضت على الفلسطينيين، كما انتقدت الحكومات والحركات والأحزاب العربيـة  

ويـة الوطنيـة   لاستغلالها القضية الفلسطينية لغير صالح الشعب الفلسطيني، وطالبت بإبراز اله

وية الوطنية الفلسطينية انسلاخاً عن قضايا ن تكون المطالبة بإبراز الهللشعب الفلسطيني، ونفت أ

عـن رفـض المعالجـة     ربِعالفلسطينية ي هويةلعربي، بل أوضحت أن إحياء الالنضال القومي ا

الخاطئة للقضية الفلسطينية واستنكار حالة التغيب التي فرضت على الفلسطينيين وأوضـحت أن  

ة لا يشكل خطراً على شعب فلسطين فحسب بل يشكل ضرراً علـى  طمس الشخصية الفلسطيني

  .المسيرة النضالية القومية العربية

ومن هنا طالبت حركة فتح بضرورة وجود كيان للشعب الفلسطيني يمارس من خلالـه  

لأن ذوبان الشعب الفلسطيني يعني ذوبان القضية  ؛نضاله الوطني المشروع تحت قيادة فلسطينية

فالشعب الفلسطيني بحاجة إلى قيادة فلسطينية تنفعل مع قضيته انفعالاً وطنياً وتقوده  ؛الفلسطينية

  .1إلى تحرير وطنه

 العمل على تحقيق الوحدة الوطنية  3.7.2

سعت حركة فتح لتحقيق الوحدة الوطنية من خلال اللقاء مع كل القوى الوطنية العاملـة  

لأنها اعتبرت المرحلة الحالية هي مرحلة العمل  ؛على أرض المعركة من خلال العمل العسكري

الوطني ضد العدو المحتل وهي تقتضي الوحدة الوطنية التي لا يمكن أن تتحقق عـن طريـق   

المفاوضات أو المساومات أو المزايدات خارج المعركة، ورأت أن أي تناقض مـع الحركـات   

التناقض الأساسـي مـع العـدو    والأحزاب الفلسطينية والعربية الأخرى هو تناقض ثانوي وأن 

حتل أرض فلسطين وشرد أهلها، ورأت فتح أن لمعركة التحرير الأولوية على االصهيوني الذي 

أي تناقضات فكرية أو سياسية أو اجتماعية وأنه لا بد من استقطاب كل القوى الثائرة وتوحيدها 

والمبادئ كافة، حتى  وجياتيديولالأفي المعركة ضد الكيان الصهيوني، ولذلك فإنه يجب استبعاد 

                                                
  .81، مرجع سابق، صفلسطيني بلا هوية: خلف، صلاح 1
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وية التي ينشغل الجميع بمعركة المصير، فلا أيديولوجيات إسلامية أو يسارية أو قومية، إنما اله

  . 1)ويتي بندقيتيه(تجمع الجميع هي البندقية 

  واعد والأسس التنظيمية لحركة فتحالق 8.2

عملت حركة فتح على اعتماد مجموعة من القواعد والأسس التنظيمية في عملها وهـي  

  : على النحو الآتي

 الالتزام 1.8.2

والاستعداد الكامل للتضحية والنضـال   ؛ويعني الإيمان المطلق بالقضية وأهداف الحركة

لكامـل بالبرنـامج   في سبيلها، والالتزام بقرارات الحركة والدفاع عن مواقفها، والتقيد التـام وا 

  .2السياسي للحركة وقرارات مؤتمراتها وأنظمتها

  الانضباط  2.8.2

ويعني التقيد بالقرارات التنظيمية التي تتخذها اللجان القيادية، وتنفيـذ الأوامـر بدقـة    

وتوجيهاتها  ؛وحماسه، وتقيد المراتب التنظيمية الدنيا بقرارات المراتب التنظيمية العليا وبأوامرها

والانصياع لنصوص النظام الأساسي ولوائحها التنظيمية، بالإضافة إلى عدم مناقشـة القضـايا   

عن الفرديـة   الداخلية في غير الجلسات التنظيمية وضمن الأطر الحركية واتخاذ القرارات بعيداً

  .3والمزاجية

  التنظيم والمركزية الديمقراطية  3.8.2

مركزية التخطيط والقيادة والمراقبة، لا مركزيـة التنفيـذ،    المركزية الديمقراطية تعني

وحرية المناقشة وحق المشاركة في اتخاذ التوصيات والقرارات ضمن الأطر التنظيمية، وتتحقق 

                                                
  .206، ص 1990، دمشق، هيئة الموسوعة الفلسطينية، 2، جالموسوعة الفلسطينية: صايغ، أنيس 1
  .16المرجع السابق، ص 2
  .206المرجع السابق، ص  3
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المركزية الديمقراطية من خلال انتخاب الهيئات القيادية وممارسة القيادة الجماعية وتقيـد رأي  

 ةكون جماعيت، بل لا ةكون منظمتحتى  ةجماعيالقيادة  تكون ي أنيكفولا  الأقلية برأي الأكثرية

وكوادر ملتزمة ونظاماً أساسياً ينظم العلاقات بين  ةوالتنظيم يعني قيادة مسؤول ،نظيمة إلا بتيحقيق

أعضاء التنظيم ويحدد المسؤوليات والواجبات ويضع الخطط ويسـتثمر الإمكانـات والوسـائل    

  .1والغايات الأهدافلتحقيق 

المركزيـة الديمقراطيـة هـي    إلـى أن   :]قيادي في حركة فتح  [ويشير بكر أبو بكر 

خلق نوع من التوازن بين  حاولت التي، حركة فتح داخلالأسلوب الذي يحدد موقع اتخاذ القرار 

في سياق مفهوم الديمقراطية المركزيـة الـذي ارتـبط فيهـا بشـعار       ،المركزية واللامركزية

التنظيمات السياسية وخاصـة الثوريـة تعتمـد     ، حيث أن)الرأي ودكتاتورية التنفيذ ديمقراطية(

بمـا يعنـي وحـدة أو تكامـل مفهـومي       ،لتنظيمالإدارة مركزية الديمقراطية كمبدأ أساسي ال

الديمقراطية ضمن المركزية الديمقراطية القيادة الجماعية  الديمقراطية والمركزية، ففي حين تعني

انتخاب جميع الهيئـات القياديـة فـي    ، ومن خلال هيئة قيادية على رأس موقع العمل التنظيمي

حـق المركـز فـي الإشـراف     ، وخضوع الأقلية لرأي الأكثريةو ؛التنظيم من أسفل إلى أعلى

عناصر وكوادر وقيادة التنظيم  ريةديمقراطية تمثل حن الإوعليه ف ؛والمحاسبة والمتابعة والتقييم

ات مـن خـلال   المؤتمر عبر المسؤولين في المبادرة والتعبير وتقديم المقترحات والنقد واختيار

  .2نتخابات، والمركزية هي أسلوب تطبيق القرارات المتخذةأساليب عدة أبرزها الا

  النقد والنقد الذاتي  4.8.2

قاعدة من القواعد الأساسية التي يـتم بموجبهـا تقـويم الممارسـات     النقد والنقد الذاتي 
يجابية وتجاوز النتائج السلبية وهي ضمانة لسلامة مسيرة الحركـة،  لتأكيد نتائجها الإ ،النضالية

3س النقد والنقد الذاتي الأعضاء والقيادات كافة ضمن الأطر التنظيمية المختلفةمارِوي.  

                                                
  .104، دون دار نشر أو تاريخ، ص1، ج قضايا فكرية، )فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني  1
 التنظـــــــيم والهيكـــــــل التنظيمـــــــي،: أبـــــــو بكـــــــر، بكـــــــر 2
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المؤتمر  -التنظيمية من خلال اعتبار المؤتمرات الحركية  وتتحقق هذه الأسس والقواعد

أعلى سلطة قيادية في حـال انعقادهـا حسـب     -ناطقممؤتمرات الوالأقاليم،  اتمؤتمروالعام، 

، واعتبار هذه المؤتمرات وحدها صـاحبة  الداخلي تها المبينة في النظامااختصاصاتها وصلاحي

إضافة إلى ممارسة القيادة طيط لها ومراقبتها ومحاسبتها، الحق في انتخاب اللجان القيادية والتخ

أن تقـوم   -من القمة إلـى القاعـدة    -الجماعية عن طريق عمل اللجان، ويجب على أي لجنة 

متكاملة تتحمـل مسـؤوليتها بالتضـامن والمشـاركة     ومتعاونة وبعملها على أساس أنها مرتبة 

ة القانونية، وتحقيـق المسـاواة بـين الأعضـاء     ومناقشة كل القضايا واتخاذ القرارات بالأغلبي

وجعل الكفاءة والإخلاص  ،ولوائحها وأنظمتها وقراراتها داخليلنظام الحركة ال بخضوعهم جميعاً

لَّوالفاعلية والوعي والتضحية معيار الحكم على الأعضاء ومقاييس التدرج في الس1التنظيمي م. 

9.2 وية لدى حركة فتحمقومات اله  

سلح، اسـتطاعت أن  ، ومبادرتها للكفاح الميبفتح، وبسبب نمط تفكيرها الشع ةحركن إ

وية الوطنية للفلسطينيين، فهي التي طالبت باستعادة زمام القضية ببلورة اله تضطلع بدور رئيس

من الأنظمة العربية، ورفعت لواء رفض الوصاية، واستقلالية القرار الفلسطيني، وأعلنت أولوية 

ت مقولات مـن  وهي التي صك ،على البعد القومي -ائيلفي الصراع ضد إسر -البعد الوطني 

، وهي التي من أجـل ذلـك   "لا وصاية ولا تبعية ولا احتواء ، و التحرير طريق الوحدة" نوع 

اعتبـار منظمـة   ذلك فرض لا أن إ، وصدامات من بعض الأنظمة العربيةباحتكاكات  انخرطت

  .2)1974(للشعب الفلسطيني  ووحيداً شرعياً ممثلاً  -التي باتت تقودها فتح -التحرير 

بدأت حركة فتح بفكرة بسيطة كأي فكرة لحركة تحرر وطني في العالم، ولكنهـا فـي   و

طبيعة العدو الـذي يحتـل الـوطن    بسبب العمق فكرة تهدف إلى ما يشبه المستحيل، ليس فقط 

كـن مرحبـاً بالوافـد    الذي لم ي واقع العالم العربيبسبب وتشعب علاقاته الخارجية، بل أيضاً 

وفي ظل كل تلك الإرهاصات فإن حركة فتح استطاعت أن تتميز بفكرتها عـن   ،الوطني الجديد

                                                
  .18، مرجع سابق، ص النظام الداخلي): فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني 1
 .28ص. مرجع سابق .صعود الوطنية الفلسطينية وأفولها عن: كيالي، ماجد 2
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غيرها من التنظيمات التي كانت سائدة وقت ظهور حركة فتح من خلال المنطلقات الفكرية التي 

وجودة في تلـك  كانت م أوالتي ظهرت  والأحزابعن غيرها من الحركات  هذه الحركةميزت 

  :الفترة وهي

  فكر الوسطية والاعتدال والانفتاح 1.9.2

 ،فقـط  بالمفهوم التنظيمي الحركي إن فكرة حركة فتح لم تستقطب أبناء الحركة المنتمين

من المؤيدين فـي   الكثيرواستقطبت  ،الداخل والخارج أبناء فلسطين فيمن  الآلافبل استقطبت 

من غير الفلسطينيين، ذلك لأن حركة فتح جسدت الوسطية والاعتدال والانفتاح كافة أنحاء العالم 

كـل أولئـك   على كل العقائد والتيارات الفكرية، فاليساري والإسـلامي والقـومي والـوطني،    

فحركة فتح كانت الفكرة التي تعني الانتمـاء   ،أن يجدوا أنفسهم داخل الحركة باستطاعتهم جميعاً

والانتماء لفكرة فتح كان يعنـي العطـاء    ،روحي والإنساني لقضية عادلةالسياسي والفكري وال

والبذل دون انتظار مقابل، وهذا أعطى المنتمين لفكرة فتح الإيمان بضرورة العمل على تحرير 

فلسطين من البحر إلى النهر وهزيمة المشروع الصهيوني، فقادة الحركة الأوائل كانوا واضحين 

لتحرير هي من اختصاص الأجيال القادمة، وكان أبو عمار يـردد دائمـاً   ن مهام اإ :عندما قالوا

سيأتي يوم ويرفع شبل من أشبال فلسطين أو زهرة من زهرات فلسطين علـم فلسـطين   ( مقولة

 الفلسـطينية  ، وقد كان الانتماء لفكرة حركة فتح يجسد الثقة بعدالة القضية...)على أسوار القدس

  .1وجدت حركة فتح لتحقيقه ذيني الرغم صعوبة تحقيق الهدف الوط

حركة فتح  ستيعابا إلى أن ] أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح[  مقبول أمينيشير و

هـذه   أزمـات  أسبابحد أكان  ،والعالمية ياسية والفكرية المحلية والإقليميةلجميع الخلفيات الس

والثـاني   الأولالخلفيات الفكرية لكثير من القيادات وخاصة في الصـف   أنو ،فيما بعد ركةالح

عدم تحقيـق الهـدف    أنو ،والمتغيرات السياسية الأحداثفي استقبال  تأثيرلحركة فتح كان لها 

 الآنل ولا زال يشكل حتـى  شكَّ )1967(حركة فتح قبل عام  أساسهالوطني الذي انطلقت على 
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مبادئ حركة فـتح   أنخاصة  ،قائمة ولكنها مستوعبة أزمةهي و ،حركةهذه ال أزماتمن  أزمة

   .1الآنللحركة لم يتغير حتى  الأساسيوالنظام 

2.9.2 وية والقراراستقلالية اله  

انتقدت روح اللامبالاة ووية الوطنية للشعب الفلسطيني، اله إبرازعلى حركة فتح  عملت

على جموع الفلسطينيين، ورفضت اسـتغلال الحكومـات والحركـات     تْضرِوالاتكالية التي فُ

 تلك الفترة شهدتأن  وبماوالأحزاب العربية القضية الفلسطينية لغير صالح الشعب الفلسطيني، 

وية الوطنية الفلسطينية انسلاخاً مرحلة المد القومي فقد نفت الحركة أن تكون المطالبة بإبراز اله

وية الوطنية الفلسطينية يعبر عن وأوضحت فتح أن إحياء اله ،العربي عن قضايا النضال القومي

لأن ذوبـان   ،العربيـة  والأحـزاب  الأنظمةمن قبل  رفض المعالجة الخاطئة للقضية الفلسطينية

ن قضية وطن لا شعب لا يعني شيئاً مطلقاً إالشعب الفلسطيني يعني ذوبان القضية الفلسطينية، إذ 

ينبغي أن تعلم الحكومات العربية جميعاً أن شعب فلسطين هـو  و ،الأقلفي النطاق الدولي على 

الممثل الشرعي والوحيد للقضية الفلسطينية لأنه وحده الذي يمثل المأساة ويواجهها، وإلا فمن هم 

وأنه لا يحق لأية دولة عربية بأن تقول بأنها تمثل عرب فلسـطين،  "الذين يشردون من بلادهم؟ 

نفسه من أجل تحرير الوطن  فرض أبناء فلسطين، إن شعب فلسطين لهم إلافعرب فلسطين لا يمث

شعب أصدق من يعمل لقضيته، فلا الوطنية تنقصنا ولا الثقافة والاختصاصات بعيدة الالسليب، ف

   .2"عنا، نحمل مشعل الثقافة والوطنية في أية منطقة عربية نحل بها

وية الوطنيـة  بلورة الهالوطني الفلسطيني ولالية القرار رفع حركة فتح شعار استقكان ل

الجانـب   ،جانب ايجابي وجانب سـلبي  ،الفلسطينية والمطالبة بكيان فلسطيني مستقل له جانبان

وتوحيد صـفوف أبنـاء الشـعب الفلسـطيني     التركيز على تحرير فلسطين تمثل في  الايجابي

الخيـام يعـاني الفقـر     والعمل على أن يتحول الفلسطيني من لاجئ يعيش فـي  ،واستنهاضهم

 ـ فتمثـل الجانب السلبي  أما ،والحرمان إلى إنسان مقاوم له وعي وقضية وعنوان اختـزال   يف
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الصراع العربي الإسلامي المسيحي العالمي من جهة والصهيوني مـن جهـة ثانيـة بصـراع     

والإسلامي فلسطيني إسرائيلي وخاصة أن حركة فتح ومع التأكيد المتواصل على عمقها العربي 

ن منظمـة  أإلا أنها غالت في رفع شعار القرار الوطني المستقل والكيان الفلسطيني المسـتقل و 

  .التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

  شمولية الفكر 3.9.2

يتسـم بالشـتات    فلسـطيني لكنه كان يواجه بواقع  ،" فكر حركة فتح بالشمولية" اتسم 

لقضية الفلسطينية، امتحفظة ومترددة في دعم وإما  ،ويخضع لأنظمة إما معادية لقضيته الوطنية

فكان لزاماً أن يكون التنظيم على درجة من المرونة تسمح له بالانتشار والتكيـف مـع بيئـات    

التسـيب  مختلفة، وهي مرونة إكراهية وليست إرادية، وكثيراً ما كانت تؤدي إلى حالـة مـن   

فإن الناظم لحركة فتح لم يكن التنظيم بمفهومه الـدقيق بـل الفكـرة والقيـادات     لذا التنظيمي، و

 رأسالذين اكتسبوا صفة الرمزية من خلال فترة وجودهم على  الكارزماتية للمؤسسين الأوائل،

 مـع ياً كما أن فكرة التنظيم الحزبي الصارم كانت متواجدة نسب ،الهرم التنظيمي لسنوات طويلة

بدايات ظهور الحركة نظراً للطابع السري الذي حكم عمل الحركة آنذاك وقلة عـدد المنتسـبين   

وهزيمـة   )1965(، إلا أنه وفي المراحل اللاحقة وخاصة بعد إعلان الحركـة فـي عـام    إليها

تدفق آلاف من الشباب الفلسطينيين والعرب وأحرار العـالم   )1968(ومعركة الكرامة  )1967(

الأمر الذي أربك القائمين على التعبئة والتنظيم، لـيس فقـط لأن هـذا     ،ماء إلى حركة فتحللانت

بل أيضاً لأن البعد العسـكري مـن عمـل    ، الإقبال كان متعدد الجنسيات ومتعدد أماكن الإقامة

الحركة كان طاغياً على البعد السياسي التنظيمي، وانشغلت حركة فتح بالتعبئة العسكرية أكثـر  

في أكثر من إقليم خارج  لحركةمامها بالبناء التنظيمي الحزبي، ومع ذلك كانت محاولات لمن اهت

الوطن ولكنها لم تكن دائماً موفقة لأن غالبية المنتمين كانوا من الطلاب والمعلمين أو من رجال 

يتواجد فيها التي كان وفي الأقاليم  ،فيهطويلاً في البلد الذي يقيمون  نالأعمال وهؤلاء لا يستمرو

لم تكن الظـروف  و ،بأعداد كبيرة كالأردن وسوريا ولبنان ومصر والخليج العربي يونالفلسطين
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عمل الحزبي السياسية وخصوصاً توتر العلاقة بين النظم القائمة وقيادة حركة فتح تسمح بحرية ال

  .1والتنظيمي دائماً

حركـة فـتح فـي     أبناءوعمليات تعبئة  الأعضاءعملية اختيار  أنمقبول  أمينيرى و
لكن بعد معركـة الكرامـة    ،للحركة داخليالالسبعينات جرت وفق النظام  أوائلالستينات وحتى 

ولم تعد شروط العضوية والضبط وقواعد العمل الثوري هي الضـابط   ،اهتزت قواعد العضوية
كاريزما ياسر عرفات تسـتبدل بـالقوانين    خاصةالكاريزما و وأصبحت ،الأصلكما كانت في 

 بـديلاً  الأعضاءياسر عرفات وهو قانون المحبة والتسامح بين  أطلقهبقانون  ،الخاصة بالحركة
البداية كانت نه في وكان معلوماً أ ،والضبط وقواعد العمل الثوري ءلةبة والمساسعن قانون المحا

التسـعينيات   وأوائـل الثمانينيات  أواخرثم في  ،العمل التنظيمي حكمت لتيا يالقواعد والتنظيم ه
، حيث لم يستطع قانون المحبة والتسامح ضـبط  2ياسر عرفات هي التي تحكم كاريزما أصبحت

، مما انعكس سلباً على البناء ح كبديل عن النظام الداخلي للحركةالعمل التنظيمي داخل حركة فت
   .ةفي مختلف أطر الحركوجعل الفساد يستشري التنظيمي 

اعتمدت حركة فتح في الحفاظ على امتدادها على تراثها النضالي والرمزية النضـالية  و
للحركة، ولكن هذه القدرة للرمزية والتـراث   ها القيادات الكارزماتيةتوالتاريخية العالية التي شكل

. تطرح العديد من الاحتمالات التي تحتاج إلى إجابات واضحة من داخل البنية التنظيمية للحركة
لا يملك شخص القدرة على ملء الفراغ للرمزية النضالية والتاريخية التي غابـت عـن    :فمثلاً

وصـلاح   ،وخليل الوزير ،ياسر عرفات( :ثالمعظم القيادات الكارزماتية أم بالحركة بحكم غيا
فغياب الرمزية التاريخية يعني تفسخ الحركة وتشرذمها إلى أشلاء، وهذا يتطلب البحث  ،)خلف

لتصبح قادرة علـى طـرح البـدائل     ،في كيفية تفعيل مؤسسات الحركة التي تعاني من الترهل
انطلقت من أجلها، وإلا فإن حركـة  الفاعلة للاستمرار بالحركة وصيانة المبادئ والأهداف التي 

  .3فتح إلى زوال كإطار جامع
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  البراغماتية  4.9.2

محددة ولـم تتقيـد    أيديولوجيالم تعتنق  نهالأ ،حركة براغماتية بأنهاوصفت حركة فتح 

متحررة من كـل   نهاأواعتبرت نفسها حركة تحرر وطني  وإنما، ثابتة وأهداف أفكاربمنظومة 

موقف مسبق ويتصرف وفـق   أو ،أيديولوجياالمتحرر من كل (بالبراغماتي ويقصد  ،أيديولوجيا

 ،عدم امتلاك حركة فتح لايديولوجيا محددة إنو )بما ينفعه ويضره مستهدياً ،الظرف أواللحظة 

  .1كبرأالتحول والتغيير لدى الحركة  إمكانيةجعل 

أيـديولوجيا  غير مبنية على  ،من كونها حركة تحرر وطني حركة فتحبراغماتية  جاءت

ن الحركة عملت على تطوير هياكلها أو ،ترسم لها الطرق في العمل السياسي والعسكري ،محددة

كـان ذلـك   أسواء  ،على المتغيرات المحيطة بها بناء ،وخطاباتها وبرامجها السياسية ،التنظيمية

  .إضافة إلى الحقائق الجديدة في الميدان ،إقليمياً مأ عربياً

اعتمدت حركة فتح التجريبية والبرغماتية والعفوية، في معظم المحطات والأزمات التي 

الفلسـطينية،   الوطنية واجهتها منذ اتخاذ قرار الانطلاقة حتى توقيع اتفاق أوسلو وإقامة السلطة

بمعنى أنها انتهجت سياسة الازدواجية في العمل والمواقف واللعب على التناقضـات، إلا أنهـا   

ة للإخفاقات التي واجهتها بحكم غياب رؤية واضحة باتت أحوج ما تكـون إلـى وضـع    ونتيج

السياسية ولا تتعارض معها أو تكون  إستراتيجية كفاحية واضحة ومحددة تتكامل مع إستراتيجيتها

  .2عليها عبئاً

ن حركة فتح هي إ ]: عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح[ وأشار ماجد أبو شماله 

براغماتية عملت على التكيف مع الظروف الصعبة والمعقدة فـي الماضـي والحاضـر    حركة 

                                                
ــلاح  1 ــار، ص ــة  : المخت ــتقامة البراغماتي ــواقض الاس ــحيفة الم. ن ــة ص ــرر الالكتروني   . 2005/ 210. ح

http://www.al-moharer.net/moh210/moharer210.html  
، 25/7/2005هل تستطيع فتح مراجعة أوضاعها لمواجهـة التحـديات الجديـدة، الملتقـى الفتحـاوي،      : كيالي، ماجد 2
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في مشروعها الوطني التحرري، متبعة عدة أساليب وإيديولوجيات نضالية تمـزج   وتمضي قدماً

 .1ل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو التحرر وقيام الدولة الفلسطينيةجبينها من أ

  وية لدى حركة فتحاله أبعاد 10.2

والفاعـل فـي    فاح المسلح كان لها الدور الرئيسإن حركة فتح وبسبب تبنيها لخيار الك

عملت على استعادة زمام القضية الفلسـطينية مـن أيـدي    فقد وية الوطنية الفلسطينية، بلورة اله

ورفض الوصاية العربية أو  ،ورفعت شعار استقلالية القرار الوطني الفلسطيني ،الأنظمة العربية

وتبنت أولوية البعد الوطني في الصراع مع إسرائيل على البعد القومي وهي التي رفعت  ،الدولية

  .2"لا وصاية ولا تبعية ولا احتواء"شعار 

1.10.2 وية السياسيةاله   

نظرت حركة فتح إلى نضال الشعب الفلسطيني على أنه حق مشروع وهو جـزء مـن   
المشترك لشعوب العالم ضد الصهيونية والاستعمار والامبريالية، حيث عبرت عن نفسها النضال 

 ـأنها حركة تحرر وطني أسوة بحركات التحرر التي كانت منتشرة حول العالم في تلـك الف  رة ت
مبريالية العالميـة، وقـد   ذي يرفض الاحتلال والاستعمار والإواضعة نفسها في هذا المعسكر ال

تَاعبة فتح الصهيونية حركة عنصرية استعمارية عدوانية في الفكر والأهداف والتنظيم ت حركر
ية وهو والأسلوب، وأن الوجود الإسرائيلي في فلسطين هو غزو صهيوني عدواني وقاعدته توسع

مبريالية العالمية، وأنه يجب العمل على تحرير فلسطين وتصـفية  حليف طبيعي للاستعمار والإ
فـي حـين أن    ،ة والسياسية والعسكرية والثقافيـة الميادين الاقتصاديشتى  الكيان الصهيوني في

ولا ضد اليهود الذين كـانوا يعيشـون فـي     اًسماوي اًدينبصفته حركة فتح لم تكن ضد اليهودية 
  .3بل اعتبرتهم مواطنين فلسطينيين )1948(فلسطين قبل حرب 

                                                
. جهود حثيثة في فتح لعقد المؤتمر العام السادس للحركة قبل الاتفاق مع حماس علـى انتخابـات مبكـرة   : عوض، وليد 1

ــدس العربـــــــــــــي ــدة القـــــــــــ   . 2008آذار  12/ 5838. جريـــــــــــ
 http://www.alquds.co.uk/archives/2008/03/03-11/qds05.pdf  
  .هل تستطيع فتح مراجعة أوضاعها لمواجهة التحديات الجديدة، مرجع سابق: كيالي، ماجد 2
  .17/4/2010. رام االله .مقابلة شخصية: بكر أبو بكر 3
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واعتبرت أن  ،الفلسطينيةكانت حركة فتح ترفض أي تدخل عربي أو دولي في القضية و

صاحب الحق في تقرير مصير الشعب الفلسطيني هم الفلسطينيون الذين قتلـوا وشـردوا مـن    

فإنها رفضت كل المشاريع والقرارات التي صدرت عن هيئة الأمم المتحدة والتي لا  لذا ؛ديارهم

  .تتناسب مع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

وعبللشعوب المضطهدة في كفاحها لتحرير أوطانها وتقرير  ت حركة فتح عن مساندتهار

مصيرها من أجل بناء صرح السلام العالمي على أسس عادلة، وهي بذلك تضع نفسها ضـمن  

وأن كفاحها هو من أجل الحصول على حقوقها  ،الحركات التي تسعى إلى إحلال السلام العالمي

ية، كما أنها تنظر بعين العطف وتمد يـد  توسعية استعمار اًالمشروعة وليس كفاحها المسلح حرب

وهو ما ترجمته الحركة من خلال علاقاتها مع كثير من حركات كافة لشعوب المضطهدة لالعون 

  .التحرر حول العالم

الفلسطينية بمحتواها النضالي في المحافل الدوليـة   الهويةورأت فتح أنه لا بد من إبراز 

وإظهار أن كفاح الشعب الفلسطيني ضـد الصـهيونية    ،نيةلتعريف العالم بعدالة القضية الفلسطي

حقٌ مشـروع  لأبنـاء الشـعب     ،سكانها لته من احتلال أرض فلسطين وتهجيرالعالمية وما مث

  .عمق العلاقة والتاريخ والمصير المشترك مع الدول العربيةعلى مع التأكيد الدائم الفلسطيني، 

في العـالم لمناهضـة   عملت حركة فتح على إقامة صلات وثيقة مع القوى التحررية و

ت حركة فتح هذه القوى والحركات صديقة وداعمة لكفاح الشعب ربتَاعومبريالية، الصهيونية والإ

الفلسطيني لنيل حقوقه وفي المقابل نظرت بريبة وتخوف وعداء للدول والقـوى التـي ترعـى    

سنوات عديـدة أقـرب إلـى المعسـكر الشـرقي      لن هنا كانت حركة فتح وم ،وتدعم إسرائيل

، ودول أمريكا اللاتينية والقوى الثورية في آسيا وإفريقيا مـن المعسـكر الغربـي    )الاشتراكي(

  .1المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وباقي دول حلف النيتو

   

                                                
 .alkofianews.maktoobblog.com/1448032نبذة عن حركة فتح، مدونات مكتوب،  1
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2.10.2 وية القومية اله  

ويتها العربية ويتجلى ذلك واضحاً في كبيراً بعمقها القومي وه إيماناً تؤمنإن حركة فتح 

المبدأ الأول لحركة فتح والذي يتحدث عن أن فلسطين هي جزء من الوطن العربـي والشـعب   

 ـ   للقضـية   اًالفلسطيني جزء من الأمة العربية وأن كفاحه جزء من كفاحها وهـذا يعطـي عمق

لقومي ويخرج حركة فتح من دائرة الاتهام التي كانت تقـول  الفلسطينية ويعزز بعدها العربي وا

ن حركة فتح تعمل على التخلي عن قوميتها وتتجه إلى البعـد الـوطني، خاصـة أن مرحلـة     إ

الستينيات من القرن الماضي شهدت ظهور كثير من الحركات والأحزاب ذات الصبغة القوميـة  

ر بِتَعكما أن حركة فتح كانت تَ ،ي تلك الفترةمتأثرة بالحركات القومية التي وجدت حول العالم ف

إمكانياتهـا وطاقاتهـا الماديـة     لتسهم فيه الأمة العربية بك اًقومي اًمعركة تحرير فلسطين واجب

والمعنوية، ومن جهة أخرى فإن حركة فتح تشعر وتقر بضرورة أن يكون لها دور فاعل تجـاه  

تحرير أقطارها أو المشاركة في بناء المجتمـع   المشاركة فيوالقضايا المصيرية للأمة العربية 

العربي التقدمي الموحد في إشارة واضحة إلى تمسك الحركة بقوميتها العربية واستعدادها لأخـذ  

  .1كافة دور فاعل وايجابي تجاه القضايا العربية

3.10.2 وية الوطنية اله  

وية الوطنية لأبناء الشعب الفلسطيني، وذلك لقد كان لحركة فتح دور كبير في تثبيت اله

من خلال نقل الصراع مع إسرائيل من أيدي زعماء الدول العربية إلى المجموعات الفلسـطينية  

المقاتلة والتي رفعت شعار الكفاح المسلح ضد إسرائيل ورفض أي نوع مـن الوصـاية علـى    

أي دولة أخرى فـي   ول العربية أمن الدوأكانت هذه الوصاية الشعب والقضية الفلسطينية سواء 

يتناقض ذلك  ألاّوعملت على  ،الفلسطيني المستقل الوطني العالم، وهي التي رفعت شعار القرار

من ميثاق حركة فـتح  ) 2(ويتها القومية ويظهر ذلك في نص المادة رقم ها العربي وهئمع انتما

لحق في تقرير مصيره وله أن الشعب الفلسطيني ذو شخصية مستقلة وصاحب اعن التي تتحدث 

بذلك أي نوع من الاحتلال أو التقسيم أو الوصاية أو  ةًالسيادة المطلقة على جميع أراضيه، رافض
                                                

  .، مرجع سابقنبذة عن حركة فتح 1
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أي نوع من المبادرات من أجل الحلول السلمية، وأن حركة فتح هي حركة وطنية ثورية مستقلة 

  .وهي تمثل الطليعة الثورية للشعب الفلسطيني

ة فتح بعدها الوطني دعت إلى إقامة دولة فلسطينية ديمقراطيـة  ومن أجل أن تعزز حرك

مستقلة على كامل التراب الفلسطيني تحفظ للمواطنين حقوقهم الشـرعية علـى أسـاس العـدل     

تكون القدس هي العاصمة لتلك الدولة،  ،والمساواة دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة

  .1كافة لمواطنينلحقوق الإنسان ويكفل الحريات العامة  كما دعت إلى بناء مجتمع تقدمي يضمن

إلى العمل على إبراز الشخصية الفلسطينية بمحتواها النضـالي   أيضاً حركة فتحودعت 

الثوري في الحقل الدولي وهذا لا يتعارض ولا يتناقض مع الارتباط المصيري بين الأمة العربية 

  .والشعب الفلسطيني

وحركاتهـا   الوحدة الوطنية بين فصائل المقاومة الفلسطينيةدعت حركة فتح إلى وكذلك 

وذلك من خلال دعوتها إلى أن الاختلاف والتناقض بين فصائل الكفاح المسلح يجـب أن   كافة،

ن التناقض الأساسي هو مع الكيان الصهيوني الذي احتل أرض فلسطين وهجـر  أيبقى هامشياً و

ت المقاومة سوف يضعف الجبهة الفلسطينية ويحول أهلها وأن أي اختلاف بين الفصائل والحركا

  .2دون تحقيق أهدافها

  : حركة فتح بما يلي ويمكن تلخيص أهم عناصر الهوية لدى

حيث عبرت حركة فتح عن ذاتها كحركة تحرر وطنية  :حركة فتح هي حركة تحرر وطني .1

حركة تحـرر   سهاواعتبرت نف ثورية فلسطينية غير مرتبطة بايديولوجيا إقليمية أو عالمية،

الثورة للشعب بكل جماهيره التي تخـوض  وأن وطني أسوة بحركات التحرر حول العالم، 

وعلى هذا الأساس فإنها هي القـوة   ،والحركة هي التنظيم الثوري القائد ،الثورة وتمارسها

الصـهيونية حركـة عنصـرية    ، وأن التنظيمية التوسعية صاحبة الحق في توجيه الثـورة 

                                                
 . مرجع سابق .شخصيةمقابلة : أمين مقبول 1
  .15، مرجع سابق، صالنظام الأساسي): فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني 2
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نضال الشعب الفلسطيني جزء و عدوانية في الفكر والأهداف والتنظيم والأسلوباستعمارية 

 .من النضال المشترك لشعوب العالم ضد الصهيونية والاستعمار والإمبريالية العالمية

تتألف ، والتي هي الأسلوب الوحيد لقيادة الحركة ):المركزية الديمقراطية( القيادة الجماعية .2

التي  ادة واحدة، تتكافأ فيها الحقوق والواجبات وتوزع المسؤولياتمن جسم واحد متكامل بقي

إن أسـاس  ، وتضمن وحدة العمل والتنظيم والانسجام الفكري والتفاعل السياسي في الحركة

خضوع الأقلية لرأي الأكثرية وخضوع د هو تحقيق الانضباط وتحقيق وجود التنظيم الموح

 .المراتب الدنيا للمراتب العليا

وية لدى حركة فتح هي السرية إن من أهم عناصر اله :لعضوية والالتزام والانضباطسرية ا .3

بالقرارات التنظيمية التي تتخذها اللجان القياديـة،  و أهداف الحركةفي العضوية، والالتزام ب

 .وائح التنظيميةاللو الداخليوتنفيذ الأوامر بدقة وحماسه، والانصياع لنصوص النظام 

وتصفية دولة الاحتلال الصهيوني اقتصادياً وسياسياً  :تحريراً كاملاًتحرير فلسطين  .4

وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية ذات سيادة على كامل التراب  ،وعسكرياً واجتماعياً وثقافياً

 أنهالوجود الإسرائيلي في فلسطين ونظرت إلى وبناء مجتمع ديمقراطي تقدمي،  ،الفلسطيني

غزو صهيوني عدواني وقاعدته استعمارية توسعية وحليف طبيعي للاستعمار والإمبريالية 

 .العالمية

لإزالـة   الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد والسليم :الكفاح المسلح خيار استراتيجي ووحيد .5

كما رفضـت  ، الاحتلال، وقد اتخذت حركة فتح من الكفاح المسلح إستراتيجية وليس تكتيكاً

ريع والاتفاقيات والقرارات التي صدرت أو تصدر عن هيئة الأمم المتحدة أو أي مـن  المشا

  .الدول بشأن قضية فلسطين والتي تهدر حق الشعب الفلسطيني

  الخلاصة  11.2

 يديولوجيانية ثورية فلسطينية غير مرتبطة بأوطعملت حركة فتح على بلورة هوية 

 إقليمية أو عالمية، واعتَبرت الصهيونية حركة عنصرية استعمارية في الفكر والأهداف، كما أن



47 

وإقامة  ،من خلال طرحها الكفاح المسلح كطريق وحيد لتحرير فلسطينتبلورت هوية حركة فتح 

ح دولة فلسطينية ديمقراطية ذات سيادة على كامل التراب الفلسطيني، ومن هنا نجد أن حركة فت

باعتباره استراتيجية وليس تكتيكاً  حددت هدفها بتحرير كامل فلسطين من خلال الكفاح المسلح

  .بتحرير فلسطين والقضاء على الكيان الصهيوني إلاَّمستمر ولن يتوقف  هوأن

لجميـع الخلفيـات السياسـية    تميزت الهوية لدى حركة فتح بأنها استطاعت أن تتسـع  

المختلفة،  والاعتدال والانفتاح على كل العقائد والتيارات الفكرية جسدت الوسطية حيثوالفكرية، 

  .فحركة فتح كانت الفكرة التي تعني الانتماء السياسي والفكري والروحي والإنساني لقضية عادلة

رفع حركـة  حيث كان لوية الوطنية للشعب الفلسطيني، عملت حركة فتح على إبراز اله

وية الوطنية الفلسطينية والمطالبة بكيان الوطني الفلسطيني وبلورة الهفتح شعار استقلالية القرار 

التركيز على تحرير فلسطين وتوحيـد صـفوف أبنـاء    تمثل في فلسطيني مستقل جانب ايجابي 

اختزال الصـراع العربـي الإسـلامي     يف تمثلجانب سلبي والشعب الفلسطيني واستنهاضهم، 

  .جهة ثانية بصراع فلسطيني إسرائيلي المسيحي العالمي من جهة والصهيوني من

لم تعتنق أيديولوجيا محددة ولم تتقيد  حيث أنهاوصفت حركة فتح بأنها حركة براغماتية، 

من كونها حركة تحرر وطني، غير  حركة فتحجاءت براغماتية وبمنظومة أفكار وأهداف ثابتة، 

ي والعسـكري، وأن الحركـة،   مبنية على أيديولوجيا محددة، ترسم لها الطرق في العمل السياس

عملت على تطوير هياكلها التنظيمية، وخطاباتها وبرامجها السياسية، بنـاء علـى المتغيـرات    

  .كبرأجعل إمكانية التحول والتغيير لدى الحركة مما  المحيطة بها

هداف س التنظيمية قامت على الالتزام بالأاعتمدت حركة فتح مجموعة من القواعد والأس
تام بالبرنامج السياسي والأنظمة الداخلية للحركة، إضافة إلى تقييد المراتب التنظيميـة  والتقيد ال

الدنيا بقرارات المراتب التنظيمية العليا والانصياع لنصوص النظام الأساسي للحركة، كما نادت 
حركة فتح بالمركزية الديمقراطية والتي تقوم على مركزية التخطـيط والقيـادة والمراقبـة لا    

زية التنفيذ، وطرحت منهج النقد والنقد الذاتي وهي قاعدة من القواعد الأساسـية لضـمان   مرك
  .سلامة مسيرة الحركة والالتزام بالمبادئ والأهداف التي وضعتها
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له بالانتشار والتكيف مع بيئـات   تسمحالتي المرونة بناء التنظيمي لحركة فتح باتسم ال

ية، وكثيراً ما كانت تؤدي إلى حالـة مـن التسـيب    مختلفة، وهي مرونة إكراهية وليست إراد

التنظيمي، ولذا فإن الناظم لحركة فتح لم يكن التنظيم بمفهومه الـدقيق بـل الفكـرة والقيـادات     

الكارزماتية للمؤسسين الأوائل، الذين اكتسبوا صفة الرمزية من خلال فترة وجودهم على رأس 

لتنظيم الحزبي الصارم كانت متواجدة نسبياً مـع  كما أن فكرة ا الهرم التنظيمي لسنوات طويلة،

بدايات ظهور الحركة نظراً للطابع السري الذي حكم عمل الحركة آنذاك وقلة عـدد المنتسـبين   

حيـث  عمل الحركة على البعد السياسي التنظيمي،  فيالبعد العسكري إضافة إلى طغيان إليها، 

  .امها بالبناء التنظيميانشغلت حركة فتح بالتعبئة العسكرية أكثر من اهتم

وية لحركة فتح تتمثل في أنها حركة  عناصرأن أهم : على ما تقدم نقول وبناءنية وطاله

لجميـع  اسـتطاعت أن تتسـع    إذ، يديولوجيا إقليمية أو عالميةثورية فلسطينية غير مرتبطة بأ

، وأنها ترفض الوجود الإسرائيلي في فلسطين وتعتبره غزو صهيوني الخلفيات السياسية والفكرية

وتطالب بتحرير عداوني كما أنها ترفض أي مشاريع أو قرارات تهدر حقوق الشعب الفلسطيني، 

وتصفية دولة الاحتلال الصهيوني اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً واجتماعياً فلسطين تحريراً كاملاً 

الكفاح المسلح بسطينية ديمقراطية ذات سيادة على كامل التراب الفلسطيني وثقافياً وإقامة دولة فل

  .كياًباره استراتيجية وليس تكتيباعت وحيد أسلوبك
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  الثالفصل الث

  الفكرية والسياسية لحركة فتحولات التح

  مقدمة 1.3

، عبر مسـيرتها الطويلـة بسلسـلة مـن     "فتح"مرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

التغيرات والتحولات الفكرية والسياسية، بالإضافة إلى التحولات في البنية التنظيمية، مما انعكس 

  . العسكريةالسياسية و هاتوجهاتهوية الحركة وعلى 

على مبـادئ وأهـداف    انعكاسها ، ومدىتلك التحولاتتناولت الدراسة في هذا الفصل 

ومنطلقات الحركة، كما وردت في النظام الأساسي، والذي ينص على تحريـر كامـل التـراب    

للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن الكفاح المسلح هـو   فلسطيني، ورفض كل الحلول السلميةال

  .الخيار الاستراتيجي والوحيد لتحقيق هذا الهدف

وقسم الباحث هذا الفصل إلى خمس مراحل، وفق تغير وتطور فكر وأساليب حركة فتح 

 مفاوضاتتبني البرنامج المرحلي، ثم اللتحقيق أهدافها، انطلاقاً من الكفاح المسلح، وصولاً إلى 

قامة دولـة فلسـطينية   إلحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وخياراً استراتيجياً للحركة،  ابصفته

  . مستقلة

إلـى عـام    )1965(المرحلة الأولى لمسيرة حركة فتح، وهي المرحلة الممتدة من عام 

دبيات الحركة، ورفـض  ، وقد اتسمت هذه المرحلة، بسيطرة فكر العنف الثوري على أ)1973(

ذلك ضرباً من الخيانة والتنـازل   رتاع الفلسطيني الإسرائيلي، واعتبلحل الصر أي خيار سلمي

لشعب الفلسطيني، كما كان من أبرز سمات هذه المرحلة، دخول حركة فـتح  والتفريط بحقوق ا

إلى منظمة التحرير الفلسطينية، والعمل على تثويرها، وظل هذا التوجه قائماً، رغم التأثير الكبير 

  .)1970(ة، إثر أحداث حرب أيلول عام على بنية الحركة السياسية والعسكري

، وقد شهدت هـذه المرحلـة   )1981 – 1974(عام والمرحلة الثانية، وهي الممتدة من

، )برنامج النقاط العشرة(في تبنيها البرنامج المرحلي  لَثَمتَ ،الحركة توجهاتتحولاً واضحاً في 
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لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ورفع غصن الزيتون إلى جانب الكفاح المسلح، وبـالرغم  

على بقاء الكفاح المسـلح الخيـار    -الحركة  عبر تصريحات كوادر -من التأكيدات المتواصلة 

 هويـة الاستراتيجي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلا أنه أصبح هناك تحول واضح في 

، على )1974(الحركة وأساليب عملها، وشهدت حركة فتح من ناحية بنيتها، انشقاقها الأول عام 

المشاريع والتوجهات السـلمية التـي    ، وكان ذلك تعبيراً عن رفض)أبو نضال(يد صبري البنا 

مـن خـلال منظمـة التحريـر     ) حسب رأي أبو نضال(طرحتها الحركة، بقيادة ياسر عرفات 

  .الفلسطينية، مما انعكس سلباً على وحدة الحركة وتماسكها

، وقد شـهدت هـذه المرحلـة    1992 – 1982والمرحلة الثالثة وهي الممتدة من عام 

والمؤثرة في تاريخ حركة فتح ومسيرتها، وكان لهـا أثـر كبيـر    مجموعة من الأحداث الهامة 

تأثرت الحركة بالتيارات الفكرية والسياسية  حيث، التنظيمية الحركة وبنيتها هويةوواضح على 

مثل النموذج السوفيتي،  )خاصة اليسارية( المنتشرة في لبنان، وتكون داخلها نماذج فكرية متعددة

 ،وخليل الوزير ،ياسر عرفات(والفيتنامي، واليساري القومي، والاتجاه الوطني البرجوازي بقيادة 

وخلق مجموعة من الصراعات داخل  الحركة توجهات، الأمر الذي انعكس على )وصلاح خلف

الإسـرائيلي للبنـان   قياداتها، كما أن تلك المرحلة شهدت حدثاً هاماً آخر، تمثل فـي الاجتيـاح   

وخروج الفصائل الفلسطينية ومنها حركة فتح من لبنان، وفقدان آخر معقل للحركة على الحدود 

مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد فقدان الساحة الأردنية ومنع النشاطات العسكرية للحركة، 

  .انطلاقاً من الأراضي السورية

، تعبيراً عـن صـراع امتـد    )1983(ام شكل الانشقاق الذي حدث داخل حركة فتح ع

، حول مراجعة مسيرتها، وسيطرة ما سمي بالتيار الـواقعي  ين قيادات الحركة المختلفةطويلاً، ب

إضافة إلى غياب القيادة الجماعية داخل الحركة، من خلال تفـرد  ، ى قراراتهاداخل الحركة عل

إلى جانب الكفاح المسلح، مما  تمفاوضاياسر عرفات بمصير الحركة وقراراتها، وتبني خيار ال

  . وأهدافهاالحركة  هويةانحرافاً في  بعضالعده 
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، )1983(قد بدأ بالانحسار بعد العام ) الكفاح المسلح(كما أن العمل العسكري لحركة فتح 

وفقد القوة والتأثير الذي حققته الحركة في سنوات انطلاقتها الأولى، وخاصة العمليات التي كانت 

، بالإضافة إلى انطلاق الانتفاضة الفلسطينية )دول الطوق(خارج الأراضي الفلسطيني  تشنها من

  .الأولى، وتحول الأراضي الفلسطينية، إلى ساحة الصراع الأساسية

تعززت قوة ما سمي بالخط الواقعي داخل حركة فتح بقيادة ياسر عرفات، على حسـاب  
لمي لحل الصراع الفلسـطيني الإسـرائيلي،   التيارات والتوجهات الأخرى، مما جعل التوجه الس

يطغى على خيار الكفاح المسلح، وإن ظل الأخير مستخدماً في محطات معينه، لكـن بـاختلاف   
  .الوتيرة والأهداف

 الاتصالاتأدت  حيث، 1999 – 1993المرحلة الرابعة وهي المرحلة الممتدة من عام 
، وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، )أوسلو(اتفاق إعلان المبادئ  ائيلية إلى توقيعالفلسطينية الإسر

، حيـث  ة هويتهاتي واجهت حركة فتح، وعمقت أزموقد شهدت تلك الفترة أصعب المحطات ال
شكل توقيع اتفاق أوسلو شرخاً كبيراً داخل الحركة، وانحرافاً في فكرها وأهدافها، بالإضافة إلى 

، الأمر الذي أدى إلـى ترهـل   الوطنية الفلسطينية ؤسسات السلطةذوبان كوادر الحركة داخل م
  .لأزمة الهوية مثلت أشكالاً وبروز أزمات متعددة داخل الحركة ،ميالتنظيالبناء 

هـذه   ، وقد اتسـمت 2013 - 2000والمرحلة الخامسة، وهي المرحلة الممتدة من عام 
الثانية، وانطلاق الانتفاضة الفلسطينية ، وفشل قمة كامب ديفد مفاوضاتالمرحلة بانتكاس خيار ال

، وعودة حركة فتح إلى خيار الكفاح المسلح من خلال كتائب شـهداء  )انتفاضة الأقصى(الثانية 
الأقصى، ولكن بصفته خياراً تكتيكياً لتحريك عملية السلام، وليس خياراً اسـتراتيجياً، كمـا أن   

كة فتح، والتي كانت موجـودة  اني منها حرالتي تع الأزمةقد أدى إلى تعمق  غياب ياسر عرفات
  .أصلاً

  1973-1965من  الفكرية والسياسية لحركة قتح في المرحلةالتحولات  2.3

شعار الكفـاح المسـلح،    منذ انطلاقتها،" فتح " رفعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني

بصفته خياراً إستراتيجياً ووحيداً لتحرير فلسطين، ورفضت سياسات الحكومات العربية، التـي  
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تدعو إلى التروي وعدم التوريط، كما دعت الحركة إلى تثوير منظمـة التحريـر الفلسـطينية،    

، حتى )منفرداً(روتحويل عملها من الطابع السياسي إلى العسكري، وبقيت الحركة ترفع هذا الشعا

إلى جانب  لبرنامج المرحلي، حينما أضافت خيار العمل السياسي، من خلال تبنيها ا)1974(عام 

  .وأهدافهابر تحولاً في فكر الحركة الكفاح المسلح والذي اعت

  مرحلة الكفاح المسلح 1.2.3

 1965 تبنت حركة فتح منهج المقاومة، منذ انطلاقتها  في الأول من كانون الثاني عـام 

وعبنظامها الأساسي أن ت عن هذا المنهج نظرياً وعملياً فمن الناحية النظرية، جاء في مقدمة ر

الثورة الشعبية المسلحة التي نخوضها، تنطلق من موقف مبدئي، وهو أن قضيتنا هـي قضـية   "

 الجماهير، وليست قضية فئة مميزة منفصلة عن هذه الجماهير، وأن الشعب قادر على ممارسـة 

، 1"النضال بكفاءة عالية، وحدس صادق، وعزيمة قوية، وهو الحامي المخلص للتنظيم الثـوري 

علـى  "وحرصاً من الحركة على الاهتمام بنوعية كوادرها، جاء في نظامها الأساسـي أيضـا   

الحركة أن تسهر من أجل أن يكون أعضاؤها مثالاً يجتذب الجماهير، ويعزز إيمانها ومحبتهـا  

مما يساعد في إيجاد نخبة من الشباب الفلسطيني الذين يقع على كاهلهم حمل  2" ريبالتنظيم الثو

 ـلواء المقاومة، ونقل صورة ايجابية وفعالة لخيار الكفاح المسلح، الذي سوف يؤدي إلى التأي د ي

  .الشعبي والالتفاف الجماهيري حول الحركة في سنوات انطلاقتها الأولى

وعبعلى تأكيد منهج المقاومة، من خلال تعريف الحركـة،  ت حركة فتح عن حرصها ر

حركة وطنية، ثورية، تؤمن بقدسية العضوية، وحرية الإنسان، وترفض مبدأ الانتقام، ولا "بأنها 

تقبل المساس بحق المواطن في المشاركة في الثورة، أو تعطيل هذا الحق، إلا عندما تكون هـذه  

  .3نهاالمشاركة مصدر خطر يهدد سير الحركة وأم

                                                
  .7، مرجع سابق، صالنظام الأساسي): فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني 1
 .9المرجع السابق، ص 2
 .10المرجع السابق، ص 3
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وطنية، ثورية مستقلة، لا تتدخل بالشؤون "ويتها بصفتها حركة أعلنت حركة فتح عن ه

المحلية للدول العربية، ولا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها، أو عرقلة كفاح الشعب الفلسـطيني  

من خلال أهدافها ومبادئها وأساليب عملها، كما أكدت حركة فتح، علـى مـنهج   " لتحرير وطنه

تحرير فلسطين تحريـراً   "مة في المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة اللتين تنصان على المقاو

إقامة دولة فلسـطينية   "و " كاملاً وتصفية الكيان الصهيوني اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وثقافياً

  .1"ديمقراطية ذات سيادة على كامل التراب الفلسطيني

ب عملها من خلال المواد الـواردة فـي نظامهـا    تأكيداً على ذلك حددت الحركة أسلوو

أن  "، و"الثورة الشعبية المسلحة هي الطريق الحتمي لتحرير فلسـطين "الأساسي، فذهبت إلى أن 

الكفاح المسلح إستراتيجية، وليس تكتيكاً وأن الثورة المسلحة للشعب العربي الفلسطيني عامل مهم 

هذا الكفاح لا يتوقف إلا بالقضـاء   "معلنة أن " في معركة التحرير، وتصفية الوجود الصهيوني

  .2"على الفكر الصهيوني وتحرير فلسطين

للجمـاهير   كانت إستراتيجية الكفاح المسلح لدى حركة فتح تقوم على التوريط الـواعي 

العربية، وأكدت أن كل عمل تحريري لا يأخذ في اعتباره التوريط الواعي للجماهير هو عمـل  

   .3معركة التحريرحسابه أقوى العوامل الفاعلة في  فاشل لأنه أسقط من

إذ رأت أن الشـعب  " التفجيـر المتسلسـل  "يضاف إلى ذلك أن حركة فتح تبنت مفهوم 

الفلسطيني يعيش وسط حلقات متداخلة، حيث الجماهير العربية، والحكومات العربيـة والسـاحة   

أن عملنـا  " في هـذا الصـدد    ] أحد قادة حركة فتح ومؤسسيها[ الدولية، ويضيف خالد الحسن 

العسكري يستثير رد فعل إسرائيل ضد شعبنا، الذي ينخرط في النضـال بمسـاندة الجمـاهير    

ما أن تشترك معنـا أو أن تقـف   وهذا يوسع دائرة الصراع ويجبر الحكومات العربية إ. العربية

                                                
  .13 – 10ص. رجع سابق، ص، مالنظام الأساسي): فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني 1
العـددان  . إقليم لبنان). فتح(نشرة تنظيمية خاصة بأعضاء حركة التحرير الوطني الفلسطيني . الثورة طريقنا إلى الحرية 2

  .14ص. 1976حزيران 7/ 14، 13
  .195 ص، رجع سابق، مالكفاح المسلح والبحث عن الدولة ،1993 -1949الحركة الوطنية الفلسطينية  :صايغ، يزيد 3
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المسـاند إلـى    والوقوف ضدنا يعني الافتراق عن شعبنا، الذي سيتحول عندئذ من الدور ،ضدنا

   .1"الدور الفاعل

إيجاد  ، الذي يقوم على"الكوبي " متأثراً بنموذج الفوكو " التفجير المتسلسل " كان مفهوم 

البؤرة الثورية التي تمارس الدعاية السياسية من خلال العمل العسكري، حيث لم تكن الفاعليـة  

فلسطينيين والأنظمة العربية والـرأي  العسكرية هي الأمر الحيوي بل أسر انتباه الإسرائيليين وال

ن ضرب جسر أو ضرب عبارة إ" العام العالمي، ويضيف صلاح خلف حول هذا المفهوم قوله 

أن ضرب العبارة ممكـن أن   لكن كنا ندرك أيضاً ،في التحرير لا يمكن أن يكون عاملاً حاسماً

  .2"يأتي بعشرة شباب آخرين ينضمون لحركة فتح

ة فتح منذ انطلاقتها على تقديس البندقية والكفاح المسلح، ورفـع  قامت إستراتيجية حرك

خاصة بعد نكسة العام -شعارات معادية للعمل السياسي، كما اختارت منهج المقاومة، لإدراكها 

أنه لا بديل عن الكفاح المسـلح، مـن أجـل حـل      -وفقدان الثقة في الجيوش العربية )1967(

حتلال الصهيوني، ولا شيء سواه يعيد للشـعب الفلسـطيني   التناقض بين الشعب الفلسطيني والا

  .3حقوقه المسلوبة

ومن الناحية العملية مارست حركة فتح، أعمال المقاومة منذ انطلاقتها الأولى بتفجيـر  

بمثابة إعلان سياسـي، لشـق    ، الذي كان)1965(نفق عيلبون في الأول من كانون الثاني لعام 

وأخذ هذا النهج  4الكفاح المسلح، ءالعربية التي لم تكن توافق على بدعصا الطاعة على الأنظمة 

، وبداية )1969(و )1968(، وبلغ ذروته في عامي - 1967خاصة بعد هزيمة عام  -بالتطور،

تعد حدثاً فاصلاً  -1968مارس  21التي وقعت بتاريخ  -ن معركة الكرامة أإذ  )1970(العام 

ح المسلح خاصة، حيث شهدت المرحلة التي تلتها، ما عـرف  في تاريخ حركة فتح عامة والكفا

                                                
 .196، صرجع سابق، مالكفاح المسلح والبحث عن الدولة ،1993 -1949الحركة الوطنية الفلسطينية  :صايغ، يزيد 1
 .197ص  ،سابقالرجع مال 2
  .56، ص 1971، بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، حول التناقض والممارسة في الثورة الفلسطينية: شفيق، منير 3
 ـ: 4حكاية ثـورة، ج  4 ، ملتقـى الأدبـاء والمبـدعون العـرب،     2008انوي العـرب، قنـاة الجزيـرة الفضـائية،     ه

http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?p=121374.  
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بمرحلة النهوض الثوري، مما فتح الباب أمام تدفق جماهيري هائل للانضمام إليها، الأمر الـذي  

   .1ساهم في مضاعفة العمليات المسلحة للحركة

وكانت الخلايا العسكرية التابعة لحركة فتح، قادرة على الوصول إلـى داخـل الأرض   

، )1970(لول عـام  حتلة، لكن هذا النهج تلقى ضربة قوية على الساحة الأردنية بعد حرب أيالم

استطاعت جمع صفوفها من جديد، على أرض فلسطين وسـوريا ولبنـان،    غير أن حركة فتح

وتابعت نهج الكفاح المسلح لعدة سنوات، إلى أن دفعت الخلافات مع القيادة السـورية، وقـوات   

، وما أعقبها من مذابح للفلسطينيين، فيما عرف بحرب المخيمات، والتي وقعـت  الكتائب اللبنانية

  .2عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان، إلى توجيه ضربة أخرى لذلك النهج

الحركة وأساليبها في تلك المرحلة، ولم تطرح أي وسـيلة   مبادئكان هذا التوجه أبرز 

هو الطريق الوحيد والسليم للحصـول علـى    أخرى لتحقيق أهدافها، بل اعتبرت الكفاح المسلح

خر يعتبر مشبوهاً، ويصب في خانة الخيانة والتفريط، آحقوق الشعب الفلسطيني، وأن أي طرح 

دأبت حركة فتح، من خلال أطرها الرسمية، على إدانة أي حـل للصـراع    )1974(فقبل عام 

العربي الإسرائيلي عبر التسويات السلمية وأن أي طرح من هذا القبيل يعد ضرباً من الخيانـة،  

، )1973(ففي الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني، التي عقدت في كانون الثاني عام 

النضال ضد عقلية التسـوية ومـا تفـرزه مـن     " ة فتح، دعت إلى وكانت تسيطر عليها حرك

مشروعات تستهدف قضية شعبنا في تحرير وطنه أو مسخ هذه القضية بمشروعات الكيانات أو 

 ـ الدولة الفلسطينية على جزء من أر بالكفـاح المسـلح    اريعض فلسطين، والتصدي لهـذه المش

  .3"والنضال السياسي الجماهيري المرتبط به

                                                
 .106، مرجع سابق، ص فلسطيني بلا هوية: خلف، صلاح 1
 .15/3/2009. نابلس. مقابلة شخصية :سمير دوابشة 2
، 01/02/2011الدولـــة الفلســـطينية، التبـــاس المفهـــوم وصـــعوبة التـــاريخ،  : أبـــراش، إبـــراهيم 3

http://www.palnation.org/vb/archive/index.php?t-517.html.  
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انطلاقة الحركـة عـام    حركة في المرحلة الممتدة منلهذا التوجه السمة الأبرز وشكل 

وقد اتصـفت   -قبل ذهاب ياسر عرفات إلى مقر الأمم المتحدة  - )1974(حتى عام  )1965(

  . هذه الفترة برفض كل مشاريع التسوية، وتبني أي خيار سلمي لحل القضية الفلسطينية

  : المرحلة إلى ثلاث مراحلوبناء على ذلك يمكن تقسيم هذه 

   1967–1965المرحلة الأولى من  1.1.2.3

شكلت هذه الفترة انطلاق العمل المسلح لحركة فتح، بعد أن قامت الحركة بإنشاء العديد 

من القواعد العسكرية لتدريب الفلسطينيين وتوجيههم نحو قضيتهم، ونشـر مجموعـات العمـل    

فيما كـان يعـرف بـدول     -المسلح في كل من سوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة، 

الفترة مجموعة من العمليات المسلحة التي نفذت داخل فلسطين المحتلة   ، وقد شهدت تلك-الطوق

، لكن تلك العمليات كانت تجري بوتيرة متقطعة، بسبب قلة الموارد المالية والبشرية، 1948عام 

  .1التي كان يتعرض لها أبناء الحركةإضافة إلى بعض تحفظات الأنظمة العربية ومضايقاتها، 

   1970بداية عام  – 1967نية من لمرحلة الثاا 2.1.2.3

للضفة الغربيـة وقطـاع   ) إسرائيل(ثاً مهمة تمثلت في احتلال اشهدت هذه المرحلة أحد

والثـاني  غزة وبذلك أصبحت كافة الأراضي الفلسطينية محتلة، كما تم عقد المؤتمر العام الأول 

  .لحركة فتح والذي أكد على أهداف ومبادئ الحركة

جيوش العربية، ، بعد هزيمة ال12/6/1967لحركة فتح بتاريخ الأول عقد المؤتمر العام 

، ممثلـين عـن   عضواًغزة، بمشاركة خمسة وثلاثين ضفة الغربية وقطاع للواحتلال إسرائيل 

  : 2مختلف الساحات، وكان من أهم قراراته

  .المحتلةالفلسطينية البدء بحرب العصابات ضد التجمعات اليهودية في الأراضي  -أ

                                                
  . مرجع سابق. مقابلة شخصية: أبو علي شاهين 1
ــاوي  2 ــى الفتحــ ــؤتمر: الملتقــ ــة،    مــ ــد الانطلاقــ ــل وبعــ ــتح قبــ ــة فــ ات حركــ

http://fatehforums.com/showthread.php?t=120528  
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  .التحضير للعمل العسكري الشامل، وذلك بإنشاء القواعد العسكرية في دول الطوق -ب

  ).الإدارة العسكرية(تشكيل لجنة خاصة بالشؤون العسكرية  -ج

  ).التعبئة والتنظيم(تشكيل لجنة خاصة بالشؤون التنظيمية  -د

  .إنشاء إذاعة صوت العاصفة -هـ

  .انتخاب لجنة مركزية للحركة -و

  .*انتخاب ياسر عرفات ناطقاً رسمياً وممثلاً للحركة -ي

وفقدان أبنـاء   ،1967الضفة الغربية وقطاع غزة  في حرب حزيران عام  يعتبر سقوط
سـلح،  الشعب الفلسطيني الأمل بالأنظمة العربية في تحرير فلسطين، بداية لتبني خيار الكفاح الم

ولوجيات، والشعارات الحزبية، والرسـمية  يدييسيطر على كل الأالذي جعلته حركة فتح يطغى و
لذا فإن الآلاف من الفلسطينيين والعرب انضموا إلى حركة فتح، بمختلف أطيافهم  ؛للدول العربية

السياسية والأيديولوجية، مما ضاعف قدرة الحركة، المادية والعسكرية والبشرية وانعكس ذلـك  
الأراضي الفلسـطينية المحتلـة    لحركة، فيعلى حجم ونوعية العمليات المسلحة التي تقوم بها ا

  1.)1970(وبدابة عام  )1969(و )1968(عامي كافة، وبلغت تلك العمليات ذروتها بين 

مـن عـام    )تموز(في الزبداني قرب دمشق في يوليو عقد المؤتمر العام الثاني للحركة

  :، وكان من أهم قراراته19682

للسر، ليكون أول أمـين سـر    إنشاء المجلس الثوري للحركة، وانتخاب رائد الأعرج أميناً -أ

  .للمجلس الثوري

                                                
ياسر عرفات، خليل الـوزير، صـلاح خلـف، فـاروق     : أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح في المؤتمر العام الأول *

، محمد يوسف النجـار، عبـد الفتـاح    )أبو علي إياد(القدومي، خالد الحسن، محمود عباس، وليد أحمد نمر نصر الحسن 
 ).134السيرة والمسيرة، ص : انظر كتاب سليم الزعنون(، محمود مسودة الحمود، ممدوح صيدم

 .مرجع سابق. مقابلة شخصية: أبو علي شاهين 1
ــطيني    2 ــوطني الفلســ ــر الــ ــة التحريــ ــتح(حركــ ــاء،  )فــ ــامد للأنبــ ــة صــ ، وكالــ

http://samednews.blogspot.com/2013/12/1965_29.html  
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  .1*انتخاب لجنة مركزية جديدة للحركة، مكونه من عشرة أعضاء -ب

وعقد المؤتمر الثاني لحركة فتح، بعد عام واحد تقريباً، من انعقاد المؤتمر الأول، وكان 

ء إطار المجلس الثوري؛ ليسهم في إعادة ترتيب البناء الـداخلي للحركـة،   من أهم قراراته إنشا

، لاستيعاب الكوادر والقيادات التي برزت، خاصة بعد التوسع داخليوفق صلاحياته في النظام ال

  .2الكبير في أعداد أعضاء الحركة، بعد معركة الكرامة

   1973–1970المرحلة الثالثة من عام  3.1.2.3

جديـدة،  أدى التمدد الكبير الذي عاشته حركة فتح بعد معركة الكرامة إلى بروز ظاهرة 

ة، حيث خرج الفدائيون من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وانتشروا الأردن ساحتها الرئيس تكان

  .3كان ذلك مقدمة للصدام مع النظام الأردنين البنادق في الأزقة والطرقات، وفي الشوارع حاملي

دت الأحداث الدامية التي وقعت في الأردن، بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وشه

تحولاً في مسار الكفاح المسلح لحركة فتح، وأدى ذلك إلى ضرب  1970والقوات الأردنية عام 

إضافة إلى خروجها من الأردن وتوجهها إلى لبنان، وبـذلك  ياكل والبني العسكرية للحركة، اله

شـكل  لأردن لأن ا ؛عاً وعمقاً إستراتيجياً للعمل المسلح داخل فلسطين المحتلـة تكون فقدت موق

وبعد استقرار حركة فتح في لبنان، إلـى جانـب    .أطول خط حدودي مع الأراضي الفلسطينية

استعادت  -1970التي خرجت من الأردن على أثر أحداث عام  -الفصائل الفلسطينية الأخرى 

                                                
ياسر عرفات، خليل الـوزير، صـلاح خلـف، فـاروق     : أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح في المؤتمر العام الثاني *

، محمـد يوسـف النجـار، ممـدوح     )أبو علي إيـاد (القدومي، خالد الحسن، محمود عباس، وليد أحمد نمر نصر الحسن 
 ).مقابلة شخصية: بكر أبو بكر.(صيدم

  .مؤتمرات حركة فتح قبل وبعد الانطلاقة، مرجع سابق: الملتقى الفتحاوي 1
/  كانون الأول). 7(تقرير استراتيجي . والاستشارات تمركز الزيتونة للدراسا. فتح واحتمالات انعقاد المؤتمر السادس 2

  .1ص . 2008. ديسمبر
 .، مرجع سابقهانوي العرب: 4حكاية ثورة، ج 3
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مـن   وبدأت بشن هجمات مسلحة داخل الأراضي الفلسـطينية انطلاقـاً  الحركة بنيتها العسكرية 

  .1*الحدود اللبنانية

في الفترة الواقعة بـين    لحركة فتحد المؤتمر العام الثالث اعقدت تلك المرحلة انهكما ش

في دمشق، وسط خلافات شديدة، بـين أعضـاء المـؤتمر، إذ     6/9/1971حتى  31/8/1971

وتحميل المسؤوليات بعد أحداث  الاتهاماتتبادل حيث تم كثر التهاباً وصف هذا المؤتمر بأنه الأ

وبـرز فـي هـذا      ،أيلول، التي وقعت في الأردن  بين الفصائل الفلسطينية والقوات الأردنيـة 

وصـلاح   ر،وخليل الـوزي  ،ياسر عرفات(المؤتمر تياران؛ تيار القيادة التقليدية للحركة بزعامة 

 ،نمر صالح(بزعامة ) الإصلاحي(ار ثانٍ سمي بتيار اليسار الثوري ، وتي)وسليم الزعنون ،خلف

، وكانت نقاط الخلاف تدور حول الترهل الذي أصاب التنظيم، نتيجـة نمـوه   )وماجد أبو شرار

للحركة، مما حال دون تطبيـق الخطـط    داخليالمتسارع بعد معركة الكرامة، وتغيب النظام ال

فقدها أالعسكرية للحركة، بسبب غياب التعبئة الثورية والعمل السياسي بين قوات العاصفة، مما 

  :كثيراً من إمكانيات النمو والتأثير، وكان من أهم القرارات التي اتخذت في المؤتمر

  .إقرار النظام الأساسي للحركة -أ

  .ورياعتماد مهام المجلس الث -ب

  .اعتماد مبدأ المركزية الديمقراطية، بصفته نهج حياة في التنظيم -ج

   

                                                
والذي يطلق عليه أفراد الحركات السياسية  م 1970من عام أيلول هو الاسم الذي يشار به إلى أحداث شهر: لأحداث أيلو *

يث تصرفت بعض المجموعات الفلسطينية بشكل يهدد الحكم الهاشمي في الأردن، فأعلنت ، حأيلول الأسود سمالفلسطينية ا
ومستشـاريه العسـكريين    )الحسين بن طلال(آنذاك الأردن ملك على تعليمات بناءاً الجيش الأردني حالة الطوارئ وتحرك

مما أدى إلى خروج الفصائل الفلسطينية المسلحة من الأردن إلـى لبنـان بعـد    ، لوضع نهاية لوجود المنظمات الفلسطينية
ــة ــارك داميـــــ ــر.(معـــــ ــة،  : انظـــــ ــود، المعرفـــــ ــول الأســـــ أيلـــــ

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84_%D8%A7

%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF.( 
 .21/3/2009. الخليل .مقابلة شخصية: كايد جرادات 1
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  . 1*عضواً )13(ضم ثلاثة أعضاء جدد للجنة المركزية، ليصبح العدد  -د

وقد تم إضافة الأعضاء الجدد بعد استشهاد كل من محمد يوسف النجار وكمال عـدوان  

جم ينسو ،2نفذها جهاز المخابرات الإسرائيليفيما سمي بعملية الفردان التي  10/4/1973بتاريخ 

مع النظام الداخلي لحركة فتح والذي يسمح للجنة المركزية للحركـة بإضـافة عـدد مـن     ذلك 

  .الأعضاء وفق ما تراه مناسباً

المتمثلة في تبني خيار هويتها ويمكن القول إن حركة فتح في تلك المرحلة حافظت على 

رغم بروز عدد من التيـارات   استراتيجياً ووحيداً لتحرير فلسطينالكفاح المسلح، بصفته خياراً 

أمـا مـن    داخل الأطر القيادية للحركة تحمل وجهات نظر متباينة حول نهج الحركة وقيادتها،

الناحية البنيوية فقد مرت الحركة بمراحل مد وجزر، تمثلت الأولى في التحـاق آلاف الشـباب   

ها كة، مما انعكس إيجاباً على عدد العمليـات التـي نفـذت   الفلسطيني في مخيمات الشتات بالحر

، وتمثلت المرحلة الثانية في انحسار المد الجمـاهيري والجغرافـي للحركـة،    الحركة ونوعيتها

بخروجها من الأردن الذي كان يعتبر قاعدة إستراتيجية، سـواء مـن الناحيـة الجغرافيـة أو     

  .اللوجستية

  ينية فتح ومنظمة التحرير الفلسط 2.2.3

وصفت علاقة حركة فتح بمنظمة التحرير الفلسطينية، بأنها مرت بمرحلتين مختلفتـين،  

الأولى أواسط ستينيات القرن الماضي، إذ كانت الحركة تعارض نهج منظمة التحرير، وتـدعو  

، )1969(إلى تغيير خطها الفكري ونهجها السياسي، والمرحلة الثانية التي بدأت مطلـع العـام   
                                                

ياسر عرفات، خليل الـوزير، صـلاح خلـف، فـاروق     : أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح في المؤتمر العام الثالث *
أضـيف أثنـاء   (القدومي، خالد الحسن، محمود عباس، محمد يوسف النجار، كمال عدوان، نمر صالح، محمد راتب غنيم 

: بكر أبو بكر). (1975أضيف بالتعيين عام (، سليم الزعنون)1973أضيف بالتعين عام (، هايل عبد الحميد )إنعقاد المؤتمر
 ).مقابلة شخصية

القـرارات السياسـية للمـؤتمر العـام الثالـث،      ): فتح(الموقع الرسمي لحركة فتح، حركة التحرير الوطني الفلسطيني  1
06/09/1971 ،http://www.fateh.net/public/program/p1.htm 

سرد تاريخي لعملية الاغتيال، موقع : ذكرى عملية الفردان، الشهداء القادة كمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف النجار 2
  http://thawra.ps/ar/index.php?act=post&id=26355، 09/04/2012الثورة الإخباري، 
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ت نفسها ربتَرت الحركة على منظمة التحرير، واتسعت القاعدة الجماهيرية لها، إذ اعسيط وفيها

  .الأحق في قيادة الشعب الفلسطيني

  حركة فتح تعارض منظمة التحرير  1. 2.2.3

نظرت حركة فتح إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بعين الشك والريبة، نظـراً لطبيعـة   
أو لطبيعة تركيبتها وحقيقة أهدافها، لكنهـا كانـت   ) الدول العربية(القائمين عليها والراعين لها 

وأعلنت حركة فتح عن رغبتها فـي التنسـيق    ،1تسعى للاستفادة منها بصفتها واجهة لأنشطتها
المنظمة بالخط الثـوري للحركـة،    والتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية، شريطة أن تعترف

 ـ  د العمل المسلح سبيلاً لنيلعتمتو أول رئـيس   -قيري الحقوق الفلسطينية، غير أن أحمـد الش
ها الدول العربية، تلم يوافق على هذا الشرط، واعتبر أن منظمة التحرير أنشأ -لمنظمة التحرير

التي كانت متخوفة من حركة فتح وأهدافها، والتي تتعارض مع أهداف الدول العربية، التي كانت 
لسطين، ودعوة حركة فتح إلى أن تحرير فلسـطين هـو   ترى أن الوحدة هي الطريق لتحرير ف

طريق الوحدة، ورفعها لشعار القرار الوطني الفلسطيني المستقل، كان يتعارض مع موجة المـد  
   .2القومي التي شهدها العالم العربي في تلك الفترة

وأخذت شعارات حركة فتح تحظى بقبول متزايد في الشارعين العربـي والفلسـطيني،   
، واستكمال إسرائيل احتلال الأراضي الفلسطينية كافة، )1967(هزيمة حزيران عام  خاصة بعد

فتحرك الأعضاء التابعون والقريبون من الحركة داخل المنظمة، وأحدثوا جدلاً واسـعاً داخـل   
لجانها المختلفة، وتقدموا بمطالب تدعو إلى مراجعة الذات، وإعادة النظر في المواقـف داخـل   

 14ذ ما يلزم إزاء المرحلة الجديدة، ثم طالبوا صراحة بتنحية أحمد الشقيري  في المنظمة، واتخا
أحد أعضاء  -، مما اضطره للتخلي عن منصبه، وتم تعيين يحيى حمود 1967كانون الأول عام

رئيساً بالوكالة لحـين انعقـاد المجلـس الـوطني      -اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  .3الفلسطيني

                                                
  .207، مرجع سابق، ص الموسوعة الفلسطينية: صايغ، أنيس 1
 7/7/2006، الجزيــــــرة نــــــتيــــــر الفلســــــطينية، فــــــتح ومنظمــــــة التحر 2
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وعملت حركة فتح على الدخول في منظمة التحرير الفلسطينية، للضغط عليهـا لتبنـي   
حسب رؤيـة  (في تلك الحقبة  منهخيار الكفاح المسلح بدلاً من العمل السياسي، الذي لا جدوى 

، وتغيير دستور المنظمة من الميثاق القومي الفلسطيني، إلى الميثاق الوطني الفلسطيني، )الحركة
  .1ثوريةمنظمة طابعاً أكثر وطنية والفلسطيني المستقل، فأصبح للالوطني رار وتعزيز الق

  دخول حركة فتح إلى منظمة التحرير  2.2.2.3

كان ازدياد شعبية حركة فتح، في الشارعين العربي والفلسطيني مـن جهـة، ونشـاط    
 ـ ات رئيسـاً  العناصر الفتحاوية داخل لجان المنظمة من جهة أخرى مؤثراً، إذ اختير ياسر عرف

، وكان ذلك نتيجة سيطرة تيـار قـوي مؤيـد    )1969(لمنظمة التحرير الفلسطينية رسمياً عام 
للحركة، على المجلس الوطني الفلسطيني، ومنذ ذلك الحين أصبحت حركة فتح مسيطرة علـى  

منظمة التحرير الفلسطينية ولجانها، واستطاعت بعد ذلك، التأكيد على نهجها الثوري في  رئاسة
   2*قثاق المنظمة كما نص على ذلك البند الثامن من الميثامي

وسيطرت حركة فتح في تلك المرحلة على المنظمة، ثم جاء مؤتمر القمة العربية الـذي  
 ، ليضيف مكسباً جديداً للمنظمة، وانعكس ضمناً على حركة فـتح  )1974(انعقد في الرباط عام 

، حيث خرج المؤتمرون في الرباط، بقرار يعتـرف بمنظمـة   ذات النفوذ القوي داخل المنظمة
التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وقد استفادت حركة فتح مـن هـذا   
القرار، وامتد نفوذها إلى ما امتدت إليه المنظمة، من تمثيل في جامعة الدول العربية ومنظمـة  

  .3)كعضو مراقب(تحدة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمم الم

                                                
 .مرجع سابقفتح ومنظمة التحرير الفلسطينية،  1
شعب الفلسطيني هي مرحلـة الكفـاح   المرحلة التي يعيشها ال: البند الثامن من الميثاق الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية *

الوطني لتحرير فلسطين، ولذلك فإن التناقضات بين القوى الوطنية هي من نوع التناقضات الثانوية التي يجب أن تتوقـف  
لصالح التناقض الأساسي فيما بين الصهيونية والاستعمار من جهة، وبين الشعب العربي الفلسطيني من جهة ثانية، وعلـى  

إن الجماهير الفلسطينية سواء من كان منها في أرض الوطن أو في المهاجر تشكل منظمات وأفـراداً جبهـة   هذا الأساس ف
اGHf_JKق اE^cdHK اRHJQ^JK E^_TH`abK اPHSP\]K      : اPHQF (.وطنية واحدة تعمل لاسترداد فلسطين وتحريرهـا بالكفـاح المسـلح   

 ،RHHHgPIJKا ،hHHHF ةPHHHSjNKا ،R_^_THHH`abK16/07/2005ا ،http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/25de66cd-
075b-4c8e-9bc3-ddf5ef253676.( 
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إن رفع حركة فتح شعار القرار الوطني المستقل، وما تلا ذلك من اعتـراف بمنظمـة   

يعد اً ودولياً، ومن الأمم المتحدة، التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، عربياً وإقليمي

عربي الإسلامي المسـيحي  إنجازاً للحركة، إلا أن هناك جانباً سلبياً، تمثل في اختزال الصراع ال

  .1العالمي من جهة والصهيوني من جهة ثانية بصراع فلسطيني إسرائيلي

وتجدر الإشارة هنا إلى أن حركة فتح، ومن خلال دخولها منظمة التحرير، أضافت البعد 

شعار الحركة، وأنه الطريـق الوحيـد   الكفاح المسلح، الذي كان  جانب السياسي في عملها إلى

  .يةفلسطينالأراضي التحرير كامل ل مثلوالأ

لى تسييس حركة فتح، ولم تعمل حركة فـتح علـى   عمنظمة التحرير الفلسطينية عملت 

ترسيخ العمل الثوري داخل المنظمة، إذ إن الاعتراف بمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد 

الأوضاع السياسية، للشعب الفلسطيني، وما تلا ذلك من دخول المنظمة في تشابكات وتناقضات 

والانجرار نحو قبول حلول ومشاريع سلمية، والخضوع للضغوط السياسية المختلفة، والسـعي  

للحفاظ على المكتسبات السياسية، كل ذلك أدى إلى الأخذ بعين الاعتبـار، الانعكاسـات وردود   

مـن   حالفعل السياسية، حول أي عمل مسلح، مما أسهم في تفريغ المخزون الثوري لحركة فـت 

   .2مضمونه

دخول حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية على خروج المنظمة من العمـل  ساعد 

المرتبط بالقرار السياسي للدول العربية، من خلال عضوية ) جيش التحرير(السياسي والعسكري 

تبني المنظمة خيار الكفاح المسلح، مـن أجـل تحريـر     إلىة في جامعة الدول العربية، المنظم

استقلالية القرار الوطني  انطلاقاً من )1967(عامو )1948(عام راضي الفلسطينية التي احتلت الأ

الفلسطيني، وذلك بتعديل دستور المنظمة من الميثاق القومي الفلسطيني إلى الميثـاق الـوطني   

الفلسطيني، ثم استطاعت حركة فتح، من خلال تزعمها المنظمة أن تحصل على اعتراف عربي 

الفلسطيني، إلا أن  ثم دولي بأن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب

                                                
 .2/9/2008. نابلس. مقابلة شخصية: زهير الدبعي 1
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ذلك فرض على الحركة، ولأول مرة أن تأخذ في حساباتها النتائج السياسية والتفاعلات الدولية، 

تجاه أي عمل عسكري تقوم به، وكيفية استثمار نتائج الأعمال العسكرية لتحقيق مكاسب سياسية، 

لجان والمراكز المهمة وبفعل سيطرة حركة فتح على معظم ال -إذ إن منظمة التحرير الفلسطينية

كانت تعبر عن وجهة نظرها في الكثير من القضايا، وأصبحت حركة فتح هي المنظمـة   -فيها

  .والمنظمة هي حركة فتح

  1981-1974من  الفكرية والسياسية لحركة فتح في المرحلةالتحولات  3.3

سواء  ،بعدد من الأحداث الهامة والمنعطفات الخطيرة حركة فتح في هذه المرحلةمرت 

يد تماسك البناء التنظيمي للحركة، حيث تبنـت الحركـة   ععلى صعيد الفكر والهوية أو على ص

لأول مرة وبشكل واضح العمل السياسي والدبلوماسي إلى جانب الكفاح المسـلح فيمـا سـمي    

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فكان الحديث لأول مـرة عـن سـلطة     لحلبالبرنامج المرحلي 

حركة  أهدافتحولاً استراتيجياً في عتبر اوالذي  قطاع غزة،طينية في الضفة الغربية ووطنية فلس

) أبو نضال(المجلس الثوري بقيادة صبري البنا هدت تلك المرحلة انشقاق حركة فتح، كما شفتح

  .بالخط الواقعي داخل حركة فتح ها ما سميحتعبيراً عن رفض المشاريع السلمية التي طر

  ) من الكفاح المسلح إلى غصن الزيتون(في الخطاب السياسي التحول  1.3.3

بدأت مرحلة التحول السياسي داخل بعض أطراف الحركة الوطنية الفلسطينية، ومنهـا  

حركة فتح، فبعد الاتجاه الثوري الذي كان الأردن أبرز محطاته، أدركت بعض قيادات حركـة  

من توجه سياسي يعمل بمـوازاة التوجـه   ، أنه لا بد )محمود عباسوعرفات،  ياسر(أمثال فتح 

، وبما أن ياسر عرفات 1العسكري، إذا ما أريد لقضية فلسطين أن تحظى باهتمام عالمي إيجابي

كان يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأمين سر اللجنة المركزية لحركـة  

وقراراتها عن التفاعلات الفكريـة   المنظمةفتح، فانه لا يمكن في كثير من الأحيان فصل سياسة 

  .والسياسية داخل حركة فتح
                                                

، ملتقـى الأدبـاء والمبـدعون العـرب،     2008البندقية وغصن الزيتون، قناة الجزيرة الفضـائية،  : 6حكاية ثورة، ج 1
http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?p=121374. 
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تبلور أفكار سياسية جديدة فـي الوسـط السياسـي     )1970(ونتج عن حرب أيلول كما 

الفلسطيني، فكان الحديث لأول مرة عن سلطة وطنية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غـزة  

دية، ولم يتم تبنيه بشكل رسمي إلا عـام  ، إلا أن ذلك بقي ضمن الاجتهادات الفر1)1972(عام 

  .، وعرف هذا الأمر حينئذ بالبرنامج المرحلي)1974(

وطرحت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مبادرة البرنامج المرحلي، بعـد اجتمـاع   

اللجنة المركزية للجبهة، واستخلاص العبر من حرب أيلول، لكن حركة فتح تأخرت في تبنيـه  

م أبو عمار وأبو إياد موقف الجبهة الديمقراطية كاشـفاً لفحـص ردود الفعـل    بالكامل، واستخد

خـلال   )1974(الشعبية والعربية والدولية، ثم نضجت الأمور وأقر البرنامج المرحلي في العام 

  .*2انعقاد دورة المجلس الوطني الفلسطيني

تشرين الأول  أعلن منذ –أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح  –كما أن ياسر عرفات 

، أن العمل الفدائي على أهميته المؤكدة، ليس سوى عنصر من عناصر الكفاح الذي )1972(عام 

تخوضه المقاومة، إذ تبنى المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الحادية عشرة، التي عقدت، في 

يد بل الأداة ، هذا التوجه وأقر أن الكفاح المسلح ليس هو الطريق الوح)1973(كانون الأول عام 

  .3الرئيسية للتحرير

                                                
  .مرجع سابق البندقية وغصن الزيتون،: 6حكاية ثورة، ج 1
 .سابقالمرجع ال 2
التي تـم   برنامج النقاط العشر نامج المرحلي أوالبر )1974(في عام  المجلس الوطني الفلسطيني أقر :المرحليالبرنامج  *

قراطية لتحرير فلسطين، والتي تدعو إلى إنشاء سلطة وطنية على أي قطعة محـررة  صياغتها من قبل قيادات الجبهة الديم
من أرض فلسطين، والعمل الفاعل لإنشاء دولة علمانية ديمقراطية ثنائية القومية في فلسطين يتمتع فيهـا كـل المـواطنين    

منظمـة  العشر أول محاولة من قبـل  اعتبر برنامج النقاط  ،الجنس أو الدينأو  بالمساواة والحقوق بغض النظر عن العرق
، علما بأن الهدف النهائي كان إكمال تحرير كامـل التـراب   للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لحل سلمي التحرير الفلسطينية

،الجزيـرة  )برنـامج النقـاط العشـر   (البرنامج المرحلـي : انظر(.الفلسطيني، كخطوة على طريق الوحدة العربية الكاملة
ــة،نت -http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0732be25-a873-4f50-a68d، 07/10/2007،المعرف

4060d7a381a4.( 
ترجمة عصام البطران، رام االله، وزارة الثقافـة الفلسـطينية، الهيئـة العامـة      عرفات الذي لا يقهر،: كابليون، أمنون 3
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ولم يقدم البرنامج المرحلي على أنه بديل للتحرير الكامل لفلسطين، بل تـرك المجـال   

لتفسير البرنامج المرحلي على أنه تحرير كل شبر يمكن تحريره من فلسـطين، وبنـاء سـلطة    

بانتزاع ذلـك منـه   سياسياً، وإنما ) إسرائيل(وطنية، ليس بالتفاوض والتفاعل مع الطرف الآخر

بالقوة، وبهذه الصيغة حاولت القيادة الفلسطينية تمرير البرنامج المرحلي، على الصـعيد العـام   

لاستيعاب الانتقادات التي وجهت إليها، وأما على الصعيد العملي، فكان البرنامج عبـارة عـن   

  .1زرع أول بذور فكرة حل الدولتين

في بيت الشهيد زهري محسن، وتم  )1973(واجتمعت الفصائل الفلسطينية كافة في عام 

الذي انعقـد بالقـاهرة، فـي     مرحلي، ثم عرض على المجلس الوطنيالتوافق على البرنامج ال

  .2الموافقة عليه بالإجماع ت، وتم)1974(حزيران عام 

خلاف بعيداً عن سياسـات  وسرعان ما نشب الخلاف حول هذا البرنامج، ولم يكن هذا ال

الجبهة الشعبية القيادة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، (الدول العربية، إذ تشكلت جبهة الرفض 

، بعد توقيع الاتفاق بأسابيع وذلـك  )جبهة النضالوجبهة التحرير العربية، والصاعقة، والعامة، 

جبهة الـرفض علـى موقفهـا     ، وبقيتالمرحلي انسجاماً مع الموقف العراقي الرافض للبرنامج

تم توقيع الميثاق القومي العراقي السوري، حيث ، )1979(المناهض للبرنامج المرحلي إلى عام 

في دمشق، إذ لم يعد ضـرورة   ثم عاد قادة جبهة الرفض إلى المجلس الوطني، الذي كان منعقداً

هـة الـرفض دون   لوجود جبهة الرفض بعد توقيع الميثاق السوري العراقي، وجرى تفكيك جب

  .3إعلان

فرض على منظمة التحرير الفلسطينية، خياراً صعباً وخطيراً، وهـو موافقتهـا   كل هذا 

على الشروط الدولية لتمثيل الفلسطينيين في مبادرات السلام، أو ترك ذلك لـلأردن، وحسـمت   
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وشهدت الدورة الثانيـة عشـرة للمجلـس     ،1منظمة التحرير الأمر بتوجهها الاستراتيجي الجديد

ولادة اصـطلاح جديـد    -)1974(التي عقدت في الأول من حزيران عام  -الوطني الفلسطيني

سمي بالخط الواقعي داخل قيادة حركة فتح، وعلى رأسه ياسر عرفات، والذي تبنـى مشـروع   

ة السلطة الفلسطينية على النقاط العشرة، التي كان أهم بنودها فكرة التحرير بالوسائل كافة، وإقام

   .2أي جزء يتم استرداده من فلسطين

ولا بد هنا من الإشارة أن تبني قيادة حركة فتح، في تلك المرحلة، العمل السياسي إلـى  

جانب الكفاح المسلح، لا يعني بالضرورة التخلي أو إلغاء خيار الكفـاح المسـلح، إذ إن تبنـي    

الشعب المقاتلة، في إشارة واضحة إلى استمرار خيـار   البرنامج المرحلي شدد على إقامة سلطة

، إذ اعتبر البرنامج المرحلي، تكتيكاً اقتضته الظروف السياسية 3الكفاح المسلح خياراً استراتيجياً

الأراضـي   والمتغيرات الإقليمية والدولية، دون المساس بالهدف الاسـتراتيجي وهـو تحريـر   

  .كافة الفلسطينية

قد أوضحت حدود العمل الجماعي  )1973( عام أن حرب اكتوبروأدرك ياسر عرفات ب

العربي من ناحية، ومن ناحية أخرى أثبتت ما يمكن أن يقبل به المجتمع الدولي وما لا يمكن أن 

، وصلت بعض قيادات حركـة فـتح   )1973(يقبل به، وفي ضوء ميزان القوى وتجربة حرب 

لا يمكن للعمل الفلسطيني في أفضل حالاته أن وعلى رأسها ياسر عرفات إلى قناعة راسخة بأنه 

  4.)1967(يصل إلى ما هو أكثر من حدود الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حزيران عام 

وأصبحت حركة فتح بقيادة ياسر عرفات مقتنعة أن أهم شيء هـو تحقيـق المطالـب    

المطالب، وأن التغيير في الأسلوب وإضافة العمل تلك بها  قْقَحالفلسطينية، وليس الطريقة التي تُ

                                                
ــوية،     1 ــار التســ ــام مســ ــطيني أمــ ــي الفلســ ــر السياســ ــرك والفكــ ، 24/12/1993التحــ

http://www.psnews.ps/doctor/file/tahrok.doc.  
 .6، مرجع سابق، ص لجنة التدريب وإعداد الكادر، مكتب التعبئة والتنظيم، )فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني  2
  . مرجع سابق. مقابلة شخصية: كايد جرادات 3
 .، مرجع سابقالبندقية وغصن الزيتون :6جحكاية ثورة،  4
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السياسي إلى جانب الكفاح المسلح لا يعتبر تخلياً عن الثوابت والأهداف الفلسطينية وتخلياً عـن  

   .1تحرير فلسطين

بصـفته   -، )1974(وتحدث ياسر عرفات في الثالث عشر من تشرين الثاني من عام 

للمرة الأولى، أمام الجمعية العامـة للأمـم    -ر الفلسطينية رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحري

بِتُالمتحدة في نيويورك، واعلقـد جئـتكم   : " ذلك أضخم حدث تاريخي للشعب الفلسطيني قائلاً ر

الغصن الأخضر يسـقط مـن    ادقية الثائر في الأخرى، فلا تدعوحاملاً غصن الزيتون بيد، وبن

  .2"يدي

، )1975(وفي خضم الأوضاع السياسية والأمنية التي شهدها لبنان، خاصة بعـد عـام   

والتطورات الدولية، وظهور بوادر التسوية السلمية بين إسرائيل ومصر، أصبحت قيادة حركـة  

فتح تفكر في سبيل يتيح لها فتح أبواب حل سلمي للقضية الفلسطينية، فاستغلت فتـرة التواجـد   

ن، لبناء شبكة علاقات دولية واسعة للترويج للبرنامج المرحلي الـذي أقرتـه   الفلسطيني في لبنا

ممثل منظمة التحرير  -على ذلك كلف ياسر عرفات سعيد حمامي  بناء، و)1974(م المنظمة عا

البدء بالترويج لفكرة حل الدولتين والاتصال مع أي يهودي أو إسـرائيلي   -الفلسطينية في لندن

ة دولة فلسطينية أو مستعد لمناقشتها، مما كان يولد بعض التوترات داخل يتعاطف مع فكرة إقام

  .3حركة فتح أو مع فصائل منظمة التحرير الأخرى

من ياسر عرفات وخليل الـوزير ومحمـود    وتشكلت لجنة داخل حركة فتح ضمت كلاً

ازاتها عباس، وكان عملها الإشراف على الاتصال مع الأطراف المعادية للصهيونية، ورغم انج

المتواضعة، إلا أن عملها كان مهماً من الناحية النفسية المتعلقة بكسر الحواجز بين الطرفين، ثم 

محمود عباس المشرف الأساسي على تلك  حيث كان بدأ الاتصال مع أقصى اليسار الإسرائيلي،

امي وكان سعيد حم .الاتصالات، بالإضافة إلى عصام السرطاوي وسعيد حمامي وعز الدين قلق
                                                

  . مرجع سابق. مقابلة شخصية: أمين مقبول 1
 .6، مرجع سابق، ص لجنة التدريب وإعداد الكادر، )فتح(ني الفلسطينيحركة التحرير الوط 2
ملتقـى الأدبــاء والمبــدعون العــرب،   2008فــي بـلاد الأرز، قنــاة الجزيــرة الفضــائية،  : 7حكايـة ثــورة، ج  3

http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?p=121374. 
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يكتب مقالات في الصحف البريطانية، تروج لفكرة التفاوض وحل الدولتين، ولم يكن ذلك تعبيراً 

  .1)اللجنة الثلاثية(عن وجهة نظره أو فلسفته الخاصة، وإنما بالتنسيق الكامل مع القيادة 

توجهات بالرغم من أنه  ]: عضو المجلس الثوري لحركة فتح[  سرحان دويكاتويرى 

أهمية الكفاح المسلح والعمليات الفدائية،  لم تتناسنها أحركة فتح السياسية في تلك المرحلة، إلا 

باسم الشـهيد   )1978(من العام ) مارس( ونفذت الحركة عملية فدائية في الحادي عشر من آذار

  .2لمغربيدلال ابالشهيدة  لاحقاً ها، وارتبط اسمإسرائيلياً )36(كمال عدوان، قتل فيها 

وشكل خروج مصر من دائرة الصراع العربي الإسرائيلي، ضربة قوية لحركة فتح التي 

كانت تعول على ثقل القاهرة السياسي والعسكري لمواجهة النفوذ الإسرائيلي، ورغم ذلـك لـم   

ن لأ )1978(عام  وتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيلتشارك حركة فتح السادات في مسعاه السلمي، 

  .الخيار السلمي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، داخل حركة فتح لم يكن قد نضج بعدتوجه 

حركة فتح، فقد تبنت الحركة في العام  توجهاتولا بد من الإشارة إلى التحول الكبير في 

نضال، وذلك بقبولها قرارات المجلـس الـوطني   البشكل واضح، إستراتيجية مرحلية  )1974(

علـى أي شـبر يـتم    الفلسطينية العشرة، الداعية إلى إقامة السلطة الوطنية  الفلسطيني، ونقاطه

بين قيادات حركة فتح، والتي أدت  خلافاتوال، من هنا بدأت الصراعات 3تحريره، أو استرداده

إلى عدة انشقاقات لاحقاً، تعبيراً عن رفض كل الحلول السلمية والمفاوضات المباشـرة وغيـر   

من الأراضي الفلسطينية كافة تحرير المتمثلة بحركة  أهدافوالتأكيد على المباشرة مع إسرائيل، 

  .4وحيد طريق كالكفاح المسلح خلال 

وأصبحت حركة فتح منقسمة، جراء الجدل حول موقفها من التوجه السلمي في الصراع 
أيدت إذ الفلسطيني الإسرائيلي، ويذكر أن هذه الانقسامات كان لها أسسها الفكرية والأيديولوجية، 

                                                
   .مرجع سابق في بلاد الأرز،: 7حكاية ثورة، ج 1
  .مرجع سابق. مقابلة شخصية :سرحان دويكات 2
، دون دار نشر ياسر عرفات أسطورة النضال والجهاد: ، مكتب التعبئة والتنظيم)فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني  3

 .14أو تاريخ، ص 
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جماعة السوفيت، التي يتزعمها نمر صالح وماجد أبو شرار وسـعيد مراغـة،   بما كان يعرف 
مجموعة  ظهرت كما الاتجاه البراغماتي، ودعت إلى التحالف الاستراتيجي مع الإتحاد السوفيتي،

تبنت برنـامج منظمـة التحريـر     قدالتي يمكن تسميتها بالتيار القومي اليساري، و من الكوادر
   .1بصورة عامة، وتطلعت إلى الصين أو فيتنام نموذجا لها) المرحلي(لفلسطينية السياسي ا

الخـط   مثـل لكل منها نظرتها الأيديولوجيـة،   أجنحة أخرىوبرزت داخل حركة فتح 
الفيتنامي، وكان من أبرز قادته حنا ميخائيل، وعبد الرحمن مرعي وسميح أبو كويك، كما ظهر 

، كان متأثرا أكثر بالقومية العربية الشعبية، )لينينية(ذو ميول ماركسية  هناك تيار يساري متشدد
   .2وكان من أعضاء هذا التوجه، ناجي علوش ومحمد عودة

ما سمي الاتجاه المـاوي،  ظهر داخل حركة فتح البحث عن خط سياسي صحيح  وخلال
، وكان شفيق قد أبعد -أحد الكوادر القيادية في الحزب الشيوعي الأردني  -على يد منير شفيق 

بسبب معارضته الصـريحة لتوجـه منظمـة     )فلسطين الثورة  ( مجلة من منصبه كمحرر في
، ولم يكن في الاتجاه الماوي )1973(أواخر عام ) البرنامج المرحلي(التحرير الفلسطينية الجديد 

س الفئات على عك هع، كما أنعدداً كبيراً من الأتبا ، لكنه حشدشخصيات البارزةإلا القليل من ال
، ويذكر 3من كوادر الحركة مل جيدة بخليل الوزير، وبالكثيربعلاقات ع اليسارية الأخرى، احتفظ

أن تلك التوجهات الفكرية داخل حركة فتح، كانت عبارة عن وجهات نظر داخل إطار الحركـة  
  .)1983(ولم تكن أجساماً منفصلة عن حركة فتح قبل انشقاق عام 

ية حركة فتح، إثر انخراطهـا فـي المسـيرة السـلمية  فـي الفتـرة       وقامت إستراتيج
 على مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في أي مفاوضات متعلقة بحقـوق  )1982-1973(من

الشعب الفلسطيني ومصيره، كما شهدت تلك الفترة تحديات كبيرة تمثلت بعدد من الصـراعات  
   .4الحركة الفكرية والسياسية والتنظيمية والعسكرية داخل

                                                
ص . صمرجع سابق، ، الكفاح المسلح والبحث عن الدولة، 1993 -1949الحركة الوطنية الفلسطينية  :صايغ، يزيد 1

506 – 507. 
  .508المرجع السابق، ص  2
 .508، ص المرجع السابق 3
 .101، مرجع سابق، ص الثقافة الوطنية للأعضاء،)فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني  4
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البرنامج المرحلي مسلسل التنازلات، حين ترك هامشاً مفتوحـاً لتسـوية جزئيـة     فَتَح

إن منظمة التحريـر الفلسـطينية   " جاء في هذا البرنامج حيث للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، 

وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير الأرض الفلسطينية وإقامـة سـلطة    كافة الوسائلبستناضل 

الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على كل جزء من الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها، وهـذا  

  .1"يستدعي إحداث المزيد من التغيير في ميزان القوى لصالح شعبنا ونضاله

حلي، لا يعني بالضرورة تقديم التنازلات ومن جهة ثانية يرى آخرون أن البرنامج المر
 -السياسة في جامعة الأزهر العلومأستاذ  –إبراهيم أبراش  وهذا ما يؤكدهوالتخلي عن الأهداف، 

إن السياسة الواعية والثورية الملتزمة بقضايا شعبها مطلوب منها في كل مرحلة من المراحـل  "
صورها لحجم مختلف أطراف الصراع في كـل  أن تحدد الحلقة المركزية للنضال، انطلاقاً من ت

مرحلة، ومدى نمو القوى الذاتية للثورة، وقدرتها على تحقيق الهدف الاستراتيجي والاستفادة من 
  .2كل التناقضات التي يفرزها تطور الصراع

 إلى جانب خيار الكفاح المسلح لم يؤد إلى تغيير  مفاوضاتاعتماد حركة فتح خيار الإن
الحركة، لأن السلام هدف لكل حركة تحرر في العالم، بما فيها حركة فتح، ولأن مفهوم وية في ه

السلام بالنسبة لحركة فتح هو الوصول إلى أهدافها واسترجاع حقوق الشعب الفلسطيني، عنـدما  
مارست حركة فتح الكفاح المسلح كان هدفها الوصول إلى السلام، وحين مارست المفاوضـات،  

  .3لأن المفاوضات هي شكل من أشكال الصراع ؛الوصول إلى السلام كان هدفها أيضا

إلى جانب خيار الكفاح المسلح، لا يشكل تحـولاً   مفاوضاتخيار الحركة فتح لتبني إن 

وية حركة فتح، لأن خيار السلام هدف كل الثورات في العالم، وإدخاله لا يعنـي إسـقاط   في ه

أو تحولاً عن طريق الكفاح المسلح وإنما فـتح طريـق    نه ليس بديلاًأخيار الكفاح المسلح، كما 

  .4أخرى للنضال

                                                
  .، مرجع سابقالتحرك والفكر السياسي الفلسطيني أمام مسار التسوية 1
 .، مرجع سابقالدولة الفلسطينية، التباس المفهوم وصعوبة التاريخ: أبراش، إبراهيم 2
  .مرجع سابق. مقابلة شخصية: محمود العالول 3
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اختباراً  لية النضاللمرح  -من خلال منظمة التحرير الفلسطينية -تبني حركة فتح شكل 

حركة فـتح  انطلقت حيث على وحدة الحركة وتماسكها،  ذلك وية حركة فتح، وانعكسله حقيقياً

نتمـاءاتهم السياسـية   الشعب الفلسطيني على اخـتلاف ا كحركة تحرر وطني تجمع كافة أبناء 

تحرير كامل التراب الفلسطيني الحركة بأهم عناصر الهوية لدى وتمثلت يديولوجية، والفكرية والأ

كل التوجهات السلمية التي اعتبرتها نوع من  سلح كخيار استراتيجي ووحيد، ورفضبالكفاح الم

في وجهـات   ينمن هنا أصبح هناك اختلاف وتباين كبيرالحلول التصفوية للقضية الفلسطينية، و

بوصلة الفتحاويـة  للشكل بداية انحراف مما  نظر قيادات وكوادر الحركة حول التسوية السلمية،

لدى الحركة في المراحل اللاحقة في  ، وأسس لأزماتعن أهدافها ومنطلقاتها الفكرية والسياسية

  .افها عن أهدافها ومبادئها الأساسيةيديولوجيا محددة وانحرأظل عدم اعتمادها 

  المجلس الثوري  –انشقاق حركة فتح  2.3.3

بدأ صبري البنا، أبو نضال حياته السياسية مع حزب البعث، وكسائر الشباب الفلسطيني 

الإسـرائيلي، وعنـد    ي عن دور في عملية الصراع العربـي أخذ يبحث من خلال انتمائه الحزب

نه اعتقل وتم إبعاده من الأردن إلى لبنـان، بعـد   أانطلاق حركة فتح، انخرط في صفوفها، إلا 

، ثم عاد بعـد  )ملك المملكة الأردنية الهاشمية(اتهامه بالمشاركة في محاولة اغتيال الملك حسين 

  .1)1970(أحداث أيلول عام 

علـى  ) أبو إيـاد (فقد عمل مع صلاح خلف وكان أبو نضال يمتلك عقلية أمنية متقدمة، 

تأسيس أول جهاز أمن للثورة الفلسطينية، عرف باسم جهاز الرصد الثوري، ثـم عـين ممـثلاً    

لحركة فتح في السودان ثم العراق، ويذكر أن أبا نضال كانت له آراؤه الخاصة، ووجهة نظـره  

لية عـن حركـة فـتح الأم    نه كان يطمح بالاسـتقلا أ البعضالمستقلة في الأحداث كافة، ويرى 

  .2وتأسيس تنظيم خاص به

                                                
. 2002آب  1293/22. العـراق . جريـدة الزمـان  . قصة أبو نضال، لا أصدقاء للبندقيـة المسـتأجرة  : سعادة، تغريد 1

http://www.aliraqi.org/forums/showthread.php?t=13238.  
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ونجح أبو نضال بعد لقاءات عديدة بأعضاء المجلس الثوري لحركة فتح فـي اسـتماله   
وقد اتهمتـه اللجنـة المركزيـة     ،)فتح الخط الصحيح( بعضهم، وتشكيل تنظيم جديد أطلق عليه

، )1974(عـام   المجلس الثـوري  عليه بالإعدام، ثم أسس حركة فتح للحركة بالخيانة، وحكمت
، وذلك بتبني البرنامج المرحلي 1متهما اللجنة المركزية لحركة فتح بالخيانة ودخول لعبة التسوية

  .الذي يتنافى مع الأهداف التي انطلقت من أجلها الحركة

عن صفوف ) أبو نضال(صبري البنا  انشقاقوواجهت حركة فتح تحدياً تنظيمياً صعباً ب
ذي تلقى الدعم من العراق وعدة دول عربية، وكان ذلك تعبيراً عن رفض المشاريع الوالحركة، 

السلمية التي طرحتها حركة فتح بقيادة ياسر عرفات، الذي كان يتزعم ما اصطلح على تسـميته  
  .2الخط الواقعي داخل حركة فتح

ن كثيراً مـن  إبالرغبة في الانتقام وليس بالأيديولوجيا، و مدفوعاً نضال شخصاً كان أبو
الفلسطينيين يشاركونه في وجهة نظره حول تقديم قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الكثيـر مـن   
التنازلات في سعيها نحو السلام مع إسرائيل، لكن قليلين أيدوا أسلوبه في اغتيالات كوادر منظمة 

جهزة الاسـتخبارات  إضافة إلى العمل مع أفي الدول العربية والأوروبية، التحرير الفلسطينية، 
  .3العربية والأجنبية

أنه رجل أمن من حيث  قت العديد من دول العالم،ويعتبر أبو نضال شخصية غامضة أقل
، رغم وصفة بأنه بندقية 4استطاع أن يبني تنظيماً عقائدياً متماسكاً ،سياسي محنكوالطراز الأول 

  .للإيجار

ر في تركيبـة  الإنقاذ الوطني، وغيما سماه مرحلة  )1992(وطرح أبو نضال بعد العام 

، وشـكل  )المجلس الثـوري  -الخاص بحركة فتح ( وهيكلية العديد من الدوائر والبناء التنظيمي

محكمة لكل الذين اتهمهم بالتقصير وعدم تأديتهم دورهم بشكل فعلي، إلى أن طالت تلك المحكمة 
                                                

 .100، مرجع سابق، صالثقافة الوطنية للأعضاء): فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني  1
، 20/08/2002ل، منشــــــق لا يــــــرحم، أبــــــو نضــــــا: بــــــت، جيرالــــــد 2

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_2204000/2204271.stm.  
  .المرجع السابق 3
  .سابق، مرجع قصة أبو نضال، لا أصدقاء للبندقية المستأجرة: سعادة، تغريد 4
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الجميع، وذلك أن التنظـيم لـم يكـن    أبا نضال نفسه وأسلوب عمله، كما خرجت النتائج لتطال 

  .1بمستوى السلوك أو الممارسة أو الفكر الذي كان يطرحه

حركة فتح المجلس الثوري، رغم ظهورها بصفتها تعبيراً عـن   فإنوبناء على ما تقدم، 

ذات بعـد   حركـة كلم تظهر إلا أنها  رفض توجه قيادة حركة فتح، نحو تبني مرحلية الصراع

وأيديولوجيا معينة، ونستطيع لمس ذلك من طبيعة العمليات التي قامت بها  وطني، تعبر عن فكر

  .هداف التي طالتهاالحركة، والأ

ن الحركة لم تكن حركة جماهيرية ترفع شعاراً يعبـر عـن موقـف    إيضاف إلى ذلك 

أسـباب  (ن ظهر ذلك في بعض المحطات خلال مسيرة الحركة إسياسي أو أيديولوجي معين، و

المجلـس   هنا فإن حركة فتح سات على الأرض توحي عكس ذلك، ومنأن الممار إلاَّ) الانشقاق

الثوري لم تحظ بالتفاف جماهيري واسع، وظلت أشبه بجهاز أمني، إلى أن بدأت تتفكك مطلـع  

) أبو نضـال (التسعينيات من القرن الماضي، وأفل نجمها بمقتل زعيمها ومؤسسها صبري البنا 

  .ي ظروف غامضةف )2002(في العراق عام 

  انعقاد المؤتمر العام الرابع لحركة فتح 3.3.3

، بحضور )1980(في الشهر السابع من عام  تمر العام الرابع للحركة في دمشقعقد المؤ

 انعقادحركة، وجاء هذا المؤتمر بعد تسع سنوات من ال أطرعضو ممثلين لكافة الساحات و 500

 :الثالث، حيث جرت الكثير من الأحداث التي أثرت على مسيرة الحركـة، مثـل   العام المؤتمر

، )1978(، والاجتياح الإسرائيلي لجنـوب لبنـان عـام    )1975(الحرب الأهلية في لبنان عام 

المجلس الثوري، وقـد ارتفـع    الحركة، وتشكيل ما عرف بحركة فتحوانشقاق صبري البنا عن 

  : هعضواً، وكان من أبرز قرارات 18هذا المؤتمر إلى عدد أعضاء اللجنة المركزية في 

  .تخصيص نصف مقاعد المؤتمر الحركي العام للعسكريين -أ

                                                
  .، مرجع سابققصة أبو نضال، لا أصدقاء للبندقية المستأجرة: سعادة، تغريد 1



76 

  .توسيع عضوية المجلس الثوري للحركة -ب

وذلك بإضـافة   ؛وكان من الملاحظ في المؤتمر تنامي قوة التيار اليساري داخل الحركة
  .1*اللجنة المركزيةية عضوكل من سميح أبو كويك وماجد أبو شرار إلى 

الرابع لحركة فتح إلى عدم دورية انعقاد المؤتمرات العامـة  العام ويشير انعقاد المؤتمر 
للحركة، وعدم أهميتها في رسم سياسات الحركة وتوجهاتها، خاصة بعد غياب انعقادها في ظل 

مقاعـد  الأزمات والتغيرات التي واجهت الحركة، كما أن حصول العسـكريين علـى نصـف    
المؤتمر، لم يحل دون استمرار قيادة الحركة في التوسع في مسارات العمل السياسي، والانفتاح 

  .2على خيارات التسوية السلمية

   1992 -1982من الفكرية والسياسية لحركة فتح في المرحلة  التحولات 4.3

 الهامة ، مجموعة من التحولات)1992(إلى عام  )1982(شهدت الفترة الممتدة من عام 
والتي كادت تودي بالحركة في الكثير من المحطات، فقد حصلت عدة انشقاقات  ،حركة فتحلدى 

صـفوف  الذي حدث فـي  ) الانشقاق الكبير(الانتفاضة  انشقاق حركة فتح :داخل الحركة، مثل
باسم الحركة التصحيحية بقيادة موسى، والانشقاق الذي عرف  يبزعامة أب 1983حركة فتح عام

، والتحـول فـي   اسية والعسكرية للحركة من لبنانالزعيم، بالإضافة إلى خروج القيادة السي ىأب
 خيار اسـتراتيجي ك مفاوضات، وإحلال خيار الحركة ودخولها في مرحلة المفاوضاتبرنامج ال

  .الكفاح المسلحخيار إلى جانب 

  خروج حركة فتح من لبنان  1.4.3

العنـف  (كانت حركة فتح منذ انطلاقتها، تتبنى بشكل واضح مـنهج الكفـاح المسـلح    

، أما بعد انتقالها إلى لبنان، الذي كان يعج بالتيارات الفكرية والسياسية المختلفـة، فقـد   )الثوري

                                                
ياسر عرفات، خليل الـوزير، صـلاح خلـف، فـاروق     : أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح في المؤتمر العام الرابع *

م الزعنون، سعد صايل، هاني القدومي، خالد الحسن، محمود عباس، نمر صالح، محمد راتب غنيم، هايل عبد الحميد، سلي
  ).مقابلة شخصية: بكر أبو بكر). (إضافة(، سميح أبو كويك)إضافة(الحسنن رفيق النتشة، ماجد أبو شرار

  .، مرجع سابقمؤتمرات حركة فتح قبل وبعد الانطلاقة: الملتقى الفتحاوي 1
  .1ص . مرجع سابق. فتح واحتمالات انعقاد المؤتمر السادس 2
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أضيف توجه آخر لدى بعض قيادات الحركة، تمثل في طرح التوجهات السلمية في حل الصراع 

ت رائيلي، وكان ذلك تعبيراً عن تأثر بعض قيادات حركة فتح بقيادة ياسر عرفـا الفلسطيني الإس

  .1عنها الكثير من الاجتهادات  بتلك التيارات، التي كانت تصدر

وأدركت قيادة حركة فتح أن تواجدها في لبنان محدود، وأنها يجب أن تتحرك بشكل ما، 

والدولية، ومن هنا بدأ التفكير والتساؤل، لمـاذا لا  لنفسها، قبل تغير الظروف المحلية منفذاً لتجد 

ر منظمة التحرير نفسها طرفاً متفاوضاً، ما دامت المنطقة كلها تضج بحـديث المفاوضـات   بِتَعتَ

، وبرز في الأجواء أحد قيادي )من جهة أخرىوإسرائيل وسوريا والأردن من جهة بين مصر (

م منظمة التحرير الفلسطينية باستكشاف إمكانية الذي رأى ضرورة قيا) محمود عباس(حركة فتح 

  .2الاتصال مع عناصر في إسرائيل، تؤمن بالحل السلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وبلغت قوة حركة فتح في لبنان، أوجها بصفتها تنظيماً مسلحاً ذا أسـس راسـخة، لـه    

الية كبرى، وتحولت إلـى  ، وباتت تمتلك تشكيلات قت)1981(علاقات دولية متعددة مطلع العام 

  .3قوات شبه نظامية تمتلك دبابات ومدرعات وأنظمة دفاع جوي وبحري

، فقصفت حركة فتح وإسرائيل، اندلعت أعنف المواجهات بين )1981(وفي صيف عام 

القوات الفلسطينية كل الأهداف التي تقع في مرمى مدفعيتها، وراجمات الصواريخ التابعة لهـا،  

مرة صور الإسرائيليين وقد اضطروا للفرار من منازلهم، طالبين النجاة مـن   ورأى العالم لأول

القصف أو الاختباء في الملاجئ، اتقاء لشراسة رماية المدفعية الفلسطينية، وتـدخلت الولايـات   

المتحدة الأمريكية، وتم التوصل عبر مفاوضات غير مباشرة مع منظمة التحرير الفلسطينية، إلى 

ت المنظمة هذا الاتفاق نصراً سياسياً لها، إذ كان أول اعتراف ربتَعاق النار، فَاتفاق لوقف إطلا

  .4من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بوجود منظمة التحرير الفلسطينية

                                                
 .53، ص 1996، بيروت، دار الشروق، 2، طالمفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل: سنينهيكل، محمد ح 1
 .53 - 52ص. سابق، صالمرجع ال 2
 .29/5/2010. رام االله. مقابلة شخصية: موسى الشيخ 3
ملتقـى الأدبـاء والمبـدعون العـرب،      2008هبت ريـاح الجنـة، قنـاة الجزيـرة الفضـائية،      : 8حكاية ثورة، ج  4

http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?p=121374.  
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وكان ذلك يتعارض مع نظريات حرب العصابات الكلاسيكية والمقاومة الشعبية، وهذا ما 

لخاصرتها الشمالية الضعيفة، فبدأت تبحث عن الذرائع  اًيداً متزايدرفضته إسرائيل واعتبرته تهد

لاجتياح لبنان وإخراج الفصائل الفلسطينية المسلحة منها، خاصة بعد ما سمي بحرب المدفعيـة  

فـي  ) فشلومو أرجـو (فوجدت في إطلاق أحد عناصر أبي نضال النار على سفيرها في لندن 

  .1عة التي بحثت عنها طويلاً لاجتياح لبنانالذري )1982(الثالث من حزيران عام 

وشكل اجتياح لبنان، وضعف الموقف السياسي العربي، نقطة تحول لحركة فتح بقيـادة  

تَياسر عرفات، الذي اعبقـد  ) خاصة ما سميت بالثورية ودول المواجهة(أن الأنظمة العربية  ر

ل اتصال منذ توقيع السادات اتفـاق  خذلته، فتوجه إلى الاتصال بالقيادة المصرية، وكان ذلك أو

كامب ديفد مع إسرائيل، وقد شكل ذلك بداية كسر القرار العربي الذي كان يدعو إلـى مقاطعـة   

  .2مصر

وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية موافقتها على الانسحاب من لبنان، بعد قتال عنيف، 

ية المدنيين الفلسطينيين بالمخيمات حمالمتحدة الأمريكية، تعهدت بموجبه باتفاق رعته الولايات ا

سطس من اللبنانية، وبدأ انسحاب الفدائيين الفلسطينيين من لبنان في الحادي والعشرين من آب أغ

فصائل منظمـة  ( اختارت القيادات الفلسطينيةوعلى تسع دول عربية،  وا، وتوزع)1982(عام 

التوجه إلى دمشق باستثناء حركة فتح، حيث توجه ياسر عرفات إلى اليونـان   )التحرير الأخرى

  .3ثم استقر في تونس التي اختارها مقراً لقيادته

 ،الأردنخروجهـا مـن    أدىلبنان، فقـد  من وتلقت حركة فتح ضربة قوية بخروجها 

على يد ) فاتأنصار ياسر عر(المتبقي في لبنان  الفتحاويبالإضافة إلى محاولة تصفيه الوجود 

قوات حركة أمل، ومليشيات حزب الكتائب، وبعض التنظيمات الفلسطينية بمشاركة من المنشقين 

ومساندة من القوات السورية فيما عرف بحرب المخيمات، التي ) فتح الانتفاضة(عن حركة فتح 

                                                
  . مرجع سابق هبت رياح الجنة،: 8حكاية ثورة، ج  1
 .سابقالمرجع ال 2
  . مرجع سابق. مقابلة شخصية: موسى الشيخ 3
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ر ، والتي اعتبرتها حركة فتح محاولة للسيطرة على القـرا )1988( – )1984(امتدت من عام 

الفلسطيني المستقل، إلى إضعاف القوة العسكرية لحركة فتح، وتعزيز التوجهات السياسية الوطني 

والدبلوماسية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لدى بعض قيادات الحركة، وبذلك فقد شـعار  

  .فاعليةالكفاح المسلح الذي نادت به حركة فتح منذ انطلاقتها التأثير وال

   الانتفاضة –حركة فتح انشقاق  2.4.3

رت لم تكن الأزمة داخل حركة فتح، التي خرجت على شكل ظاهرة احتجاجية، ثم تطو
 ـ(سـعيد مراغـة    ، بقيادة العقيد)1983(الانتفاضة عام  إلى انشقاق عرف باسم حركة فتح  وأب

وليدة حدث عابر، وإنما تعبيراً عـن تراكمـات أخـذت     وأبو خالد العملة ونمر صالح) موسى
) الرسمي(يقها عبر سنوات طويلة، وكانت عبارة عن تعارض بين النهج البرجوازي الوطني طر

لحركة فتح، الذي كان يمثله ياسر عرفات وخليل الوزير وصلاح خلف، والـنهج الـديمقراطي   
الثوري داخل الحركة، الذي كان متمثلاً في بعض قيادات الصف الثاني، وجـزء مـن كـوادر    

فقد كان هذا الصراع يعلو حينا ويخفت آخر، لكنه ظل مسـتمراً، وكـان   ، 1الحركة في القواعد
التيار الديمقراطي الثوري يرفع شعار التغيير الديمقراطي، وبدأ ذلـك واضـحاً، فيمـا سـمي     
بالظاهرة الاحتجاجية، التي قادها العقيد أبو موسى، والتي قدمت مذكرة احتجاجية إلى المجلـس  

  27/1/1983.2اريخ الثوري الذي انعقد في عدن بت

في تصريح صحفي ياسر عرفات بمحاولـة   –أحد قيادات الانشقاق  –واتهم أبو موسى 
ياسر عرفات يريد أن يخرج من دائرة الصراع وإنهاء الثورة، نحـن مـع   "  :إنهاء الثورة قائلا

عرفات بالقضية فلا داعي للثورة، وياسـر عرفـات فـرط     استمرار الثورة، عندما يفرط ياسر
 ـ   .3" ضية، وبالتالي فانه لا يريد ثورةبالق ذي كان ذلك إشارة إلى المنحى السياسـي الجديـد، ال

  .عرفات انتهجته حركة فتح بقيادة ياسر

                                                
ملتقـى الأدبـاء والمبـدعون العـرب،      2008المنفـى مجـدداً، قنـاة الجزيـرة الفضـائية،      : 10حكاية ثـورة، ج   1

http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?p=121374. 
 .61، مرجع سابق، ص بصدد أزمة حركة فتح والساحة الفلسطينية 2
 .مرجع سابق المنفى مجدداً،: 10حكاية ثورة، ج 3
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قدم أبو موسى مجموعة من المطالب تمثلت في رفض قرارات قمة فاس، التي كانـت  و

فك العزلـة عـن   كما أن ) 242من خلال الاعتراف بالقرار ( تعني ضمناً الاعتراف بإسرائيل

النظام المصري يعني فك العزلة عن نهج كامب ديفد، ورفض الاتصال بمنظمات صهيونية تحت 

اسم الاتصال بقوى الديمقراطية والسلام في إسرائيل، لأن ذلك ينسف أحد أهم مبـادئ الحركـة   

، 1)قافيـاً تحرير فلسطين تحريراً كاملاً وتصفية دولة الاحتلال الصهيوني اقتصادياً وسياسياً وث(

ويضرب مصداقيتها أمام أصدقائها في العالم، الذين انتصروا لها وأقروا في الأمم المتحـدة، أن  

الصهيونية شكل من أشكال العنصرية، وأنه لا بد مـن جمـع القـوات الفلسـطينية المشـتتة،      

 وإحضارها وحشدها في مواجهة العدو، خاصة في لبنان، وأن ذلك يعني الالتزام بإنهـاء حالـة  

  .2كفاح المسلحللالحرب ووقف غير معلن 

 وطرح أبو موسى مجموعة من الاقتراحات لتصويب الوضع والخلاف القائم، كان مـن 

  :3أهمها

تؤكد حركة فتح على أنها حركة وطنية ثورية مستقلة ملتزمـة ببرنامجهـا السياسـي،      -1

الوحيد لتحرير  يحكمها نظامها الأساسي، وأن الثورة الشعبية المسلحة هي الطريق الحتمي

  .فلسطين

تؤمن حركة فتح أن الصراع مع الوجود الإسرائيلي في فلسـطين يمثـل صـراعاً بـين      -2

  .وجوديين متناقضين على أرض واحدة، ولا مجال للتعايش بينهما مهما طال الزمن

  .رفض قرارات قمة فاس، واعتبارها جزءاً من المخطط الأمريكي -3

الصهيونية الرجعية  مبرياليةالإخير في الهجمة رفض مشروع ريغان باعتباره الفصل الأ -4

  .على الوجود الثوري الفلسطيني

                                                
 .13، مرجع سابق، ص النظام الأساسي): فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني  1
 .68 -67ص . ، مرجع سابق، صالفلسطينيةبصدد أزمة حركة فتح والساحة  2
 .68 -67ص . المرجع السابق، ص 3
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   .رفض الاتصالات كافة التي جرت مع منظمات أو شخصيات صهيونية -5

وبالرغم من تأكيد القائمين على الظاهرة الاحتجاجية على الالتـزام بوحـدة الحركـة،    

أن الأوضاع سارعت إلى التفاقم، وحـدث   تنظيمياً وعسكرياً، ومقاومة كل دعوات الانشقاق، إلا

، بعد )1983(أيار عام  9عرف باسم حركة فتح الانتفاضة، بتاريخ والذي انشقاق داخل الحركة، 

، ثم ما لبثـت أن دخلـت فـي    من لبنان) السياسية والعسكرية(ح خروج معظم قيادات حركة فت

القـوات السـورية، مطلـع     مدعومة من) بقيادة ياسر عرفات(اشتباكات مسلحة مع حركة فتح 

  .1)1983(تشرين الثاني من عام 

أعضاء مجلس ثوري، وقيادات  –وتكونت نواة المنشقين من عدد من قادة الصف الثاني 

في حركة فتح، كما أنهم استقطبوا في البداية عـدداً   -عسكرية وسياسية، أقل من لجنة مركزية 

في حين أن القيادات التاريخية في الحركة، مثل كبيراً من قيادات الصف الثاني ومقاتلي الحركة، 

  .2وخالد الحسن التفت حول ياسر عرفات ،وفاروق القدومي ،وصلاح خلف ،خليل الوزير

ن الانشقاق الذي حدث لحركة فتح عـام  إ ]:ادي في حركة فتحقي [كايد جرادات  ويرى

  :3في ما يأتي له أسباب داخلية وأخرى خارجية، تمثلت الأسباب الداخليةكان  )1983(

1- جاء الانشقاق نتيجة تراكمات مرضعاشتها حركة فتح، تمثلت في النزاعات والممارسات  ةَي

الخاطئة، والتي عملت على إقصاء الكفاءات الحركية لتعزيز القوى التي غيبت وحدة التنظيم 

  .وخدمة أهدافه

العسكري والتنظيمي، الذي التي تمثلت في سوء الإدارة على المستوى  الأخطاء الإدارية، -2

الترقيات وتشكيل الأطـر  (بات ملموساً وواضحاً وسط القواعد العسكرية والتنظيمية، نحو 

  .على حساب الكفاءة والالتزام) القيادية العليا

                                                
 .5، مرجع سابق، صفي الميزان) فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني : علاونة، كمال 1
 . ، مرجع سابقالمنفى مجدداً، 10حكاية ثورة، ج 2
 . مرجع سابق. مقابلة شخصية: كايد جرادات 3



82 

بالموارد فقد تفردت مجموعة من صناع القرار ) الفساد المالي(الأخطاء في الإدارة المالية  -3

اب العدالة مما خلق طبقة من الامتيازات لفئـة محـددة، علـى    في ظل غيالمالية للحركة 

  .حساب باقي المناضلين داخل الحركة

الذي انعكس بشكل سلبي علـى القواعـد العسـكرية    واختلاف منظومة القيادة فيما بينها،  -4

  .والتنظيمية

 ـ -5 ع إمعان القيادة في المعالجة الخاطئة لكل هذه الظواهر، والتمترس وراء قراراتها مما دف

  .الأمور إلى مرحلة الانفجار

أما الأسباب الخارجية للانشقاق، فتمثلت في الصراع الإقليمي على السـاحة اللبنانيـة،   
 ةلا يسمح بقوى منافسة، لديها أجندواستخدامها منطقة نفوذ حيوي لبعض الدول الإقليمية، وهذا 

وتقديم كل أشكال ) لمنشقينا(مغايرة لأجندة تلك الأنظمة، كما أسهم الدور السوري في احتضان 
الدعم والرعاية الكاملة في ظل تفاقم الأزمة واتساع حركة الانشقاق، بالإضافة إلى دور بعـض  
القوى اللبنانية الموالية للنظام السوري في لبنان، لإفراغ الساحة اللبنانية من أي قوى تمثل ثقـلاً  

  .1أو مركز قرار

لأنه في ذلـك الحـين    ؛وية الحركةالانشقاق داخل حركة فتح نتيجة تغيير في ه لم يكن

أشكال النضال كافة مـن أجـل   ووية حركة فتح واضحة المعالم في تبني الكفاح المسلح كانت ه

تحقيق أهدافها، لكنه كان نتيجة أجندة إقليمية تريد السيطرة على الحركـة، ومصـادرة القـرار    

فلسطينية فتحاوية، وساد الاعتقاد بأن حركة فتح خرجت مـن حصـار    بأيدالفلسطيني المستقل، 

  .2بيروت ضعيفة ويمكن السيطرة عليها بسهولة

التي  إلى أن مجمل المطالب"  ]الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية[ويشير أبو العباس 

عرضت هذه المطالب  تقدمت بها فتح الانتفاضة في البداية، كانت ممكنة، عادلة ومحقة، وعندما

                                                
 .مرجع سابق. صيةمقابلة شخ: كايد جرادات 1
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نه موافق على كل الشروط، لكن فتح إإن هذه المطالب ليست مشكلة، و :على ياسر عرفات قال

ن برنامج الانشـقاق معـد   أأن هناك مؤامرة، و الانتفاضة شككت بموافقة عرفات، وتبين لاحقاً

أن  ن واضحاًوكا ؛بشكل واضح ومتكامل، وأن هناك قراراً سورياً ليبياً للسيطرة على حركة فتح

لأن منظمة التحرير بقيادة عرفات لا تعبـر عـن    ؛سوريا احتضنت وجهزت ودربت المنشقين

  . 1"الموقف السياسي السوري

ن إ " ]عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسـطين [ويضيف صلاح صلاح 

الفرصة سانحة لأن تمسك تماماً بالورقة الفلسطينية، ضـمن   )1982(سوريا وجدت بعد حرب 

  .2")ياسر عرفات(تشكيلة سياسية تعيد هي تشكيلها، والعقبة في ذلك رأس المنظمة 

تمت الدعوة "  :فيقول ]مين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينالأ[أما نايف حواتمة 

فوجدنا أبواباً مغلقة لدى الإخـوة فـي فـتح    للحوار مع فتح لحل الإشكال بين جناحي الحركة، 

 لأنهم اعتقدوا بأن هناك إمكانية وبيدهم أن يستحوذوا على كل حركة فتح، وفي الوقت ؛الانتفاضة

  .3"وجدنا تجاوباً للحوار مع فتح المركزية برئاسة ياسر عرفات نفسه

يجمعهـا  لفة، من أطياف فكرية وسياسية مخت تحركة فتح تكونفإن وفي ضوء ما سبق 

، لكن مع تقدم مسيرة الحركة فـي المجـالين   كاملاً التراب الفلسطيني هدف واحد، وهو تحرير

بنائها التنظيمي، وأحدثت تحـولاً فـي    فيالعسكري والسياسي، تعرضت لعدة انتكاسات، أثرت 

داخل الحركـة،  متعددة مراكز قوى ذات مصالح وامتيازات وجد أ، كما الحركة وهويتها أهداف

لك أوجد حالة من التذمر والدعوة إلى الإصلاح ومراجعة مسـيرة الحركـة واسـتخلاص    كل ذ

في الاجتماعات التـي كانـت تعقـدها     النقاشات الملتهبة :العبر، وأخذ ذلك أشكالاً متعددة، مثل

والانشـقاقات، وكانـت هـذه المطالـب      الحركة لأطرها المختلفة، والاستقالات والاقصـاءات 

والشعارات التي رفعت لتصويب وضع الحركة، محقة باعتراف الكثير مـن كـوادر الحركـة    

                                                
 . ، مرجع سابقالمنفى مجدداً: 10حكاية ثورة، ج 1
 .المرجع السابق 2
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والوسطاء الذين حاولوا رأب الصدع بين جناحي الحركة، لكن التدخل السوري والليبي، السياسي 

نية المواليـة لسـورية   والعسكري والمالي، لدعم المنشقين، وتحالفهم مع بعض الفصائل الفلسطي

وقوات حركة أمل، أفقد الانشقاق المـد الجمـاهيري   ) الجبهة الشعبية القيادة العامةوالصاعقة، (

  .الذي التف حوله في البداية، وشكك في صدق نوايا المنشقين وأهدافهم

إلى تقويض دور حركة فتح  )1983(وأدى الانشقاق الذي حصل داخل حركة فتح عام 

نانية، وتقليص دورها القيادي والسياسي والإعلامي مما انعكس على فاعلية نهـج  في الساحة اللب

الكفاح المسلح وكفاءته ضد العدو الصهيوني، كما أسس ذلك لمرحلة جديدة في تاريخ الحركـة،  

ح في السيطرة علـى  وهي مصادرة القرار الوطني الفلسطيني المستقل وبدأت الولاءات والمصال

الحركة جزءاً مهما من كادرها العسكري والتنظيمي، كما تعطلت الحيـاة  فقدت جسم التنظيم، و

من الخروج عن الصـف   خوفاً لسلوك الخاطئالتنظيمية داخل الحركة، وتعطلت روح الانتقاد ل

  .الذي ساد بعد مرحلة الانشقاقوهو المصطلح 

  الحركة التصحيحية 3.4.3

بتزعم هذه الحركة التي أعلنت عن نفسها،  -الملقب بأبي الزعيم -قام عطا االله عطا االله 

إثر قيام حركة فـتح بإلغـاء    ؛ودعمه الأردنيالنظام ، بمساندة )1986(الحركة التصحيحية عام 

بمحاربة الفسـاد   نشقونعرف باتفاق عمان، وتذرع المالفلسطيني، الذي كان ي –الاتفاق الأردني 

نحراف داخل حركة فتح، وقد تلاشت هذه الحركة ولم يعد لها وجود، بعد عودة قسـم مـن   والا

أن الحركـة لـم    إضافة إلى، )بعد توقيع اتفاق أوسلو( يةقيادات الانشقاق إلى الأراضي الفلسطين

تأخذ صدى جماهيرياً واسعاً، كما كان لدخول منظمة التحرير الفلسـطينية والمملكـة الأردنيـة    

 مـن في مفاوضات أدت إلى توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، إلى الحد من قدرة الحركة الهاشمية 

1أنشطة سياسية أو عسكرية ةالقيام بأي.  

                                                
 .6مرجع سابق، ص في الميزان،) فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني : علاونة، كمال 1
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 ةكبيـر  ةجماهيري اتامتداد تأخذن لم إالانشقاقات داخل حركة فتح، و نإ :ويمكن القول

على ولاء معظم قيـادات   والأعضاء وتلاشيها بغياب قياداتها، وحفاظ ياسر عرفاتالكوادر بين 

قوة بعد اتهـام المنشـقين بتنفيـذ     أكثروالخروج بشكل  ،ز التنظيمية المختلفةالحركة في المراك

تلك الانشقاقات كشفت عـن   أن إلا ؛مصادرة القرار الوطني المستقل إلىخارجية تهدف  أجندات

ا أسست لتكريس نهـج  بناء التنظيمي للحركة، كمأزمة في الهوية داخل حركة فتح وترهل في ال

  .وغياب دور المؤسسات التنظيمية المختلفة داخل الحركة ،والتفرد بصنع القرار ،الديكتاتورية

  لحركة فتح المؤتمر العام الخامس 4.4.3

والأزمات بين انعقاد مؤتمرها الرابع والخـامس،   التحولاتمرت حركة فتح بالعديد من 

اجتياح إسرائيل لبيروت، وخروج قوات الثورة الفلسطينية مـن لبنـان، وانشـقاق فـتح      :مثل

، واندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وإعلان وثيقة الاستقلال، -بقيادة أبي موسى –الانتفاضة 

الذي ينص ( )242(خلال دورة المجلس الوطني الفلسطيني التاسعة عشرة، والاعتراف بالقرار 

ومع ذلك فقـد انعقـد   ) 1967(اب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام على انسح

  .1من انعقاد المؤتمر الرابع الخامس للحركة بعد تسع سنواتالعام المؤتمر 

في تـونس،   )1988(في الشهر الثامن من عام   حركة فتحعقد المؤتمر العام الخامس ل

عضو، وغاب التيار اليساري للحركة، بعد الانشقاق الذي حدث داخل صـفوف   1000بحضور 

  : وكان من أبرز قرارات المؤتمر –بقيادة أبي موسى -، )1983(الحركة عام 

  .توسيع عدد أعضاء اللجنة المركزية -أ

دون الخضـوع   بالتزكيـة،  -بصفته قائداً عامـاً  -تكليف ياسر عرفات، برئاسة الحركة  -ب

  . للانتخابات

  .تصعيد الكفاح المسلح في الوطن، من كل الجبهات المتاحة -ج

                                                
 .2ص . مرجع سابق .فتح واحتمالات انعقاد المؤتمر السادس 1
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  .1*ذا لم يتحقق حتى الأنإنشاء مكتب سياسي للحركة، وه -د

جـاداً   ، أخذت طابعاًىوتشير بعض المصادر إلى أن مؤتمرات حركة فتح الثلاثة الأول

 ـ تذ، أخثلاثة الأخيرةال اتومنظماً، غير أن المؤتمر  تفي التباعد، والميل إلى الاحتفالية، وغاب

، حيث تضخم عدد أعضاء المؤتمرات العامة 2عن كونها أعلى سلطة، تنظم وتحكم عمل الحركة

وثلاثون كادراً، في حـين   شارك في المؤتمر العام الأول خمسلحركة فتح بشكل دراماتيكي، إذ 

، وقد اهتمت حركـة فـتح منـذ    عضوٍ وكادرٍعام السادس ألفان وثلاثمائة شارك في المؤتمر ال

انطلاقتها بالسرية التامة والتركيز على النوع وليس الكم، كما أن الحركة في مؤتمراتها الثلاثـة  

الأولى كانت في طور بناء هياكلها التنظيمية والعسكرية منطلقة من أهدافها وثوابتها التي آمـن  

ركة الكرامة التحقت أعداد كبيرة بحركة فتح مـن  بها كثير من أبناء الشعب الفلسطيني، وبعد مع

مختلف الأيديولوجيات التي ذابت أمام أهداف الحركة المتمثلة بتحرير كافة التراب الفلسـطيني  

وانتقال قيادات كبيرة من الحركة إلى لبنـان   ،)1970(بالكفاح المسلح، وبعد أحداث أيلول عام 

متعددة داخل الحركة عبرت عن وجهـات نظـر    وظهور تيارات ،واتساع قاعدة الكفاح المسلح

سيطر تيـار   إذنشقاقات، التي وصلت في بعض الأحيان إلى الامتباينة في الكثير من القضايا و

ياسر عرفات في المؤتمرين الرابع والخامس في حين سيطر تيار محمود عباس على المـؤتمر  

ولم يكن هناك تقييم جدي لمسيرة  السادس حيث أخذت المؤتمرات الثلاثة الأخيرة طابع الاحتفال

  .الحركة

                                                
ياسر عرفات، صلاح خلف، فـاروق القـدومي، خالـد    : أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح في المؤتمر العام الخامس *

الحسن، محمود عباس، هايل عبد الحميد، سليم الزعنون، هاني الحسن، صخر حبش، محمد راتب غنيم، محمـد جهـاد،   
حيم، إنتصار الوزير، حكم بلعاوي، عباس زكي، أحمد قريع، صـبحي  ، الطيب عبد الر)نصر يوسف( مصطفى البشتاوي

م تـم  1991وبعد استشهاد صلاح خلف وهايل عبد الحميد عام . عبد االله الإفرنجي، نبيل شعث: أبو كرش، وأضيف كل من
ادس لحركـة فـتح   في الفترة مابين المؤتمر العام الخامس والمؤتمر العام الس .إضافة كل من فيصل الحسيني و زكريا الآغا

خالد الحسن، صبحي أبو كـرش،  : وتوفي بسبب المرض. ياسر عرفات، صلاح خلف، هايل عبد الحميد: استشهد كل من
فاروق القدومي، محمد جهاد، هـاني  : ولم يترشح للمؤتمر العام السادس كل من أعضاء اللجنة المركزية. فيصل الحسيني

 ).مقابلة شخصية: بكر أبو بكر). (بسبب المرض وتوفي بعد ذلك(ش، صخر حب)بسبب المرض وتوفي بعد ذلك(الحسن 
  .، مرجع سابقمؤتمرات حركة فتح قبل وبعد الانطلاقةالملتقى الفتحاوي،  1
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   التسوية السلميةمن الكفاح المسلح إلى خيار  5.4.3

، وخروجها إلـى  )1982(إن تداعيات الاجتياح الإسرائيلي للبنان على حركة فتح عام 

لإسرائيلي على حساب خيـار  التسوية السلمية للصراع الفلسطيني ا ونس، أدى إلى تعزيز خيارت

خضعت منظمة التحرير التي كانت تقودها فتح : " ، يقول فليب حبيب في مذكراتهالمسلحكفاح ال

  1 :*وهي " لثلاثة شروط قاسية مقابل خروجها آمنة من بيروت

  .رحيل المقاومة الفلسطينية من لبنان إلى تونس لمدة عشر سنوات -1

لحكومـة التونسـية بـدل    دفع مئة مليون دولار بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية ل -2 

  .استضافة

الوصول التدريجي بالمنظمة خلال السنوات العشر المذكورة إلى وضع لا تقوى بعده على  -3

   .المطالبة بدولة فلسطينية مستقلة

ن منظمة التحرير الفلسطينية، كانت تعبر عن موقف حركة فتح أ :ولا بد من التذكير هنا

الأعلى لحركة فتح، وإن الحركة تملك أغلبية في المجلس  الرسمي، إذ إن ياسر عرفات هو القائد

كل ذلك أدى إلى ظهور الملامح  ،الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الأولى للاعتراف بإسرائيل، من خلال إعلان البرنامج المرحلي المتمثل بإقرار مشروع السلطة 

من أرض فلسطين، وهذا أدى إلى إعتراف كثير من الـدول   الوطنية على أي جزء يتم تحريره

الأمر  ة بصفة مراقب،بمنظمة التحرير الفلسطينية، ودخول المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحد
                                                

كمبعـوث   1949، بدأ مسيرته في السلك الدبلوماسـي عـام   مارونية لبنانية من أصول دبلوماسي أمريكي: فيليب حبيب *
الأمريكيـة   وشغل منصب نائب وزيـر الخارجيـة   وفيتنام وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا كندا لمتحدة في قنصلياتللولايات ا

حيث تمكن حبيب من إبـرام   1982عامغزو لبنان  برز اسمه لدوره في أحداثو ،1969إلى  1967من  آسيا لشؤون شرق
تـم   لـذلك ، ونتيجة 1982 غسطسأ في برعاية أمريكية ر الفلسطينيةومنظمة التحري إسرائيل بين اتفاق لوقف إطلاق النار

 ،01/12/2014 المعرفة، فليب حبيب،الجزيرة نت، :انظر( .رونالد ريغان منحه ميدالية الحرية من قبل الرئيس الأمريكي
8A%D9%84%D9%8http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/11/19/%D9%81%D9%

%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-A%D8%A8.( 
رام االله،  ،مؤتمر فـتح الواقـع والتحـديات   . تعثر المسيرة الفتحاوية بين منهج المقاومة وخيار السلام: عيوش، ذياب 1
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بتحرير كامـل   ة، والمتمثلاانطلقت من أجله وهويتها التيالذي بدأ يحرف الحركة عن مسارها 

جئين، وحق تقرير المصير، مما أدى إلى دفع حركة فتح التراب الوطني الفلسطيني، وعودة اللا

إلى الدخول فـي التناقضـات مـابين المنطلقـات      - كجسم تنظيمي ذي امتدادات جماهيرية -

والممارسة، وما بين الهدف المعلن والهدف الممكن، وأصبح هناك اختلال بين مواقـف قيـادة   

  .1وبين قيادة الحركة نفسهاالحركة والمواقف الجماهيرية لأفرادها أو مناصريها 

، انطلقـت شـرارة الانتفاضـة    )1987(وفي الثامن من ديسمبر كانون الأول من عام 
أصـبح الفلسـطيني فـي    إلى واجهة الأحداث، والفلسطينية الأولى، التي أعادت قضية فلسطين 

نية، تـأتي  بعد أن كانت العمليات المسلحة التي تنفذ داخل الأراضي الفلسطي ،2الداخل هو المقاتل
 ـ –أحد قادة حركة فتح ومؤسسيها -وسارع خليل الوزير ،من الخارج از القطـاع  إلى تفعيل جه

، وتمكن في فترة وجيـزة، مـن تنظـيم    )عن شؤون الأرض المحتلة ؤولالجهاز المس(الغربي 
مع ياسر  مكتومٍ صراعٍ وضالوطنية الموحدة للانتفاضة، وخ القيادة تأسيسشؤون الانتفاضة، و

لا صوت يعلو فوق صـوت   اًعرفات، لمنع استثمار الانتفاضة سياسياً قبل أوانها، فأطلق شعار
من عام ) مارس(الانتفاضة، وسعى لدعم الانتفاضة بشتى الوسائل الممكنة، وفي السابع من آذار 

، شنت مجموعة فدائية تابعة لحركة فتح عملية ديمونا، التـي قتـل فيهـا عـدد مـن      )1988(
  .3لاسرائيلينا

فـي   )1988(عـام  ) نـوفمبر (وقد عقد المجلس الوطني الفلسطيني في تشرين الثاني 

 –الجزائر، وأعلن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة لملء الفراغ السياسي، بعد إعلان الملك حسين 

سـتقلال  كان قرار إعلان الافك الارتباط مع الضفة الغربية، و –ملك المملكة الأردنية الهاشمية 

الذي كانت  -ثمرة نضال عقود من الزمن، خاضها الشعب الفلسطيني، وأطلق المجلس الوطني 

مبادرة السلام الفلسطينية، التي اعترف فيها ضماً بإسرائيل، من خلال  -تسيطر عليه حركة فتح

                                                
 .23/6/2008. نابلس. مقابلة شخصية: تيسير نصراالله 1
ــورة،  2 ــة ث ــائية،   :11جحكاي ــرة الفض ــاة الجزي ــة، قن ــرب،   2008الانتفاض ــدعون الع ــاء والمب ــى الأدب ملتق

http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?p=121374. 
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للمفهوم السياسي للنضال الـذي   ، وكان ذلك تتويجاً)242(فقة على قرار مجلس الأمن رقم الموا

نحن لا نقاتل من أجل القتال، ولكن نقاتـل  "  :قاده ياسر عرفات سنوات عديدة، وصرح عرفات

    .1*"من أجل سلام عادل

والتـي   -على المتغيرات الإقليمية والدولية والذاتية، التي مرت بها حركـة فـتح   وبناء

ضات، من خلال منظمة التحرير الفلسـطينية  قررت الحركة السير في خط المفاو -ذكرت سابقاً

التي تم الاعتراف بها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، والتي كانت حركة فتح تسـيطر  

، فحـذفت البنـود   منظمةبتعديل ميثاق اللاحقاً بقراراتها، وقامت  تتحكماتها وعلى معظم مؤسس

رض مع توقيـع اتفـاق سـلام فلسـطيني     الداعية إلى إزالة إسرائيل من الوجود، وكل ما يتعا

  .2إسرائيلي

   1999 – 1993من  الفكرية والسياسية لحركة فتح في المرحلةلات التحو 5.3

، الـذي  )1993(، في الثالث عشر من أيلول عام )أوسلو(تم توقيع اتفاق إعلان المبادئ 

من أجل  ؛ومضمونها شكل الأساس السياسي الذي يحدد شكل الترتيبات الإدارية والأمنية اللاحقة

أنهـا الخطـوة    إلىتأسيس السلطة الفلسطينية، أما حركة فتح، فكانت تنظر إلى هذه الاتفاقيات 

الأولى في اتجاه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إذ تم الاتفـاق علـى التسـوية    

                                                
الحـرب العربيـة    فـي أعقـاب   ، وجـاء 1967عام  نوفمبر 22 في الدولي مجلس الأمن هو قرار أصدره :242القرار  *

 ،لمناطق عربية جديـد  إسرائيل وأسفرت عن هزيمة الجيوش العربية واحتلال 1967 حزيران والتي وقعت فيالإسرائيلية 
نسحاب على إ المادة الأولى ونصت ،بعد الحربوقد جاء هذا القرار كحل وسط بين عدة مشاريع قرارات طرحت للنقاش 

ويشكل هـذا  تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين، وإضافة إلى ، 1967عام من الأراضي التي احتلت الكامل القوات الإسرائيلية 
 ، مما يعني الإعتـراف القرار منذ صدوره صلب كل المفاوضات والمساعي الدولية لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي

، 03/10/2004الانسحاب مـن أراض محتلـة، الجزيـرة نـت، المعرفـة،      .. 242القرار رقم : انظر(.ضمناً بإسرائيل
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/64582565-73ac-4ddf-aadc-3a0be2f94522.( 

  .مرجع سابق، الانتفاضة :11جحكاية ثورة،  1
  .سابق مرجع. مقابلة شخصية: تيسير نصراالله 2



90 

فشل قمة كامب ديفيـد  و طريق مسدودإلى وصول المفاوضات  لكن ،)1999( النهائية في العام

  .1*)الأقصىانتفاضة (اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية أدى إلى ، )2000(عام  الثانية

اتفاق أوسلو في مرحلة صعبة للغاية، بالنسـبة لحركـة فـتح، وحركـة النضـال       أتى
على حركـة النضـال    فُرِضت الدولي والعربيعام، وكانت حالة من الحصار  الفلسطيني بشكل

رأت  الفلسطيني، وعلى حركة فتح بشكل أساسي، فكان لا بد من الخروج من هذه الحالـة، لـذا  
حركة فتح، أنها مناورة سياسية كبيرة، وأن ذلك يمكن أن يشكل مخرجاً من المـأزق، وعنـدما   
نتحدث عن اتفاق أوسلو يجب أن نحاكمه في إطار الظروف التي كانت تحـيط بـه، ويضـيف    

نه حصل بعض الخلافات داخل الحركة بشان اتفاق أوسلو، فقد أيده بعضهم وعارضه إ :لعالولا
الاتجاه العام داخل الحركة كان يرى بأن هذا شكل من أشكال الصراع، ويجـب   آخرون، ولكن

ن الاختلاف في المواقف من اتفاق أوسلو لم يؤد إلـى أزمـة   إعلينا أن نخوض هذا الصراع، و
  .2داخل حركة فتح داخلية عميقة

اتفاق أوسلو أثراً كبيراً على نسيج منظومة القيادة المركزية لحركة فـتح، وهـذا   ترك 

فـي   االتأثير انعكس على الأطر كافة داخل الحركة، وبرزت خلال تلك الفترة وجهتا نظر تمثلت
                                                

ومنظمـة التحريـر    إسـرائيل  هـو اتفـاق سـلام وقعتـه    وإعلان المبادئ اتفاق  بإسم المعروف رسمياً: اتفاق أوسلو *
التي تمت  النرويجية أوسلو نسبة إلى مدينة بهذا الاسم، وسمي 1993 سبتمبر 13 في الأمريكية مدينة واشنطن في الفلسطينية

، ومنظمة التحرير الفلسطينية إسرائيلويعتبر اتفاق أوسلو أول اتفاقية رسمية مباشرة بين  ،1991فيها المحادثات السرية عام
سلام وأمن والوصول إلـى حـل لكـل القضـايا     ببحق دولة إسرائيل في العيش  منظمة التحرير الفلسطينيةإلتزمت  حيث

لذلك فإن منظمة التحريـر   وفقاًحقبة خالية من العنف، ووالبدء بالأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة من خلال المفاوضات 
خدام الإرهاب وأعمال العنف، وستقوم بتعديل بنود الميثاق الوطني الفلسطيني للتماشى مع هذا التغيير، كمـا تـم   تدين إست

لفلسطيني في المفاوضات معها، ويـنص  باعتبارها الممثل للشعب ا بمنظمة التحرير الفلسطينية من قبل إسرائيل الإعتراف
وقطاع  الضفة الغربية في ب الفلسطينيللشع على إقامة سلطة حكم ذاتي إنتقالي فلسطينية، ومجلس تشريعي منتخب الاتفاق

بما لا  338و 242، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات، للوصول إلى تسوية دائمة بناء على قراري الأمم المتحدة غزة
هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بمـا  أن  كما نص الاتفاق على ،يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية

قفزة لم تتضح ابعادها بعد، الجزيرة .. اتفاق أوسلو: انظر(.الترتيبات الأمنيةو المستوطناتوالحدود و اللاجئينو القدس فيها
-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2591dd74-e8d2-41c5-b826 ،03/10/2004نت، المعرفة، 

eaa0767b87fd.( 
المؤسسة الفلسطينية لدراسة رام االله، ، حركة فتح والسلطة الفلسطينية تداعيات أوسلو والانتفاضة الثانية :إرشيد، سامر 1

  .129 -127ص  .، ص2007 مواطن، الديمقراطية،
 .مرجع سابق. ابلة شخصيةمق: محمود العالول 2
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فادة من ستالمؤيدون أنه لا بد من الإت وجهة نظر المعارضين للاتفاق، فكانرأي رأي المؤيدين و

، وجني ثمارها وخاصة بعد خروج قوات الثورة )الكبرى(انجازات الانتفاضة الفلسطينية الأولى 

الفلسطينية من لبنان، وانحسار مناطق التماس مع فلسطين المحتلة، ومن أجل الإبقاء على الورقة 

عد انهيـار الاتحـاد   الفلسطينية بأيد فلسطينية، والاستفادة من حرب الخليج والترتيبات الإقليمية ب

  .1السوفيتي

أما وجهة نظر المعارضين، فكانت تتمثل في عدم جاهزية إسرائيل للدخول في تسـوية  

بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل على المستويات كافـة،   ؛سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

سـطيني، كمـا أن   وتقديم المطالب الإسرائيلية في التسلح والأمن على حساب حقوق الشعب الفل

مسار التسوية يهدف إلى الاستفراد بالشعب الفلسطيني، وسلخه عن عمقه العربي والإسـلامي،  

، مما أسهم فـي تغييـب   )الثانية( خاصة في ظل الانقسامات العربية، التي أعقبت حرب الخليج

إضـافة  المتحدة الأمريكية وإسرائيل،  الدول العربية عن لعب أي دور في الضغط على الولايات

لاستفراد الولايات المتحدة الأمريكية  ؛إلى الموقف الأوروبي غير المؤثر تجاه أي تسوية سياسية

في ترتيب الخريطة السياسية والأمنية في الشرق الأوسط، ورغم التباين في المواقف بين أقطاب 

ياسية جديدة، قيادة حركة فتح، أخذت القيادة قرارها بالعبور لاتفاق أوسلو والدخول في مرحلة س

وحتى اللحظة يمكن القول إن الأهداف السياسية التي قامت على أساسها العملية السياسـية لـم   

   .2تتحقق

حركة فتح وإستراتيجيتها من الكفاح المسلح إلـى تبنـي خيـار     أهدافن التحول في إ 

ات والبحث انعكس سلباً وبشكل كبير على الحركة، إذ كان التوجه إلى المفاوضالتسوية السلمية 

عن حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يعبر عن قرار ارتجالي ومنفرد اتخـذه بعـض   

ولم يكن موقفاً سياسـياً واضـحاً   ) حمد قريعوأمحمود عباس، وياسر عرفات، (قيادات الحركة 

ن عدداً كبيـراً مـن   إ، و)المجلس الثوري، واللجنة المركزية(للأطر القيادية للحركة ومدروساً 

                                                
 .مرجع سابق. مقابلة شخصية: كايد جرادات 1
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وهـاني   ،وعباس زكـي  ،فاروق القدومي( أعضاء اللجنة المركزية كانوا ضد اتفاق أوسلو مثل

، مما أسس لأزمات متلاحقة داخل الحركة، كما أن اتفـاق  )ومحمد غنيم ،وصخر حبش ،الحسن

، وتأجيل البحـث فـي   أوسلو كان عبارة عن اتفاق مبادئ، يعطي للفلسطينيين غزة وأريحا أولاً

الاستيطان والقدس وحق العودة وإقامـة الدولـة الفلسـطينية     :لجوهرية، مثلقضايا الصراع ا

ما سمي بالبرنامج المرحلـي أو  ب، وكل ذلك شكل انحرافاً كبيراً )1967(المستقلة في حدود عام 

  ).1974( برنامج النقاط العشرة الذي تبنته حركة فتح عام

بفعـل التحـولات الفكريـة     فتحكما أدى اتفاق أوسلو إلى أزمة في الهوية داخل حركة 

والسياسية التي مرت بها حركة فتح من خلال تحولها من الكفاح المسـلح كخيـار اسـتراتيجي    

ووحيد لتحرير فلسطين، جمع في ثناياه مختلف الأطيـاف الفكريـة والسياسـية فـي السـاحة      

روز الخلافـات  الفلسطينية، لخيار المفاوضات والحل السلمي للقضية الفلسطينية، مما ساهم في ب

السياسية بين قيادات الحركة والتي لا يمكن فصلها عن خلفياتهم الفكرية والأيديولوجية في ظـل  

تحول الحركة عن هدفها الاستراتيجي الذي صهر تلك الخلفيات في بوتقة واحدة وهدف واحـد  

  .ار الكفاح المسلح لتحرير فلسطينتمثل بخي

هوية حركـة  بيراً في ك تحولاً )1999(ى عام إل )1993(شهدت الفترة الممتدة من عام 
والكفاح المسلح إلى التسـوية السـلمية   حيث تحولت من حركة تحرر وطني تتبنى الثورة  ،فتح

وبناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، تمهيداً لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي 
تـداخل عمـل    ، كمـا )أوسلو(في اتفاق اعلان المبادئ  ، وفق ما جاء)1967(التي احتلت عام 

غابت قيادات حركة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية فيما سمي بالقيادة الفلسطينية، والحركة و
فتح عن العمل في المؤسسات التنظيمية لصالح بناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسـطينية ممـا   

  . لحركةلتنظيمي لترهل في البناء اأزمة في الهوية وخلق 

  من الثورة إلى السلطة 1.5.3

إلـى   وعودة عدد كبير من قيـادات الحركـة  ) أوسلو(بعد توقيع اتفاق إعلان المبادئ 

التغيرات الكبيرة التي ، والسلطة الوطنية الفلسطينية البدء ببناء مؤسساتو، الأراضي الفلسطينية
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مبـادئ  فـي   تحـولات ، وما رافق ذلك من حركة منذ انعقاد المؤتمر العام الخامسالمرت بها 

لم تستطع أن تميز خطابهـا عـن   حيث ، بعدم الوضوح ت هوية الحركةاتسم ،الحركة وأهداف

ستقطاب الاشعاراتها الثورية، وفقدت قدرتها على  تجاهلتخطاب السلطة الوطنية الفلسطينية، و

  .كحركة تحرر وطني 1الجماهيري الواسع الذي تميزت به في مراحل انطلاقتها الأولى

 ـحركة المع تبني رتباك، لاغموض وافتح نوع من الحركة  هوية انتاب  ج التسـوية نهل

ن حركة تحرر وطني إلى حزب م(والتنظيم يتزايد بين فتح الفكرة واضحاً مالانفصا ا، وبدالسلمية

المسيرة السـلمية وبنـاء مؤسسـات السـلطة الوطنيـة      أكثر في الحركة  اطانخر مع) للسلطة

من قبل الجانب الأمريكـي   - السلمية ، إذ كان من أهم الأهداف غير المعلنة للتسويةلفلسطينيةا

  .2هو القضاء على فتح الفكرة وتغير بنية عمل فتح التنظيم وطبيعته -والإسرائيلي

يق الأهداف التي انطلقت من قبل تحق -ومع تحول حركة فتح من حركة تحرر وطني  

إلى حزب للسلطة فقدت أهم عناصر هويتها المتمثلة بكونها حركة تحرر وطنـي، ممـا    -أجلها

  .انعكس سلباً على مسيرتها السياسية وبنائها التنظيمي خلال المراحل اللاحقة

المركزيـة  (الجماعيـة   القيـادة  مـن  )أوسلو(بعد توقيع اتفاق القيادة الفتحاوية  تحولت

ياسر عرفات على حركـة   راحلالرئيس الفلسطيني ال إذ سيطر ،ةالفردي القيادة إلى) الديمقراطية

ميـع  فتح وأخذ صفة القائد الرمز، وجمع بيده جميع الصلاحيات، وظل حتى وفاتـه يحـرك ج  

الثورة الذي عاشـته   نهجيزت هذه الفترة بالتعارض بين ، وقد تمحركةالالخيوط المؤثرة داخل 

إضافة إلى ، ينالماضي ينة الذي عرفته في العقدحزب السلط نهجخلال ثلاثة عقود، و فتححركة 

ر بعفي معادلة توازن القوى، وهو ما ي ، ودخول كل جناحالحركةتكاثر الأجنحة والتيارات داخل 

  .3)الشاب(الجديد  بصراع الأجيال أو تنافس الحرس القديم والحرس عنه أحياناً

                                                
، 28/2/2006حركة فتح بين الخطاب التقليـدي والحلـول الإبداعيـة، الجزيـرة نـت، المعرفـة،       : نصر االله، تيسير 1

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/e5579549-2b92-4054-a290-fa0952606bc5  
رام االله،  ،، مؤتمر فـتح الواقـع والتحـديات   دراسة استنهاض حركة فتح الفلسطينية في عالم متغير: أبراش، إبراهيم 2

 .7، ص 2007
 . ، مرجع سابقفتح النشأة والتاريخ: سالم، سيدي أحمد 3
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حركة، إذ إن اللجنـة المركزيـة   الاختلط مفهوم الثورة بمفهوم السلطة لدى قيادات كما 

للحركة، فكان أعضـاء اللجنـة    داخليبمهامها وفق النظام ال نودا تقومالم تعوالمجلس الثوري 

عرفات، وقليلـة هـي    دة الأسبوعي الذي كان يرأسه ياسرالمركزية يشاركون في اجتماع القيا

، المختلفـة طر الحركـة  المرات التي اجتمعت فيها اللجنة المركزية لاستعراض سير العمل في أ

  .1وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة لتصويب الأخطاء وتصحيح مسار الحركة

الوطنية ويرى إبراهيم أبراش أنه بتحول حركة فتح إلى حزب حاكم بداية نشوء السلطة 

ظهرت بوادر الصراع بين ما أطلق عليهم مصـطلح الحـرس القـديم     )1994(الفلسطينية عام 

في المواقف، فالحرس القديم هم الذين  والحرس الجديد، وبدأ هذا الصراع والانقسام يعكس تبايناً

  .2عادوا من الخارج بعد توقيع اتفاق أوسلو، والحرس الجديد هم شباب الداخل

كأحد أهم عناصر الهوية لدى حركـة  ) راطيةالمركزية الديمق(إن غياب القيادة الجماعية 

اللجنـة  (تفرد الرئيس الراحل ياسر عرفات بقرارات الأطر القياديـة للحركـة    فتح، من خلال

ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ) المركزية، المجلس الثوري

الفلسـطينية، وغيـاب الديمقراطيـة    وتداخل عمل قيادة حركة فتح مع قيادة السـلطة الوطنيـة   

الحركـة   أهداف ومبادئوالمراجعة النقدية داخل مؤسسات الحركة، في ظل التحول الكبير في 

أدى إلى أزمة لدى الحركة تمثلت في وجود تيارات متصارعة ومتنافسة تحكم عملها المصـالح  

  .والامتيازات وليس مبادئ وأهداف الحركة

اسـتحداث  على  )بعد توقيع اتفاق أوسلو(فتح  حركةالمستويات القيادية العليا في  عملت

لتقود  ، تمثل في إنشاء اللجنة الحركية العليافي الداخل مستوى قيادي جديد لقيادة العمل التنظيمي

التي أكدت لوائحها الداخلية علـى أن  العمل التنظيمي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، و

                                                
تمـر فـتح الواقـع    مؤ ،فتح بين عملية بناء السلطة الوطنية الفلسطينية والتراجع عن الدور الريادي: الأسطل، عواد 1

 .5، ص2007والتحديات، رام االله، 
 .10، مرجع سابق، صدراسة استنهاض حركة فتح الفلسطينية في عالم متغير: أبراش، إبراهيم 2
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، )من إقليم فما دون(حركة، والمتعلقة بالمنظمات القيادية للالمسؤولية عن الإطار التنظيمي  تتولى

   .1*للحركة داخليونظام العقوبات وفق مبادئ النظام ال ،وتنفيذ الأحكام العامة

الأقـاليم   اللجنة الحركية العليا، بالعديد من المهام التنظيميـة، كعمـل انتخابـات    تامق

، إلا أن العمل التنظيمـي  )1995(والمناطق والشعب، في أقاليم الضفة الغربية وقطاع غزة عام 

ظل باهتاً ومترهلاً، ولم يكن منسجماً ومعبراً عن موقف واحد، وخاصة تجاه القضايا التي تواجه 

تـرك تحديـد   ، وراختصاص اللجنة الحركية العليا العمل بين الجمـاهي  كانالعمل التنظيمي، إذ 

السياسات العامة للحركة للمستويات القيادية الأعلى، التي انخرطت في العمل السياسي، وبنـاء  

، مما انعكس سلباً على العمل الثـوري والبنـاء التنظيمـي    الوطنية الفلسطينية السلطةمؤسسات 

د المراتب للحركة، كما أن عدم تمكن قيادات الأقاليم والمناطق من حصر واقعي للعضوية، وتحدي

من شعبة (نظمات القاعدة التنظيمية بشكل يتناسب مع الأسس والضوابط التنظيمية، وعدم قيام م

أداء دورها في تربية أعضائها وتعميق التـزامهم وانضـباطهم، وتطـوير ثقـافتهم     ب )فما دون

ليم ل التنظيمـي فـي الأقـا   ووعيهم، وخبراتهم وزيادة فاعليتهم، وسيادة مبدأ المنفعة على العم

بالإضافة إلى ضـعف   )اً للوصول إلى الوظائف والمراتبإذ كان العمل التنظيمي سلم(والمناطق

الالتزام بالضوابط والقرارات والتوجيهات الحركية، وعدم إتباع إجراءات تأديبيـة مـع الـذين    

فـي البنـاء التنظيمـي    يخرقون قواعد الالتزام التنظيمي والانضباط الحركي أدى إلى ترهـل  

  .2ةللحرك

وبالرغم من قيام اللجنة الحركية العليا ببعض المحاولات من أجل تفعيل أطر الحركة في 

إلا أنها أخفقت في إيصال الوضع التنظيمي إلى المسـتوى  ، المستويات القيادية المتوسطة والدنيا

 الفاعل، وذلك لوجود العديد من التناقضات بين عمل الحركة بصفتها تنظيماً وسلطة، بالإضـافة 

                                                
لحركة فتح، وان اللجنة المركزية والمجلس الثوري قد استحدثا هذا  داخلياللجنة الحركية العليا غير موجودة في النظام ال *

 .)مقابلة شخصية :سرحان دويكات( .بعد توقيع اتفاق أوسلو والعودة إلى الأراضي الفلسطينية ىالمسم
  .6-5ص . ، مرجع سابق، صدراسة استنهاض حركة فتح الفلسطينية في عالم متغير: أبراش، إبراهيم 1
  .5مرجع سابق، ص،الرياديفتح بين عملية بناء السلطة الوطنية الفلسطينية والتراجع عن الدور : الأسطل، عواد 2
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إلى غياب إستراتيجية تنظيمية واضحة تعمل على الفصل بين العمل التنظيمي ومتطلبات بنـاء  

  .1السلطة الوطنية الفلسطينية

) خاصة الأجهزة الأمنية(أحدثت هجرة الكوادر التنظيمية إلى مؤسسات السلطة الوطنية 
لـم تكـن   حيث ، المختلفة ة، في الأقاليم والمناطق والمواقع التنظيميحركةالفراغاً تنظيمياً داخل 

الحركة مستعدة لها وانعكس ذلك على ظهور أكثر من إطار تنظيمي في الموقع الواحد، وهنـاك  
القيادة السياسية من أجـل احتـواء الكـادر التنظيمـي     من قبل  اًمخططمن يعتقد أن ذلك كان 

، كما أن ازدواجية الأداء التنظيمي والأمني لكثير من كوادر الحركة وقياداتها انعكس 2وتطويعه
مسؤولية الفساد والأخطاء التي مارستها السلطة  الحركةسلباً على جماهيرية حركة فتح وحملت 

  .3والأجهزة الأمنية

بعـد  محددة لحركة فتح، حتى بين أعضائها  هويةإن إخفاق العمل التنظيمي في ترسيخ 
فظهرت عدة تيارات داخل حركة فـتح  دى إلى تعميق الأزمة ، أالوطنية الفلسطينية قيام السلطة

  .4تحكمها الصراعات والمصالح وليس الأهداف والمبادئ

مثل ذلك فـي  جعيات داخل الحركة، وتتعدد المرل ي للحركةالتنظيمالبناء كما أدى ترهل 
ومرجعية حركة فتح واللجنة المركزية والمجلس الثوري المكاتب الحركية واللجنة الحركية العليا 

القرار وجماهير  ركزالهوة القائمة بين من هم في م ولجان الأقاليم والمناطق والشعب إضافة إلى
ن التشكيلات سابقة الذكر، تمثل البناء التنظيمي لحركة فـتح،  إ :، ويذكر في هذا الصدد5الحركة

، ومرجعية حركة فتح حركة، باستثناء اللجنة الحركية العلياوفق ما نص عليه النظام الأساسي لل
، بالإضافة إلى غياب المؤسسة حركة فتح في التي مرت بها لكن تداخل الصلاحيات، والتحولات

، والتفرد في القرارات، والتحول من الثورة إلى السلطة، خلق نوعاً من الصـراع  حركةالداخل 
  .أهداف الحركة ومبادئهاجل تحقيق ألانسجام من بين تلك الأطر، بدلاً من التكامل وا

                                                
  .مرجع سابق. مقابلة شخصية: أبو على شاهين 1
  .22مرجع سابق، ص، ،العلاقة الفتحاوية بالأجهزة الأمنية للسلطة الوطنية: ضميري، عدنان 2
 .23المرجع السابق، ص  3
 .، مرجع سابقحركة فتح بين الخطاب التقليدي والحلول الإبداعية: نصر االله، تيسير 4
  .21مرجع سابق، ص، ،العلاقة الفتحاوية بالأجهزة الأمنية للسلطة الوطنية: ضميري، عدنان 5
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مـن السـرية المرتبطـة    ) بعد توقيع اتفاق أوسـلو (إن التحول في عضوية حركة فتح 

، إلـى العضـوية   وائح التنظيميةاللو الداخلي، والانصياع لنصوص النظام بالالتزام والانضباط

العلنية من خلال ممارسة العمل الشعبي الجماهيري، دون تعديل النظام الداخلي للحركة، ليتناسب 

مع المرحلة الجديدة، خلق نوع من الانفصام بين النظام الداخلي المتعلق ببناء الأطر والهياكـل  

ر عن تحول كبير عب الأطر التنظيمية للحركة، حيثالتنظيمية، وممارسة العمل التنظيمي داخل 

   .في أحد أهم عناصر الهوية لدى حركة فتح، أدت إلى ترهل في البناء التنظيمي للحركة

وية حركة فتح، حيث وإن توقيع اتفاق أوسلو أدى إلى تحول كبير في هضحركـة  الت ع

هدف إلى تحريـر كامـل الأراضـي    ت، تحرر وطنيفي تناقض بين ما كانت تمثله من حركة 

ستعماري، من خـلال  والقضاء على المشروع الصهيوني الا -من البحر إلى النهر - الفلسطينية

ل الأراضي والشعب الفلسطيني، بالضفة الغربية وقطاع غزة، مما ااختزوما بين  1الكفاح المسلح

وشكل أحـد أهـم    2منذ انطلاقتها التي سارت عليها الحركة أهداف فيأدى إلى تناقض واضح 

  .يتهاعناصر هو

لاحـتلال  وتصـفية دولـة ا   ،فلسطين تحريراً كاملاًانطلقت حركة فتح من أجل تحرير 

حيـث   ،وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية ذات سيادة على كامل التراب الفلسـطيني  ،الصهيوني

شكل ذلك أهم عناصر الهوية لدى الحركة، والتي استطاعت من خلاله تجنيد عـدد كبيـر مـن    

جهات الفكرية والأيديولوجية المختلفة لتحقيق هذا الهدف، وبقبولها بالمبادرات الأعضاء ذوي التو

الدولية المتمثلة بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال العملية السلمية، والتـي توجـت   

تنازلت حركة فتح عن أحد أهم عناصر هويتها بل أحد أهم ) أوسلو(بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ 

  .لاقتهامبررات انط

                                                
فتح وحمـاس التراجـع    :الدائرة التنظيمية ،)قطاع غزة(مكتب التعبئة والتنظيم  حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، 1

  .مرجع سابق ،الأسباب والخلفيات -والصعود 
، 27/01/2010الثورة الى السلطة، قنـاة الجزيـرة الفضـائية، برنـامج فـي العمـق،        حركة فتح من: كيالي، ماجد 2

http://www.aljazeera.net/programs/pages/06dd7eca-62c9-4604-a507-d7f9241a5a45.  
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قبـل  (مثل الكفاح المسلح الخيار الوحيد لحركة فتح، لتحرير فلسطين وإزالة الاحـتلال  
كـل  كما رفضت ، اتخذت من الكفاح المسلح إستراتيجية وليس تكتيكاً، حيث )توقيع اتفاق أوسلو

المشاريع والاتفاقيات والقرارات التي صدرت أو تصدر عن هيئة الأمم المتحدة أو أي من الدول 
، وبقبولها السير في العملية السلمية من 1بشأن قضية فلسطين والتي تهدر حق الشعب الفلسطيني

كشـرط   )الكفـاح المسـلح  (خلال المفاوضات التي توجت بتوقيع اتفاق أوسلو ونبذها للارهاب 
 أهم عناصر هويتها مما أسس لأزمات عديـدة داخـل   أساسي للسير في العملية السلمية، فقدت

   .الحركة

عدد كبير مـن  حركة فتح بعد توقيع إتفاق أوسلو ودخول  أهداف ومبادئالتحول في ن إ
في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى عدم انتظـام عقـد المـؤتمرات     هاقيادات

هوية حركـة  جعة للمتغيرات في ة، وما ترتب على ذلك من عدم إيجاد الحلول الناحركالعامة لل
للحركة، كما أن غياب المرجعية الموحدة والمتماسكة  الجماهيري الامتدادباً على ، انعكس سلفتح

مثـل فـاروق   (كمواقف بعض قيادات الحركة الرافضة لاتفـاق أوسـلو    ،بفعل عوامل عديدة
، ددةمتعظهور مراكز قوى وحركة التاريخية الوما ترتب على ذلك من شرخ في قيادة  ،)القدومي

وإعادة صياغة هويـة   الحركة على التعبئة الفكرية والسياسية للقاعدة بالإضافة إلى غياب قدرة
، ورغبة الكثير من القيادات الشابة أخذ دور قيادي، ورفض تتناسب مع المرحلة السياسية الجديدة

وظهور ما عـرف   –خاصة قيادات الداخل  –بعض القيادات نهج التسوية الذي اتبعته الحركة 
أدى إلى صراع وانقسام عكس تبايناً في المواقـف ووجهـات    ،ديدجبالحرس القديم والحرس ال

النظر، وتباينت هذه الصراعات تبعاً لتباين الفكر والأهداف أو المصالح والامتيازات، فمنها مـا  
، ومنها ما عن أزمة في هوية الحركة نابعة من التحولات في أهداف ومبادئ الحركة اًعبيرتكان 

  .داخل المستويات القيادية لحركة فتح كز والصلاحياتالمرابصراع كان مرتبطاً 

   2013 –2000من  الفكرية والسياسية لحركة فتح في المرحلةالتحولات  6.3

شهدت القضية الفلسطينية بشكل عام وحركة فتح بشكل خاص في الفترة الممتدة من عام 

تحولات سياسية هامة، حيث وصلت عملية التسوية السـلمية التـي    )2013(إلى عام  )2000(
                                                

  .14، مرجع سابق، ص، النظام الأساسي): فتح( حركة التحرير الوطني الفلسطيني 1
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ت انتفاضـة  عوانـدل تبنتها حركة فتح لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى طريق مسـدود،  

كرد فعل على السياسات الإسرائيلية، مما وضع حركة فتح على المحك كحركة تحـرر   الأقصى

، وتم تشكيل كتائب شهداء جانب التوجهات السلمية المسلح إلىوطني ما زالت ترفع شعار الكفاح 

رسمي من قبل الحركة، كما شـهدت هـذه    اج عسكري تابع لحركة فتح دون تبنٍالأقصى كجن

المرحلة غياب ياسر عرفات الزعيم التاريخي وأحد أهم مؤسسي حركة فتح في ظـل ظـروف   

، إضافة إلى انعقـاد  يادات الحركةعلى ق اًكبير اًسياسية وتنظيمية غاية في التعقيد، مما ترك عبئ

عاماً على انعقاد المؤتمر العام الخامس ومـا   عشرينأكثر من  المؤتمر العام السادس بعد مرور

  .كبيرة في مبادئ وأهداف الحركة وبنائها التنظيمي من تحولاترافق ذلك 

  انتفاضة الأقصى وتشكيل كتائب شهداء الأقصى  1.6.3

لتقويض المشروع الوطني الفلسطيني،  أوسلو باعتباره مدخلاًتعاملت إسرائيل مع اتفاق 

ثم السعي إلى اتفاق جديد من أجل تخفيف هـذه   ،وقد تميز سلوكها برفض تنفيذ الالتزامات أولاً

ثم المراوغة في تنفيذ الاتفاق الجديد والمطالبة بمفاوضات جديدة تؤدي إلى اتفـاق   ،الالتزامات

وأن ، سطينية بعبثية الاستمرار في نهج كهذا ومرجعيات كهذهوهذا كرس قناعة فل، مخفف آخر

الطريق الوحيدة لوقف هذا النهج هو طريق المقاومة، فانفجرت الانتفاضة الفلسـطينية الثانيـة   

  .1وشكلت مدخلاً شعبياً لتغيير مسار عملية السلام السابقة ومضمونها) الأقصىانتفاضة (

إثر اقتحام أرييل شارون الحـرم   28/9/2000يوم  الانتفاضة الفلسطينية الثانية انطلقت

القدسي الشريف، لتأكيد سيادة إسرائيل عليه، بعد أن بدا أن عملية السلام قد وصلت إلى طريـق  

وسبع  )1991(مسدودة، على الرغم من مرور تسع سنوات على انعقاد مؤتمر مدريد للسلام عام 

، وقد كشفت المفاوضات عن وجود أزمة عميقـة  )1993(سنوات على توقيع اتفاق أوسلو عام 

                                                
ــي 1 ــد االله، عل ــة،  : العب ــت، المعرف ــرة ن ــى، الجزي ــن انتفاضــة الأقص ــراف م ــف الأط ، 03/10/2004مواق

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DCBC158F-5214-4685-80BD-7734F3AE21CA.htm  
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بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بسبب التناقض الحاد بين مواقفهما إزاء قضايا الحل الدائم، 

  1*الثانيةالتي توجت بفشل قمة كامب ديفد 

دة أجنحة عسكرية، منها قوات العاصفة انبثق عن حركة فتح عبر مسيرتها الطويلة ع– 
، بقيادة ياسر عرفات، وأبي يوسف النجار، وأبي علـي إيـاد،   -سكري لحركة فتحأول جناح ع

وأبي صبري وأبي ماهر غنيم وغيرهم، ومع بدء الانتفاضة الأولى بـرزت عـدة مجموعـات    
الفهد الأسود وصقور فتح والجيش الشعبي، وفـي السـياق نفسـه     :عسكرية تابعة للحركة مثل

  .ظهرت كتائب شهداء الأقصى

عفوية ثم أخذت منحى العمل المسلح، حيث أخذت  بهبة جماهيرية فاضة الأقصىانتبدأت 
خاصة الجيل الشاب مـن   –بعض المجموعات العسكرية تعمل بشكل فردي، فرأت حركة فتح 

التربـة الخصـبة    )وناصـر عـويص   ،مروان البرغـوثي ( :أمثال -كوادر الانتفاضة الأولى 
إن حركة فـتح ديمومـة الثـورة     :بالاستعداد الذاتي، واستكمالاً لتراث العاصفة وشعارها القائل

، فتم تشكيل كتائب لانتفاضةبلور عملها المسلح في بداية ا، أن ت2ُوالعاصفة شعلة الكفاح المسلح 
فكان الإعلان الأول لهـا   شهداء الأقصى لتلبي رغبة الجمهور الفلسطيني أولاً والفتحاوي ثانياً،

إن  :على ذلك نستطيع القول ، وبناء9/11/2000بعد استشهاد حسين عبيات في بيت لحم بتاريخ 
ن أ، وتبنتـه منـذ انطلاقتهـا    كتائب شهداء الأقصى أعادت حركة فتح إلى الكفاح المسلح الذي

لعاصفة بوريثها الشرعي انتفاضة الأقصى وفي سياق العمل الكفاحي شكلت انبعاثاً جديداً لقوات ا
الذي حمل اسم كتائب شهداء الأقصى، كما هو في عموم الأجنحة العسكرية الأخرى للفصـائل  

  .3الفلسطينية كافة

                                                
وجمعـت بـين الـرئيس     م2000تموز عام  11في كامب ديفيد هي القمة التي عقدت في منتجع :قمة كامب ديفيد الثانية *

، ياسـر عرفـات   السلطة الوطنية الفلسطينية ، ورئيسإيهود براك ، رئيس الوزراء الإسرائيليبيل كلينتون الأمريكي حينها
دامت لمدة اسبوعين من أجل ايجاد حل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقد فشلت القمة وإندلعت علـى أثـر ذلـك    

ة، هذا ما جرى في مفاوضات كامب دايفيد الثاني :يتون سويتشركلا :انظر( ).انتفاضة الأقصى(الانتفاضة الفلسطينية الثانية 
 ).http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1691، 2010سفير فلسطين، تشرين الأول، 

  .، مرجع سابقمواقف الأطراف من انتفاضة الأقصى: العبد االله، علي 1
، دمشق، الأوائل للنشر والتوزيـع، شـباط   1، طالعاصفة إلى كتائب الأقصىحركة فتح من : بدوان، علي ونبيل السهيلي 2

  .74، ص2006
 .74سابق، صالمرجع ال 3
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فهي التـي تشـكل العمـود     ،وانخرطت حركة فتح في الانتفاضة عبر المشاركة الفعالة

 تشابك وثيـق معهـا فـي آن   والتي تعمل باستقلالية عنها وبالوطنية الفلسطينية، الفقري للسلطة 

، وهذا عزز دور الحركة بصفتها قوةً شعبية قادرة على تعبئة الشارع وقيادة المواجهـات  واحد

  .1المسلحة ضد الجيش الإسرائيلي والمستعمرين كما عزز شعبية الرئيس ياسر عرفات

ولم تكن بالحالة الطارئـة  لحركة فتحالوليد الشرعي  وكانت كتائب شهداء الأقصى تعد ،

حركة ومشروعها الوطني داخل الساحة الفلسطينية، وعلى هذا الأساس اكتسـت  الأو العابرة في 

كتائب الأقصى بالثوب الفتحاوي الفضفاض على المستويات كافة، التنظيمية والسياسية، وأسلوب 

وتميزت عمليات الكتائـب   ،2لها لفتح أو مناهضاً مساوياً الأداء العسكري المقاوم، ولم تكن حزباً

عند انطلاقتها بانتقاء أهداف محددة، وضرب القوات الإسرائيلية والمسـتوطنين عنـد الطـرق    

الالتفافية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق إستراتيجية اعتمدتها حركة فـتح، ولكـن مـن    

كانت تسـتهدف المـدنيين    الملاحظ أن الكتائب لم تلتزم دائماً بالسياسات المعلنة لحركة فتح، إذ

  .3الإسرائيليين أحياناً، وفي العمق الإسرائيلي

فتح تـدين  حركة بعض قيادات ووكانت السلطة الفلسطينية وعلى رأسها ياسر عرفات، 

التـي قامـت بهـا كتائـب      بما في ذلك العمليات ،الإسرائيليين العمليات التي تستهدف المدنيين

الأقصى، كما أن شهداء وجود اختلافات داخل فتح في الموقف تجاه كتائب  أظهرالأقصى، مما 

، متناقضـة مع كتائـب الأقصـى   ) التي تعتبر طرفاً أساسياً في اتفاق أوسلو(علاقة حركة فتح 

وتصريحات قادة فتح أنفسهم تختلف إزاء هذه العلاقة، إذ كانت حركة فتح تدين بشـكل علنـي   

دعم بشكل غير علني لكتائـب  ، في حين كان هناك ين الإسرائيليينالعمليات التي تستهدف المدني

  .4)ومروان البرغوثي ،ياسر عرفات(:شهداء الأقصى من قبل قيادات في حركة فتح أمثال

                                                
  .، مرجع سابقمواقف الأطراف من انتفاضة الأقصى: العبد االله، علي 1
 . 77، مرجع سابق، ص حركة فتح من العاصفة إلى كتائب الأقصى: بدوان، علي ونبيل السهيلي 2
كتائـــــــب شـــــــهداء الأقصـــــــى، الجزيـــــــرة نـــــــت، المعرفـــــــة،  3

03/10/2004،.http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1EC6E20F-B298-40DB-8E36-

B837223F62CC.htm   
  .مرجع سابق، كتائب شهداء الأقصى 4
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حركة فـتح التـي دخلـت فـي     وية هتعربف كتائب شهداء الأقصى على إعادة عملت 

الأساسية، سواء أكان ذلـك لأسـباب    ومنطلقاتها هويتهاعن  ابتعادهامنعطفات كثيرة، أدت إلى 

ذاتية أم موضوعية، متمثلة في التغيرات السياسية المحلية والإقليمية والدوليـة، وفـي اخـتلال    

موازين القوى لصالح إسرائيل، وانخراط الحركة في دهاليز المفاوضات والتسوية السلمية، كما 

كة فتح، التي لم تحقق ما كانت أن كتائب شهداء الأقصى جاءت في مرحلة حرجة، بالنسبة لحر

 شككلكفاح المسلح، مما إليه عبر تبنيها مرحلية الصراع والتوجه نحو خيار السلام بدل ا اتصبو

  .في قدرة الحركة على العودة للكفاح المسلح من جديد

إلا أنه وبسبب الالتزامات السياسية المترتبة على السلطة الوطنية الفلسطينية، ومن خلفها 

، وبسـبب غيـاب   الفلسطيني الإسرائيلي ح، صاحبة خيار التوجه السلمي لحل الصراعحركة فت

التخطيط والإستراتيجية الواضحة لكتائب شهداء الأقصى، علـى صـعيد البنـاء التنظيمـي أو     

الأهداف التكتيكية والإستراتيجية، أدى إلى انعكاسات سلبية على الكتائب، تمثلت فـي انتشـار   

  .عن أهدافها التي انطلقت من أجلها عشوائية، التي انحرفت كثيراًالمجموعات المسلحة ال

شـهداء   كتائـب  مـع  الفلسطينيةالوطنية ها السلطة تالتي انتهج كما أن سياسية الاحتواء

، وغياب القرار الفتحاوي، وعدم تبنيه موقفـاً  )خاصة بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات( الأقصى

، علماً بأن الكتائب قد أعادت ثقة الجماهير إلى فشيئاً شيئاً ، أدت إلى تلاشيهاكتائبالمن  واضحاً

، ولكن الحركة لم تستثمر ذلك ودخلت في صراعات معهـا، أدت  في بداية الانتفاضة حركة فتح

الفلسطينية، وكتائب شـهداء   جهزة الأمنيةاكات المسلحة، بين الأفي كثير من الأحيان إلى الاشتب

  .الأقصى

  ت وتعمق الأزمةرحيل ياسر عرفا 2.6.3

شكل غياب ياسر عرفات، منعطفاً وتحولاً على المستوى الفلسطيني بشكل عام، وحركة 

صعيد السلطة الوطنيـة  فتح بشكل خاص، حيث ترك مجموعة من التحديات للقيادة الجديدة على 
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، في ظل عددة أزماتالتي تعاني من و، من ناحية أخرى حركة فتح من ناحية، وعلى الفلسطينية

  .1عدم وجود مؤسسة تعمل على المراجعات النقدية للمحطات المهمة في مسيرة الحركة

وكان ياسر عرفات يمسك بأقطاب النفوذ في الساحة الفلسطينية، والمتمثلة فـي منظمـة   

، وقد كثرت التكهنات حول مصير الحركة بعد عرفـات،  2التحرير الفلسطينية، وقيادة حركة فتح

المتناقضات، فقد جمع بين المفاوضات والكفاح المسلح، وبـين السـلطة   إذ كان يتقن الجمع بين 

والثورة، وقاد حركة فتح ضمن كاريزما القائد، في ظل غياب أو تغييـب الـدور المؤسسـاتي    

  .3للحركة

وأضاف غياب ياسر عرفات أزمة جديدة إلى الأزمات التي تعاني منها حركة فتح، إذ إن 

ة المركزيـة والمجلـس   قرارات المتعلقة بالحركة، جعل اللجنرمزية ياسر عرفات وتفرده في ال

علـى   ، وذلك بعد إعادة ترتيب التحالفات والمواقف داخلها، بنـاء 4تفقد دورها الأساسي الثوري

مواقف سياسية، تمثلت في رفض بعض أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري اتفاق أوسلو، 

  .ية ومراكز القوىأو لاعتبارات متعلقة بالصراعات الداخل

الأزمة التي تعاني منها حركة فتح، إذ قـاد ياسـر عرفـات     غياب ياسر عرفاتعمق 

متعـددة، فبكاريزمـا    بوسائل وأساليب -يام السلطة الوطنية الفلسطينية خاصة بعد ق –الحركة 

ومؤسسـة   ياًقو اًقائد أوجدأخرى، وبذلك  ةًل والسلطة تار، وبالسيطرة والتحكم في الماةًالقائد تار

  .ضعيفة

 كما أن الكثير من مراكز القوى والنفوذ داخل حركة فتح، التي تشكلت بعد قيام السـلطة 

، إما لأسباب سياسية ووطنية وإما لامتيازات ومنـافع شخصـية، كانـت لا    الوطنية الفلسطينية
                                                

، 27/11/2004حلقة نقاش، مركز دراسـات الشـرق الأوسـط، عمـان، الأردن،     : القضية الفلسطينية ما بعد عرفات 1
http://www.mesc.com.jo/activities/Act_Discuss/IndexAr-06.html.  

  .المرجع السابق 2
، 06/01/2005فتح بعد عرفات، حركـة تحريـر أم حـزب سـلطة، الجزيـرة نـت، المعرفـة،         :الزعاترة، ياسر 3

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/21468D3D-669C-4C34-ADE4-FC6BF6FE372D.htm 
ــال 4 ــدكيــ ــائية،  : ي، ماجــ ــالم الفضــ ــاة العــ ــتح، قنــ ــة فــ ــتقبل حركــ ، 4/3/2009مســ

http://www.alalam.ir/site/mokhtarat/tahtalremad/tahtalremad115.htm.  
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تتجاوز رمزية ياسر عرفات، لكن بعد غياب عرفات، أصبحت الصراعات تتعمـق بـين تلـك    

ياسـر  ز في ظل غياب مؤسسة فتحاوية متماسكة، وعدم القدرة على إيجاد قيادة تقوم مقام المراك

  .عرفات

فـي  من الضعف والترهل وصلت إلى مستوى واضح  ويضاف إلى ذلك أن حركة فتح

في كون اللجنة المركزية والمجلس الثوري، جزءاً وسبباً أساسياً في أزمة  مثلالتنظيمي، تالبناء 

، وذلك ضـمن بنـود   مشاكل والأزماتالتلك  تان اللتان تعالجانالمؤسس انالحركة، بدل أن تكون

  .للحركة داخليالنظام ال

  انعقاد المؤتمر العام السادس لحركة فتح  3.6.3

، -)2009(آب من العـام   /في الرابع من أغسطس –عقد المؤتمر السادس لحركة فتح 

عضواً، يمثلون أقاليم الداخل والخارج، وأعضـاء المجلـس    2300في بيت لحم، بحضور نحو 

الثوري واللجنة المركزية، وأعضاء النقابات، وأعضاء المجلس التشريعي، إضافة إلى كـوادر  

والمتقاعدين، والأسرى والمحـررين،  السلطة الوطنية الفلسطينية، وممثلين للعسكريين العاملين 

فيما منعت حركة حماس نحو أربعمائة من أعضاء المؤتمر من مغادرة قطاع غـزة لحضـور   

 -مشترطة الإفراج عن معتقليها لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربيـة   -فعالياته 

وممثلين للمرأة ) اع غزةمحافظي الضفة الغربية وقط(إضافة إلى ممثلين للسفراء والمحافظات، 

شخصية من السفراء وممثلـي الهيئـات    1000وشارك في المؤتمر نحو  ،1*والشبيبة الفتحاوية

والفصائل والأحزاب المحلية والدولية، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين يمثلون مؤسسات 
                                                

محمود عباس، محمد غنيم، محمـود العـالول، مـروان    : أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح في المؤتمر العام السادس *
، ناصر القدوة، سليم الزعنون، جبريل الرجوب، توفيق الطيراوي، صائب عريقات، عثمان أبو غربيـة، محمـد   البرغوثي

عزام الأحمد، سلطان أبو العنين، الطيب عبد الرحيم، عباس زكي، نبيل دحلان، محمد المدني، جمال محيسن، حسين الشيخ، 
تم إضافتها بقرار مـن  (آمال حمد  ).إضافة(، صخر بسيسو)إضافة(، زكريا الآغا)إضافة(محمد اشتية، نبيل أبو ردينة شعث،

أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح،  :انظر.()20/2/2012 تاريخاللجنة المركزية بدل عضو اللجنة المركزية محمد دحلان ب
ــطيني    ــوطني الفلسـ ــر الـ ــة التحريـ ــتح(حركـ ــة،  )فـ ــلام والثقافـ ــية الإعـ ، 29/12/2012، مفوضـ
http://www.fatehmedia.ps/page-100.html(.  

 ،2009 /80 /04المـــــؤتمر الســـــادس لحركـــــة فـــــتح، الجزيـــــرة نـــــت،       1
http://www.aljazeera.net/coverage/pages/a3f8a313-67f2-4689-830e-ced58d8562b7  
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سادس فيما يتعلق وسيذكر الباحث أبرز قرارات المؤتمر العام ال 1صحفية دولية وعربية ومحلية

  *2:بموضوع الدراسة

تحريـر  "  تحرير الوطن وإنهاء استيطانه والوصول إلى الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني -1

الوطن هو محور نضال حركة فتح، ويشمل ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، 

وأكده المجتمع الدولي، وهو  وهو حق ثابت غير قابل للتصرف لا يسقط بالتقادم اعترف به

يشمل حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس على الأرض الفلسطينية 

، وحق لاجئيه فـي العـودة   )1967(بعد الرابع من حزيران  المحررة التي احتلتها اسرائيل

، ويتركز في )194(الى ميثاق الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة رقم  والتعويض، استناداً

الأجل المنظور في التصدي للاستيطان وتهويد القدس والحصار المفروض علـى بلادنـا   

كخطـوة علـى درب تحقيـق الأهـداف      والاحتلال لمدننا وقرانا بهدف إنهائهـا جميعـاً  

  ." الإستراتيجية

 حقاً يبقىو ،حق الشعب الفلسطيني في ممارسة الكفاح المسلح ضد الاحتلال المسلح لأرضه -2

ن اختيار أسلوب الكفاح في الزمان والمكان يعتمـد  ، وأالدولي أكدته الشرائع والقانون ثابتاً

على القدرات الذاتية والجماهيرية، وعلى الأوضاع الداخلية والخارجية، وحساب معـادلات  

القوى وضرورات الحفاظ على الحركة، وعلى قدرة الشـعب علـى الثـورة والصـمود،     

   .لكفاحوالاستمرار في ا

حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة المشروعة بكافة الأشكال، وأن التنـاقض الـرئيس مـع     -3

استئنافها يجب أن يحدث بعد تـوفير متطلبـات   والأبد،  إلىالمفاوضات ليست والاحتلال، 

  .وشروط حدوثها

                                                
  .مرجع سابق المؤتمر السادس لحركة فتح، 1
مطبعـة  رام االله، ، المقر من المؤتمر العام السادس للحركة يالبرنامج السياس ):فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني 2

  .17 – 12ص. ، ص2009كلية الشهيد أبو جهاد، آب 
 ).1(للمزيد من الإطلاع حول البرنامج السياسي المقر في المؤتمر العام السادس لحركة فتح انظر الملحق رقم  *
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التـوطين  ورفض إعادة  وية الفلسطينيةتثبيت الهو الشخصية الوطنية المستقلةعلى لتأكيد ا -4

ارتكزت إستراتيجية حركة فتح على الشـعب الفلسـطيني   "  في الأقطار العربية المجاورة

ونضاله، وأنه لا بديل له عن وطنه، ولذلك فقد بذلت الحركة جهودها في كل الميادين لتأكيد 

الشخصية الوطنية المستقلة، ولتثبيت الهوية هي مرتكز حقنـا فـي   وية الفلسطينية، هذه اله

وترى  ،نا، ورفضنا إعادة التوطين في الأقطار العربية المجاورة، أو في أي وطن بديلبلاد

الحركة أن تأكيد الشخصية الوطنية يتطلب الاهتمام بالانتماء للجماهير والوطن والمكونات 

وية الفلسطينية هو جزء لا يتجزأ من الانتماء للدائرة الانتماء الى الهو ،الاجتماعية الأساسية

  ". رية العربية الإسلاميةالحضا

وإراقتـه جريمـة    وأن الدم الفلسطيني خط أحمر ،التأكيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية -5

الشـعب  " الفلسـطيني  جل وحدانية التمثيل السياسي للشعبأناضلت من وإن فتح  وخطيئة

، وخلف العربي الفلسطيني وحدة واحدة داخل الوطن، في الضفة وقلبها القدس، وفي القطاع

  ".الخط الأخضر، وخارجه في الشتات

عشرين عاماً مـن انعقـاد    انعقاد المؤتمر العام السادس لحركة فتح بعد ما يقاربجاء 

المؤتمر العام الخامس للحركة، في ظل عدد كبير من التحولات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى 

تعقد حركة فتح مؤتمرهـا العـام داخـل    التحولات الداخلية للحركة، فلأول مرة منذ انطلاقتها، 

الأراضي الفلسطينية، بشكل علني وحضور إعلامي كبير، كما أن توقيت عقد المؤتمر جاء بعد 

صراع طويل داخل أطر وهياكل الحركة، سواء حول البناء التنظيمي والخطاب السياسـي، أو  

ضات واندلاع انتفاضـة  صراع المصالح والامتيازات داخل الحركة، بالإضافة إلى أزمة المفاو

  .الأقصى، والانقسام الفلسطيني الداخلي وغياب ياسر عرفات

كد التحول في هوية حركة فتح واستراتيجيتها من تحرير ؤجاءت قرارات المؤتمر لتوقد 

نهاء الاحتلال إلى تحرير الأراضي الفلسطينية التي احتلـت عـام   إكافة الأراضي الفلسطينية و

واعتباره أحد الخيارات التي يحددها المكان ، إضافة إلى الغموض في خيار الكفاح المسلح 1967

المناسبين بعد أن كان الخيار الوحيد لإنهاء الإحتلال والقضاء على الصهيونية بمختلف  مانوالز
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نتائج المؤتمر العام السادس لحركة فتح وأثرها على هويـة الحركـة   أشكالها، وسيناقش الباحث 

  .بشكل مفصل في الفصل الرابع من الدراسة

  الخلاصة  7.3

أكسـب  فيما سمي بتثوير المنظمة، ن دخول حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية، إ

عربياً ودولياً، لكن ذلك كان بداية التحول في هويـة الحركـة،    به اًمعترف اًسياسي اًالحركة إطار

مـن خـلال مؤسسـات منظمـة      بإدخال العمل السياسي والدبلوماسي إلى جانب الكفاح المسلح

فـي حـل   ) البرنامج المرحلي( الحركة برنامج النقاط العشرة يتبنالتحرير الفلسطينية، كما أن 

كـان بمثابـة   ط الواقعي داخل قيادة حركة فتح، مي بالخسفيما  الصراع الفلسطيني الإسرائيلي،

وبـالرغم   ،338و  242اعتراف ضمني بإسرائيل، من خلال الاعتراف بقراري الأمم المتحدة 

على التمسك بخيار الكفاح المسلح، إلا أن ذلك اعتبـر تحـولاً اسـتراتيجياً     ت الحركةمن تأكيدا

التنظيمي  الخطاب السياسي، وتماسك البناء اً علىمما انعكس سلب هوية الحركة،في وبداية أزمة 

، تعبيراً عـن رفـض   بعدد من الانشقاقاتوأنتج مجموعة من الآراء المتباينة، توجت  للحركة،

، والتفرد في اتخاذ القرار داخل الأطر القياديـة للحركـة   التوجهات للحلول السلمية مع إسرائيل

التي انطلقت من أجلها، خاصـة  والمبادئ هداف لحركة فتح عن الأ الانحراف الكبير إضافة إلى

، وقبل احتلال الضفة الغربيـة  )1948(وأن الحركة انطلقت لتحرير الأراضي التي احتلت عام 

  .وقطاع غزة

التوقيع على اتفاق مدريد،  ن أزمة الهوية لدى حركة فتح قد تفاقمت بعدإ :ويمكن القول

التي تأسست من أجل تحرير كامل التراب ( الحركة أصبحتو، )أوسلو(ثم اتفاق إعلان المبادئ 

، قد أسقطت أهم أسباب وجودها، مما أدى )الفلسطيني، بالكفاح المسلح خياراً استراتيجياً ووحيداً

إلى انقسام قيادات الحركة بين مؤيد ومعارض للاتفاق، وذلك لغياب إيديولوجية محـددة تجمـع   

وجهات الأيديولوجية المتعددة، الذين اجتمعوا على هدف أبناء الحركة، ذوي الخلفيات الفكرية والت

السلطة الوطنية الفلسطينية، على حساب مؤسسات على بناء  كما عملت الحركةتحرير فلسطين، 

بناء هياكل الحركة وإصلاحها، وتفعيل أطرها، وصياغة برامج تعبويـة، وخطابـات سياسـية    
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هياكل التنظيمية داخل الحركة، والاحتكـام  تغيب ال إضافة إلى، الجديدة تراعي ظروف المرحلة

البرنامج إلى كاريزما القائد الرمز التي تمثلت بياسر عرفات، أدى إلى ترهل تنظيمي، وأزمة في 

  .أبناء وكوادر الحركة إنعكس على هويةالخطاب السياسي، و

السـلمية دون تحقيـق    تحول حركة فتح من الكفاح المسلح إلى خيار التسـوية  كما أن

إلى تراجع شعبية الحركة في الشارع الفلسطيني، فقد تحولت من حركة مقاومة إلى أدى ، دافهاأه

رصـيد   الأمر الذي زاد مـن  ، في سابقة غير معهودة لحركات التحرر الوطني،سلطةللحزب 

التي كان فعلها العسكري يتصاعد خلال السـنوات   )خاصة حركة حماس(الحركات المعارضة 

اق أوسلو، واستمر ذلك حتى اندلاع انتفاضة الأقصى التي شكلت محطة مهمة التي تلت توقيع اتف

الكفاح المسلح بشـكل   لكن الحركة لم تتبن ،-رر وطنيبصفتها حركة تح - لحركة فتح، بالنسبة

واضح لإعادة هويتها وفق المبادئ والأهداف الأساسية التي انطلقت من أجلها، بل قيدت نفسـها  

لسلطة الوطنية الفلسطينية، التي عملت على اسـتثمار المقاومـة الشـعبية    بالبرنامج السياسي ل

  . والمسلحة للضغط على إسرائيل والمجتمع الدولي لتحسين شروط التفاوض
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  الفصل الرابع

على  ثر التحولات التي مرت بها حركة فتحأ
  الحركة  جههااالإشكاليات والتحديات التي تو
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  الفصل الرابع

  على الإشكاليات والتحديات التي توجهها الحركة  ثر التحولات التي مرت بها حركة فتحأ

  مقدمة  1.4

فتح الفكرة لم تستقطب أبناء الحركة المنتمين، بالمفهوم التنظيمـي خـلال العقـدين     إن

في الداخل والخارج،  يفلسطينالشعب الأبناء  من اًكبير اًعددالأولين من انطلاقتها، بل استقطبت 

والانتماء لفكرة فتح كان يعني الإيمان بضرورة تحرير فلسطين من البحر إلى النهـر وهزيمـة   

يقوم على الثقة بالقائمين علـى الحركـة، وبسـلوكهم ونهجهـم      المشروع الصهيوني، كما كان

الشـعب  مطالـب  رت هوية حركة فـتح عـن   عب، حيث 1النضالي، وبعدالة القضية الفلسطينية

في منطلقاتها رتْ عنها الحركة عب ويةهال اء المشروع الصهيوني، وهذهإنهسطيني بضرورة الفل

  .2وأهدافها ومبادئها

وانضم إلى حركة فتح العديد من المجموعات الفلسطينية المسـلحة، فسـارت الحركـة    

فلسطينية، مـن  خطوات متسارعة، وأمسكت بزمام العمل الفلسطيني المسلح، ومنظمة التحرير ال

  .3)قوات العاصفة (خلال برنامج العمل الفدائي المقاوم، الذي أطلقته الحركة وجناحها العسكري 

خاصة بعد توقيع اتفاق أوسلو وانتقال قيـادة   –حركة فتح  التي مرت بهاالتحولات إن 

وبرزت أكثر من مدرسة  الإشكاليات والتحدياتأفرزت عدداً من  –وكوادر الحركة إلى الداخل 

، انعكست 4سواء في طرق التفكير أو أساليب العمل والتعاطي مع التطورات السياسية المتلاحقة

                                                
ــراهيم 1 ــراش، إبـ ــيم : أبـ ــتح التنظـ ــرة وفـ ــتح الفكـ ــ. فـ ــوار المتمـ . 01/01/2007/ 1782. دنالحـ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=84819  
، 08/01/2007حركة فتح بـين الارسـتقراطية والديماغوجيـة والبرنـامج الـوطني، دنيـا الـرأي،        : خلف، سميح 2

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/01/08/70225.html. 
 ،02/01/2008لانطلاقتهــا المســلحة، الجزيــرة نــت، المعرفــة،  43فــتح فــي الــذكرى ال: بــدوان، علــي 3

http://aljazeera.net/opinions/pages/d776cb54-81e1-4ce2-9a74-e9187596d4a2.  
ــر   4 ــر، بك ــو بك ــة،      : أب ــة التنظيمي ــة الفكري ــن الأزم ــروج م ــي الخ ــل؟ ف ــا العم ، 1/2/2014م

http://www.bakerabubaker.info/index.php?action=show&pageID=56.  
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، خصوصاً مع التعقيدات التي كانت وما زالت سمة أساسية من سـمات  هوية الحركةلاحقاً على 

عن التنوع السياسـي   الحالة الفلسطينية، في ظل التوزيع الفلسطيني بين الداخل والشتات، فضلاً

  .1والأيدولوجي في فسيفساء الخريطة الفتحاوية

التحولات الفكرية والسياسية التي مرت بها حركة فتح خـلال مسـيرتها الطويلـة،     إن

، منهـا مـا يمكـن رده لأسـباب     المظاهرأزمة في هوية الحركة تمثلت في العديد من أوجدت 

، بناء علـى  تواجه أغلب حركات التحرر في العالم تموضوعية تمثلت في البيئة العامة التي بات

المتغيرات في بنية النظام الدولي، وصعوبة إعادة تكييف أوضاع هـذه الحركـات ومنطلقاتهـا    

ومفاهيمها وشعاراتها وأساليبها مع الوضع العالمي الجديد، الذي انعكس على مناطق عديدة مـن  

لأسباب ذاتية تمثلـت بعـدم تطـوير الحركـة     العالم، وعلى القضية الفلسطينية بشكل مباشر، و

لمفاهيمها وبرنامجها السياسي وبنائها التنظيمي، بما يسمح باستيعاب التحولات التي مرت بهـا  

الحركة منذ تبني البرنامج المرحلي وحتى توقيع اتفـاق أوسـلو وتشـكيل السـلطة الوطنيـة      

ج إشكالياتها وأزماتها بل اقتصـر  الفلسطينية، حيث لم تشهد الحركة نمو تيار فكري سياسي يعال

لـدى   الأزمـة الأمر على تحويل الحركة إلى ما يشبه الحزب الحاكم، وهو ما زاد من تعقيـد  

  .2الحركة

قيادة ، وسيطرتها على )1968(بعد دخول حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية عام 

ن المنظمة يمثل حركة تداخل عمل المنظمة والحركة، وأصبح ما يصدر عومؤسسات المنظمة، 

الجناح العسكري لحركة (، وذابت قوات العاصفة فتح، وما يصدر عن حركة فتح يمثل المنظمة

كـز  امرفيما تسلم عدد كبير من قيادات وكوادر الحركـة  ، في جيش التحرير الفلسطيني، )فتح

وتكـررت تلـك   ، مما خلق نوع من الالتباس لدى كوادر وقواعد الحركة، ومهمات في المنظمة

تفاق أوسلو، وإنشاء السلطة الوطنية الفلسـطينية،  االهجرة لقيادات وكوادر حركة فتح بعد توقيع 

نتقل عدد كبير من قيادات وكوادر الحركة السياسيين للعمل في مؤسسات السلطة الوطنية احيث 
                                                

  .، مرجع سابقلانطلاقتها المسلحة 43فتح في الذكرى ال: بدوان، علي 1
ماذا يجري داخل حركة فتح، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، ملـف الأهـرام الإسـتراتيجي    : غطاس، سمير 2

01/01/2001،.http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/FI1E3.HTM  
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كومية وشـبه  الهيئات والمؤسسات الحوالمجلس التشريعي الفلسطيني، والوزارات، ( الفلسطينية،

نخراط الكوادر العسكرية للحركة في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مما الى إ، بالإضافة )الحكومية

يبت المؤسسات الفتحاوية عن ، وغُأفرغ حركة فتح من كوادرها السياسية والتنظيمية والعسكرية

  .الساحة السياسية لصالح مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية

تتمثل في  ،بوجود أزمة داخل الحركة ركة فتحوكوادر ح قياداتير من ويعترف عدد كب

وغياب البرنامج السياسـي،   )اللجنة المركزية والمجلس الثوري(غياب دور المؤسسات القيادية، 

ثر انخراط الحركة في المسيرة السـلمية، بظهـور   إبدأت جذروها  1في البناء التنظيميوالترهل 

أدت إلى ترهل أطر الحركـة   2والسياسية والتنظيمية داخل الحركةعدد من الصراعات الفكرية 

ر جوهري في برنامج الحركة وسلوكها مـا بـين عقـد المـؤتمرين الخـامس      يغَالتنظيمية، وتَ

  .عاماً عشرينحوالي والسادس، والتي امتدت 

  حركة فتح داخلوالتحديات  الإشكالياتأسباب  2.4

التي تعاني منها حركة الأزمات والإشكاليات وراء عملية البحث في الأسباب الكامنة  إن

حيـث   ،ت إلى تلـك الأزمـات والإشـكاليات   فتح، تتطلب دراسة مجموعة من العوامل التي أد

  :وهي بمجموعة من الأسباب الأزمات تلك ارتبطت

  التحول في عناصر هوية الحركة 1.2.4

بتبني الحركة للبرنامج المرحلـي   عناصر الهوية لدى حركة فتح، بدءاًشكل التحول في 

لإقامة سلطة وطنية فلسطينية مقاتلة على أي قطعة محررة من أرض فلسطين، ثم السـير فـي   

، كبديل عـن  )1967(طريق المفاوضات لإقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 

سـتعماري، مـن   تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني والقضاء على المشروع الصهيوني الا

                                                
، 16/1/2004حركـــة فـــتح فـــي أزمـــة فهـــل مـــن طريـــق للخـــلاص، : دراغمـــة، محمـــد 1

http://alarabnews.com/alshaab/GIF/16-01-2004/a16.htm.  
 ،20/1/2010ديمومــة الثــورة والعاصــفة شــعلة الكفــاح المســلح،فــتح  ):دراســة للكــوادر( حركــة فــتح، 2

http://fateh1.ahlamontada.net/t25-topic.  
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حركة فتح، خاصة بعد توقيع ، أهم أسباب أزمات خلال الكفاح المسلح كخيار استراتيجي ووحيد

والتي تمثلت بعدة مظاهر كأزمة القيـادة والبنيـة    اتفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية،

  .البناء التنظيميأزمة الفكرية إضافة إلى أزمة البرنامج والخطاب السياسي و

نها دخلت في مسار قـد  أساسي للحركة، حيث لا تمثل المشروع الأحركة فتح صبحت أ

، بتحول أهدافها من تحرير كافة الأراضي الفلسطينية، إلى 1ضعها موضع النقيض مع تاريخهاو

مـن  يونيـو  إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية على الأراضي الفلسطينية التي احتلت في حزيران 

وتحول أدواتها من الكفاح المسلح كخيار استراتيجي ووحيد إلى خيار التسـوية  ، )1967(العام 

السلمية المتمثلة في المفاوضات لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والاعتراف بإسرائيل مقابل 

                           ).1967(اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران

 بـين السـلطة  و ،وطنـي  ع الفصل بين كونها حركة تحررلم تستطة فتح كما أن حرك

، بل على العكس أصبحت فتح )كمشروع انتقالي نحو إقامة الدولة الفلسطينية( الوطنية الفلسطينية

السلطة، والسلطة فتح، حيث نجد أن معظم مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، هي مؤسسات 

، 2)الموافقة على اتفاق أوسـلو (لبروتوكولي للفصائل الأخرى فتحاوية، ما عدا بعض الحضور ا

مما أفقد الحركة أحد أهم عناصر هويتها كحركة تحرر وطني تحولت إلى سلطة قبـل انجـاز   

  . مشروع التحرير مما ساهم في تعزيز أزمة الهوية لدى حركة فتح

  غياب الديمقراطية 2.2.4

وهذا الغياب أو  ،-بقصد أو بدون قصد  -مغيبة الديمقراطية داخل حركة فتح غائبة أو 

التغييب يدفع باتجاه مزيد من عدم الرضا، وانفصال ما بين القواعد ورأس الهـرم التنظيمـي،   

والتي تدعو إلى الإصلاح والتغيير والتجديد داخل الحركة، كمـا أن سياسـة التعيينـات التـي     

                                                
، 27/01/2010حركة فتح من الثورة الى السلطة، قنـاة الجزيـرة الفضـائية، برنـامج فـي العمـق،       : الحسن، بلال 1

http://www.aljazeera.net/programs/pages/06dd7eca-62c9-4604-a507-d7f9241a5a45.  
، 26/04/2004حركة فتح بين التيـارات المختلفـة والبعـد الفكـري، الجزيـرة نـت، المعرفـة،       : نصر االله، تيسير 2

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/1e85b493-4cac-4da5-b2a4-a64a1977e888.  
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الديمقراطيـة، حيـث طالـت هـذه     أصبحت نهجاً داخل حركة فتح، ساهمت في تعزيز غياب 

تعيين أعضاء جدد في اللجنة المركزية والمجلس الثـوري  ككل المستويات التنظيمية،  تالتعيينا

لم تتم علـى أسـس موضـوعية، كالمرتبـة      تولجان الأقاليم والمكاتب الحركية، وهذه التعيينا

وفق  لتنظيمية، لكنها تمتة، والمقدرة االتنظيمية، ومدى الرضا من القواعد، والإخلاص، والكفاء

قطاع غزة، والضفة الغربية، والمجلس الثوري، واللجنة (تقاسم بين مراكز القوى داخل الحركة 

  .1) المركزية، والعائدون، والمقيمون، وما بين جيل الشباب والجيل القديم

بأن الأزمة داخل حركة فتح سببها المؤسسات ] قيادي في حركة فتح[ويرى قدورة فارس 

اللجنة المركزية اختطفت الشرعية "  :، قائلاً)اللجنة المركزية والمجلس الثوري(قيادية للحركة ال

واحتجزتها، وأعضاؤها أصبحوا لا يهتمون سوى بمصالحهم الشخصية، مطمئنيين إلـى عـدم   

  .2"وجود محطة تحاسبهم 

 طـرق إليهـا  التالسادس لحركة فتح، لأسباب متعددة سيتم العام نعقاد المؤتمر ان تأخر إ

لـى تقـادم   إ، أدى )الخـامس والسـادس  (عاماً بين المؤتمرين  ينحوالي عشر لاحقاً، ومرور

مؤسسات السياسية والتنظيمية للحركة، وتآكل شـرعيتها، نتيجـة لغيـاب وتعطيـل الحيـاة      ال

داخل أطر الحركة المختلفة، كما أن غياب المركزية الديمقراطية كأحـد عناصـر    الديمقراطية

في ظل التحولات الفكرية والسياسية الكبيرة التي مـرت بهـا الحركـة،     لدى حركة فتحالهوية 

، )ما يعرف بـدول الطـوق  (لأسباب موضوعية، تمثلت بخروج حركة فتح من لبنان والأردن 

إضافة إلى عوامل ذاتية، تمثلت بوجود حركة ية وانهيار الاتحاد السوفيتي، وقيود الأنظمة العرب

 الفلسطينية، وتعمل في ظروف غاية في التعقيد، والشعب الفلسطيني مقَسـم فتح خارج الأراضي 

  .لدى حركة فتح الأزمة تعزيزبين الاحتلال والشتات، ساهم في 

   

                                                
، 2007رام االله،  ،مؤتمر فتح الواقع والتحديات ،ي حركة فتح بين الجذور والواقعالبعد الإسلامي ف: محمد علي، صليبي 1

   .7ص
 .، مرجع سابقحركة فتح في أزمة فهل من طريق للخلاص: دراغمة، محمد 2
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  غياب المراجعة النقدية 3.2.4

الرئيس الراحل ياسر عرفات وقيادة حركة فتح اهتماماً كبيراً بالوضع السياسـي،  أبدى 

وضع التنظيمي لحركة بال ، على حساب الإهتمامسياسية مع إسرائيل تسويةمن أجل التوصل إلى 

ياسر عرفات كان يمسك بمختلف الخيوط السياسية والتنظيمية والعسكرية والمالية،  فتح، حيث أن

لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة والوطنية الفلسطينية وحركة فتح، ولم يقم بتفويض لجـان  

في ظل التحولات الكبيرة في عناصر هوية الحركة بعـد  لمسيرة الحركة،  للقيام بمراجعة نقدية

إضـافة  ة، بكاريزما القائد والشرعية التاريخيبل كان يعالج مختلف القضايا توقيع اتفاق أوسلو، 

دارية داخل مؤسسات السلطة، والتـي كانـت   ت المالية والمناصب السياسية والإإلى المخصصا

  .داخل حركة فتح لقوى المتعددة والمتصارعةلمراكز ا جزءاً من سياسة الاحتواء

ن من أسباب الأزمـة  إَ : ]عضو اللجنة الحركية العليا لحركة فتح[ويري حاتم عبد القادر
علـى حسـاب    داخل حركة فتح، غياب التنظيم وغياب الرؤيا، وأن الاهتمام بالجانب السياسي

يـة  سسات الحركة إلـى مؤسسـات قياد  مؤ قَ من الأزمة، حيث تحولتالجانب التنظيمي قد عم
  .1وانفصلت عن الأطر الميدانية

تتبعها خطوات وقرارات حاسـمة نحـو الإصـلاح     ،لم تقم حركة فتح بمراجعة حقيقية
خاصة بعد توقيع اتفاق أوسلو والتحول الكبير في عناصر الهوية لدى الحركة، الداخلي للحركة، 

الحديث عن خطوات عملية لأَن  ؛تبة الفعل الحقيقيلم ترتق لمر ،بل كانت هناك محاولات عفوية
التحالفات والتجاذبات والصراعات والمصالح التي تفشل أي جهد حقيقي  لمعالجة الأزمة، تظهر

  .لدى حركة فتح والتي تمثلت في عدة مظاهر الأزمات والإشكاليات، مما فاقم 2رللتغي

  داخل حركة فتح والتحديات الإشكاليات مظاهر 3.4

 واملإلى ع تتحول )المد الثوري(حلة الكفاح المسلح حركة فتح أثناء مر قوة عواملإن 

فحركة فـتح لـيس لهـا    ) يار المفاوضات والتسوية السلميةتبني خ( رضعف أثناء مرحلة الجز
                                                

  .، مرجع سابقحركة فتح في أزمة فهل من طريق للخلاص: دراغمة، محمد 1
  .، مرجع سابقة والبعد الفكريحركة فتح بين التيارات المختلف: نصر االله، تيسير 2
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، إنما هي حركة وطنية يستطيع كل من يؤمن بأهدافها أن يصبح عضواً فيها، وهـو  اأيديولوجي

لـى  إضـافة  واسعة الانتشار بين مختلف أطياف الشعب الفلسطيني، بالإعامل قوة جعل الحركة 

 هالقـوة هـذ   وامـل ، غير أن عفي العالمممي من قبل حركات التحرر تعاطف شعبي عربي وأ

حيث فقدت الحركة أهم أسـباب   ؛نحصارفي مرحلة الا أزمة حركة فتحأحد أسباب إلى  تتحول

 مظـاهر وقـد تمثلـت    الحركـة،  ست على واقعنعكامن الأزمات التي  اًوجودها، وعانت عدد

البرنـامج   وضـعف داخل حركة فتح، بأزمة في القيادة، والبنية الفكرية،  الأزمات والإشكاليات

  .التنظيميفي البناء لى الترهل إ بالإضافةالخطاب السياسي، و

  أزمة القيادة 1.3.4

تعرض الهرم القيادي لحركة فتح لغياب أو تغييب عدد كبير من القادة التاريخيين، سواء 

عبـر   1 -خلال الصراع مع الكيان الصهيوني  -باغتيال معظم رموز القيادة التاريخية للحركة 

خالد الحسن، وأبو يوسف النجار، وأبو علـي إيـاد، وكمـال    ( :مسيرة الحركة الطويلة، أمثال

، وأخيراً لياسر عرفات، )خليل الوزير، وصلاح خلف( عن الغياب الفادح للقادة ، فضلاً)عدوان

مما أدى إلى تلاشي التيارات السياسية المتفاعلة داخل الحركة، وتعاظم واستفحال ظاهرة القيادة 

التحولات في عناصر الهوية لدى الحركة ودخولها فـي  إضافة إلى ، )المرحلة العرفاتية(الفردية 

أَعضاء اللجنة  –، كما فرضت تلك الظروف تصدير الجيل الثاني لقيادة الحركة ة السلميةالمسير

بسـجل تـاريخي ومسـتوى أداء قيـادي      -والمجلس الثوري للمؤتمر العام الخامس المركزية 

متواضع مقارنة مع الجيل المؤسس، حيث لم يحز هذا الجيل على الثقة وربما المشروعية فـي  

 إضافة إلى دخول الجيل الثالـث فـي قيـادة   ن قيادات وكوادر الحركة، سعة منظر قطاعات وا

وتكمن مشكلة هذا الجيل،  -(1967)الأراضي المحتلة عام  – الحركة، ومعظمه من أبناء الداخل

أنهم أبناء جيل واحد متقاربون في العمر، وفي التجربة النضالية، ولذا أصبحت علاقات التنافس 

                                                
فتح وحمـاس التراجـع    :الدائرة التنظيمية ،)قطاع غزة(مكتب التعبئة والتنظيم  حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، 1

ــعود  ــات  -والصــ ــباب والخلفيــ ــلام،  الأســ ــطيني للإعــ ــز الفلســ   ،17/02/2014، المركــ
 http://www.palestine-info.com/arabic/palestoday/reports/report2005/hamas_fateh.htm.  
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ك إلـى خلـق   التنسيق والانتظام في إطار قيادي موحد، وقد أدى ذلأكبر من علاقات التعاون و

  .1لخدمة الصراع على السلطة  مراكز قوى داخل الحركة

كة فتح في مراحلهـا الأولـى بالسـرية والإنضـباط     اتسمت مرحلة الكفاح المسلح لحر

وانتشـار قواعـد   ) بعد معركة الكرامة(ة، ومع اتساع مرحلة الكفاح المسلح والتراتبية التنظيمي

الحركة في عدد من دول الطوق، وما تلا مرحلة الوجود في لبنان، وظهـور بـوادر التحـول    

في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ظهرت بعـض الخلافـات والتجـاوزات     ج المرحليللبرنام

انشقاقات في أطر الحركة السياسية والعسكرية، لكـن  التنظيمية، وصلت في بعض الأحيان إلى 

، واستطاعت تجاوز تلك الأزمات، مع بقاء التباين في وجهـات  ذلك ظلت الحركة متماسكةرغم 

الأولى، وتحول العمل من الكفاح الفلسطينية النظر حول عدد من القضايا، وبعد اندلاع الانتفاضة 

المسلح إلى العمل الجماهيري الشعبي، والذي شارك فيه عدد كبير من أبناء الحركة خاصة مـن  

تساوت مع شرعية قيادات الحركة من الصف الأول، " ةنضالي"كسبهم شرعية لداخل مما أأبناء ا

ة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، علـى  ن حلول سلميفي ظل انكفاء تلك القيادات نحو البحث ع

، ممـا  الكفاح المسلح باعتباره خيار استراتيجي ووحيد لتحرير كافة الأراضي الفلسطينيةحساب 

مراكز قوى جديدة داخل الحركة، في ظل غياب المركزية الديمقراطية كأحـد   هورساهم في ظ

  .عناصر الهوية لدى حركة فتح

 أزمة البنية الفكرية 2.3.4

تتكون الأزمات البنيوية عادة من أزمات مركبة ذات أبعاد متعددة، هي في الأساس حالة 

ستراتيجيات والخطط والبـرامج، أو  من الاستعصاء في تحقيق الأهداف، ناتجة عن خلل في الا

الهيكـل التنظيمـي،    لاءمةحتياجات الواقع، وعدم مالإمكانياتها وفقاً لمتغيرات و يرهاعدم تطو

عـن الغايـات، ويمكـن     الانحرافلى إتتعرض الفكرة ، وقد وكفاءته في أداء وظيفته المنظمة

يكل التنظيمي فـي ظـروف   نهار الهاتصويبها ما دامت الفكرة تحافظ على سلامتها، حتى وإن 
                                                

ــد 1 ــزة، محمـ ــتح :حمـ ــة فـ ــقوط .. أزمـ ــة"سـ ــص " الحركـ ــي قفـ ــلطة"فـ ، 01/01/2004،"السـ
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/palestine/84318-2004-01-

01%2014-18-07.html  
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أما عندما تنهار الفكرة فلا جـدوى للهيكـل    ،بنائهمحددة بفعل الضغوطات، تبقى إمكانية إعادة 

والحفاظ على الفكرة في  ،التنظيمي مهما كان صلباً وسليماً، الأمر الذي يتطلب دائما تقييم المسار

  .1خدمة الغاية المحددة

ي أو حركة تحرر، تتكون من فكرة تحاكي ومن المعروف أن أي تنظيم أو حزب سياس

طموحات الجماهير وتلبي رغباتهم، ولتفعيل تلك الفكرة لا بد من وجود هيكل ينظم الأعضـاء،  

وينفذ السياسات، ويوجِد الوسائل والأساليب التي تحقق تلك الفكرة، وبوجـود هيكـل تنظيمـي    

فكك ويتلاشى، وإن وجدت الفكرة وغياب الفكرة، يتحول التنظيم إلى تجمع مصالح سرعان ما يت

وغاب الهيكل التنظيمي، تبقى الفكرة بين دفـات الكتـب والنظريـات وفـي أدراج المكاتـب،      

، على يد الفيلسوف الألماني كارل ماركس، ولكن بقيت نظرية )1848(فالماركسية ظهرت عام 

الثورة البلشفية في فلسفية لعدم وجود هيكل تنظيمي يترجم تلك النظرية إلى واقع سياسي، وبعد 

 تْمسلاشتراكية، أصبحت نظرية عالمية، قَ، وتبني فلاديمير لينين للنظرية ا)1917(روسيا عام 

  .سبعين عاماًالعالم إلى اشتراكي ورأسمالي لأكثر من 

قبـل ظهـور    -كانت الساحة العربية والفلسطينية تعج بالحركات والأحزاب السياسية 

حزب التحرير، والإخـوان المسـلمين،   (والأيديولوجيات المتعددة، ذات التوجهات  -حركة فتح

، حيث رأت الأحزاب القومية، أن جوهر الصراع العربي )الأحزاب القوميةو، والحزب الشيوعي

هو مع الاستعمار، وأن الوحدة العربية هي طريق التحرير، كما نظر حزب التحريـر إلـى أن   

ر فلسطين، فيما كانت جماعة الإخوان المسلمين، حزب إقامة الخلافة الإسلامية هي طريق تحري

كـان   فقدأممي تتبنى فكر الدعوة والإصلاح في سبيل إقامة دولة إسلامية، أما الحزب الشيوعي 

يعبر عن فكر وسياسة الاتحاد السوفيتي، وجاءت حركة فـتح فـي تلـك الظـروف المعقـدة      

لفلسطينية جـوهر الصـراع العربـي    والمتشابكة، كحركة وطنية فلسطينية، رأت في القضية ا

 . الإسرائيلي وأن تحرير فلسطين هي طريق الوحدة العربية

                                                
  .18ص . 2012آب  219/14. ، صحيفة القدس، القدسدحركة فتح حالة نهوض أم أزمة وجو: غنيم، أحمد 1



119 

لم تختلف حركة فتح مع الماركسيين أو القـوميين أو البعثيـين أو الإسـلاميين حـول     

 ـطويلاً عند ه تقفأطروحاتهم الفكرية والأيديولوجية، أو لم   ةذا الاختلاف، لكنها تميزت بالرؤي

لأنها وحدها  ؛طار قومي شامل، على اعتبار أنها رؤية واقعية وثورية، فهي واقعيةالقطرية في إ

لأنها تمنح أصـحابها   ؛القادرة على التقاط الخصوصية القطرية للقضية الفلسطينية، وهي ثورية

العقلانية اللازمة عند وضعها موضع التنفيذ، وهذا ما ميز منهج حركة فتح منذ إنطلاقتهـا فـي   

، إلا أن حركة فتح لم توضح بشكل جلي الأسس الفكرية والأيديولوجية 1ل الفلسطينيقيادة النضا

ليها في تحرير مواقفها، على الرغم من إشارات كثيـرة، علـى علمانيـة الطـرح     إالتي تستند 

  .2هويتهاعن ذاتها و يبقي حركة فتح مأزومة في التعبيروالأفكار، وهذا 

متداد واسع للحركة فـي  الى إ ياحركة فتح، أد ماتهمثل نذيلإن الخطاب والفكر الوطني ال

لى تحديات مصيرية إالشارع العربي والفلسطيني، وقد تعرضت الحركة خلال مسيرتها الطويلة، 

ن ألى إ، درتها على تحقييق أهدافهاذلك من ق د، لكنها حافظت على بقائها، وإن حووجودية أحياناً

جديـد   واقعلى إ ، ودفعت حركة فتحالثانية إثر حرب الخليججاءت التغيرات الدولية والإقليمية 

الوطني، فقد تجاهلت حركـة   ررستهدف تغيير مهمتها، والتي هي أبعد ما تكون عن مهمة التحا

والتـي  ، ، التحديات التي فرضتها تلك المرحلة)السلمية(فتح بعد انخراطها في العملية السياسية 

عـن   هالى انحرافإالأمر الذي أدى كحركة تحرر وطني،  تمثلت بتحول أحد أهم عناصر هويتها

   .3تمتعت به لسنوات طويلةالذي  يفقدها المد الجماهيروأ، أزمة هامما أدخل أهدافها،

هياكلها التنظيمية  تْرمالطويلة، ود من التحديات عبر مسيرتها مرت حركة فتح بالكثير

حـرب  و، )1982(عام إجتياح بيروت و، )1970(حرب أيلول عام (كثر من مرة، أوالعسكرية 

تمكنت في كل  هالكن ،))1983( و )1974( يعام اتضافة إلى انشقاقإ، )1986(عام المخيمات 

 مبادئ وأهـداف التحول في من جديد، غير أن التنظيمية بناء هياكلها ومرة من استعادة قدرتها 
                                                

ــير  1 ــن، تيسـ ــطيني و : محيسـ ــي الفلسـ ــام السياسـ ــث "النظـ ــار الثالـ ــة، ، "التيـ ــة بنيويـ  دراسـ
sites.birzeit.edu/cds/arabic/research/2006/papers/2.doc http://www..   

، 22/06/2006مستقبل حركـة فـتح، مركـز باحـث للدراسـات الفلسـطينية والإسـتراتيجة،       : أبو الهيجاء، إبراهيم 2
http://www.bahethcenter.net/search.php.  
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مواكبة تغيير الأولويات النضالية، وعدم و ،الحركة من الكفاح المسلح إلى خيار التسوية السلمية

هياكـل  ، وأضعف أزمة في الهويةأدى إلى ، تلك التحولاتلالخطاب السياسي والبناء التنظيمي 

لم يعد لهياكل الحركـة  كما وطني،  تحررمما انعكس سلباً على كونها حركة ، التنظيميةالحركة 

فها التحرريـة وأدواتهـا   غة من أهـدا وأصبحت الهياكل التنظيمية مفر وجود حقيقي، العسكرية

  .النضالية

تـوج بسـلوك    دى حركة فتحاسي، وغياب الإنتاج الفكري لكما أن طغيان الجانب السي

رتجاليـة وغيـر   االتي تخرج عبر وسائل الإعلام للحـديث بصـورة    قياداتهامرتبك لكثير من 

موقفاً خاصاً، حسب  للحركة، فكل متحدث يعكس ةالسياسياقف المو ارباكمدروسة، ساهمت في 

أن تحدث  الحركةإذ لم تستطع  ،المؤسسات الحركيةوخطاب فهمه وليس وفقاً لفهم نابع من فكر 

، )الأهداف، المبادئ الإستراتيجية، الشعارات(بين البنية الفكرية  على الربط اًقادر اًحقيقي اًتنظير

  .1 أرض الواقع وبين الممارسة السياسية على

 ،أزمة بنيوية فكرية بالغة الخطورة، فقد تحولت من الكفـاح المسـلح  تعيش حركة فتح 

مات الأمنية في إطـار مـا   التزلى خيار التسوية السلمية، وقيدت نفسها بالاإستراتيجي، اكخيار 

بـين خيـار العمـل    ) النسبية(الحركة على المزاوجة  ة، كما أن قدر)التنسيق الأمني(يعرف ب 

قاومة والكفاح المسلح، الذي مورس في عهـد ياسـر عرفـات،    السياسي التفاوضي، وخيار الم

رئيس منظمة التحرير الفلسطينية (نعدم تماماً في عهد محمود عباس امتعددة، قد  آلياتبأشكال و

، الذي تبنى الخيار السياسي التفاوضي كخيـار  )حركة فتح ورئيسوالسلطة الوطنية الفلسطينية 

   .2ستراتيجيا

نطلاقتها، حيث قفزت الحركة عن قيود ان جذور الأزمة الفكرية لحركة فتح بدأت منذ إ

ثانوية مقارنة مع الهدف الإستراتيجي للحركة، وهـو الكفـاح    اعتبرتهايدولوجيا التي الفكر والأ

                                                
  .، مرجع سابقحركة فتح بين التيارات المتلفة والبعد الفكري: االله، تيسيرنصر  1
، 04/12/2008آمال الإصـلاح يبـددها إغفـال التحـديات، الجزيـرة نـت، المعرفـة،       .. حركة فتح: بسيسو، مؤمن 2

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/a0d7281c-a869-4150-aa6f-0dace6df0aa1.  
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، فجاء الرعيل الأول، من خلفيات )من البحر الى النهر(،المسلح لتحرير كامل التراب الفلسطيني

، وإن كان ذلك ميـزة  )لى القومية واليسارية والبعثيةإمن الإسلامية (وأيديولوجية متنوعة فكرية 

نعكست تلـك الخلفيـات   اونقطة قوة تحسب لحركة فتح في مراحلها الأولى، إلا أنه سرعان ما 

اليسـاري داخـل   فافات مثل التيار اليميني وطخلال مسيرة الحركة الطويلة، وأخذت أشكال إص

لى انقسـامات فـي   إوالتي ما لبثت أن تحولت  -صة بعد تبني البرنامج المرحليخا -الحركة 

تفاق أوسلو قد عبر عن تلـك  ا في مراحل لاحقة، كما أن توقيع انشقاقاتلى إوجهات النظر، ثم 

، ي للحركةلى شرخ عمودي في الهرم القيادإالإختلافات والتوجهات في قيادة الحركة، وتحولت 

  .دى قيادات وقواعد وأعضاء الحركةعارض ورافض، مما خلق أزمة لتفاق ومبين مؤيد للا

  أزمة البرنامج والخطاب السياسي 3.3.4

غايات ومهـام حركـات   وتتمثل  ومهام، ات وأهدافغاي سياسيأو حزب لكل تنظيم إن 

 ـ(الوطني، ومن ثم بنـاء الدولـة الوطنيـة،     التحرير والاستقلالإنجاز ب ،الوطني التحرر ق وف

ساسـية  العليـا والمهـام الأ   اتلحركة فتح، الغاي ساسيحدد النظام الأ ، ولقد)السياسيبرنامجها 

وذلك بعد تعريـف  ، )العنف الثوري(من خلال الكفاح المسلح  نجاز التحرر الوطني،إللحركة، ب

 الصـهيوني بالكيـان   هاوعلاقت ،العربية القومية ريطةفي الخ ا، ومكانتهدولة الفلسطينيةمفهوم ال

  .ساسيفي نظامها الأ والسادس والثامن من مبادئ الحركةول والثاني في البنود الأ ،والعالم

 لى حركة تحرر وطنيإ جهابرناموانطلقت حركة فتح كحركة مقاومة مسلحة، ثم تبلور 

 اًكبيـر  تحولاًوالذي اعتُبِر ، )1974( المجلس الوطني برنامج النقاط العشرة تبنىكما ، )1968(

في ، وفعل متباينة بين مؤيد ومعارض ودوخلق رد ،حركة فتحالسياسي لمج برناوال الخطاب في

تلا ذلك السير في لقاءات ومفاوضات سرية أوصـلت   ،ستقلالالاوثيقة علان تم إ )1988(عام 

وهذا عكس  ،ن تنجز التحريرألى سلطة قبل إتح تحولت فن حركة أوسلو، كما إتفاق أتوقيع إلى 

دخلـت   أزمة في هوية الحركة، حيـث  ، مما خلق1عبر التاريخالوطني مسار حركات التحرر 

                                                
، 27/01/2010حركة فتح من الثورة الى السلطة، قناة الجزيـرة الفضـائية، برنـامج فـي العمـق،      : أبو فخر، صقر 1

http://www.aljazeera.net/programs/pages/06dd7eca-62c9-4604-a507-d7f9241a5a45.  
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وبين سلوكها وممارستها من جهة حركة فتح في أزمة بين منطلقاتها الفكرية وبرنامجها السياسي 

  .من جهة أخرى على أرض الواقع

بالنظريـات الأيديولوجيـة،    الالتزامتميز الخطاب السياسي لحركة فتح بالمرونة، وعدم 
رورة إخضاع أفكارها السياسية لمحكات الممارسة والتجربة، ورغم التحـول فـي   والإيمان بض

ولـم تبحـث الخيـارات     ،لم تضع الآليات والبرامج الحركةالخطاب السياسي لحركة فتح، فإن 
، مما أدى إلى أزمة في البرنامج والخطاب السياسي للحركـة  1الإستراتيجية، لتحقيق هذا الهدف

، حيث دخلت حركة فتح مرحلة التسوية السياسية مـع  لمسيرة السلميةخلال تعثر المفاوضات وا
التـي اعتُبِـرت    ،الجانب الإسرائيلي، بل وانفردت بقيادتها من خلال منظمة التحرير الفلسطينية

اعترفت المنظمة بدولة إسرائيل، لكن إسرائيل لـم تعتـرف    إذالمسؤولة عن تلك المفاوضات، 
نظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني، كما تعاطـت  بدولة فلسطينية مستقلة، بل بم

مع الولايات المتحدة الأمريكية، كـراعٍ وحيـد لعمليـة     )من خلال منظمة التحرير(حركة فتح 
الذي كتب قبل حوالي ثلاثين عاماً من (السلام، بينما بقيت أدبيات حركة فتح، ونظامها الأساسي 

إسرائيل، ويتبنى منهج الكفاح المسلح لتحرير فلسطين، ويعتبر  لا يعترف بدولة) مسيرة التسوية
الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل ممثلة للإمبريالية العالمية، التي تقودهـا الولايـات المتحـدة    

  .الأمريكية

خـلال مسـيرتها   ، التحولات التي مرت بها حركـة فـتح  الغايات مع  مةءمواعدم  نإ
 نما أزمة برنـامج، إو ،فقطسياسي ليست أزمة خطاب  حقيقية،زمة أحركة في الدخل الطويلة، أ
 انحرف عـن غاياتهـا،  الذي وبرنامجها السياسي، بين فجوة كبيرة بين أداء الحركة و وأوجدت

 خـلال عقـد   الذي أقرللحركة، تقادم البرنامج السياسي ل ،2على تحقق أهدافها قادر أصبح غيرو
  .ن مسيرة التسوية السياسية قد انطلقت بعد، حيث لم تك)1988( المؤتمر العام الخامس

بين ما هو منصوص عليه فـي النظـام    اًأن هناك فجوة وصراع صخر بسيسو ويرى

الأساسي لحركة فتح، وما تمارسه الحركة على أرض الواقع، فيما يتعلق بالبرنامج والخطـاب  
                                                

  .، مرجع سابقماذا يجري داخل حركة فتح: طاس، سميرغ 1
  .18، مرجع سابق، ص حركة فتح حالة نهوض أم أزمة وجود: غنيم، أحمد 2
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في (" كنا نتحدث عن الكفاح المسلح، وبتنا نتحدث عن برامج أخرى" السياسي، ويضيف بسيسو

  .1إشارة إلى خيار المفاوضات والتسوية السلمية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وقعت حركة فتح في حالة من الالتباس، بين التسوية السياسية التي نـتج عنهـا إقامـة    

لذي انطلقت من أَجله الحركـة، وهـو   الوطني االسلطة الوطنية الفلسطينية، وبين هدف التحرر 

مؤسسـات،  (السلطة والمقاومة، حيث أثبتـت الممارسـة الفعليـة أن السـلطة      التباس مرحلتي

على حركات المقاومة المسلحة، أكثر مما هي داعم لوجوها وشـرعيتها،   ، هي عبء)وزارات

دئة أحياناً أخرى، للمحافظـة  حيث أن المقاومة المسلحة باتت مضطرة إلى الانكفاء أحيانا والته

  .على مكتسباتها السياسية والإدارية

انعكست التحولات التي مرت بها حركة فتح على البرنامج والخطاب السياسي للحركة، 

نتقال من مرحلة الكفاح المسلح إلـى  المرتبطة بالاالتحولات في عناصر هوية الحركة، و نإ إذ

، حيث أن حركة فتح لم تكن 2ن التخبط السياسي والميدانيمرحلة التسوية السياسية، أوجد حالة م

بحكم غيـاب   ا،الأقصى واستحقاقاته لمرحلة انهيار المفاوضات واندلاع انتفاضةمستعدة سياسياً 

البرنامج السياسي للحركة أو تقادمه، وعدم القدرة على المزاوجة بين المقاومة والمفاوضات، مما 

الفلسـطينية  نتفاضة بين قيادة الحركة وقواعدها، على العكس من الا اًوسياسي اًتنظيمي اًأنتج شرخ

، والتي عملت حركة فتح على استثمارها للحصول على مكاسب سياسية، كثمرة )1987(الأولى 

  .للثورة الشعبية والكفاح المسلح

، وانطـلاق انتفاضـة   )2000(عـام  الثانية بعد انهيار مباحثات السلام في كامب ديفد 

نفصام، فمنهم ل، وبات أبناؤها أمام حالة من الامرحلة جديدة من الجد خلت حركة فتحد الأقصى

من قاد العمل الجماهيري المسلح ضد الإحتلال الإسرائيلي، بدعم من قيـادة الحركـة المتمثلـة    

الكفـاح المسـلح   خيار بياسر عرفات، وفي الوقت ذاته لم تعلن قيادة الحركة بشكل رسمي تبني 

                                                
  .، مرجع سابقحركة فتح في أزمة فهل من طريق للخلاص: دراغمة، محمد 1
 ،10/09/2008أزمــة البنيــة والسياســة والقيــادة فــي حركــة فــتح، البيــان،       : كيــالي، ماجــد  2

http://www.albayan.ae/opinions/1220945278262-2008-09-10-1.673336.  
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هج التسوية السياسية، فبعض أبناء الحركة من العـاملين فـي الأجهـزة الأمنيـة     وتخليها عن ن

الفلسطينية، والتي تولت حفظ الأمن واستمرار بقاء التهدئة، أصبحت منخرطة بشكل مباشر فـي  

حتلال الإسرائيلي، حيث أن عدداً كبيراً من شهداء وأسرى مال المقاومة المسلحة ضد قوات الاأع

  .هم من أبناء الأجهزة الأمنية تفاضة الأقصىحركة فتح خلال ان

لم تقدم حركة فتح حلاً لإشكالية السلطة والحركة، كما لم يتم إيجاد مصوغات فكريـة،  

ضمناً بأنها مواقف  مهفْقادرة على الإقناع حول الخطوات السياسية التي تقوم بها السلطة، والتي تُ

فياسر عرفات كان قائد حركة  ،سلطة وحركة فتحكبير بين ال ، حيث أصبح هناك تماه1حركة فتح

جهـزة  معظم مقاتلي حركة فتح موظفين في الأ وأصبح فتح ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،

 ،مؤسسات السلطة الوطنية الفلسـطينية كوادر حركة فتح في انخراط ن أكما  الأمنية الفلسطينية،

نعكس علـى  اوهذا  لبرنامج وخطاب الحركة،تخضع لقرارات السلطة وليس ثقافة سياسية  خلق

   .البرنامج والخطاب السياسي للحركةوعمق أزمة  2الخطاب السياسي لحركة فتح

فـي مؤتمراتهـا    ،حركة فتحعناصر الهوية لدى المبادئ والأهداف التي شكلت أهم  إن

 عـدواني غزو صـهيوني   حول أن الوجود الإسرائيلي في فلسطين هو حورتمتالثلاثة الأولى، 

تحرير فلسطين تحريراً كاملاً وتصفية الكيان الصهيوني اقتصـادياً  ، وقاعدته استعمارية توسعية

على كامل التراب الفلسطيني علـى  قراطية إقامة دولة فلسطينية ديمو وسياسياً وعسكرياً وثقافياً،

 ـ لغة، أو الدين أو ال عرقدون تمييز بسبب ال ،أساس العدل والمساواة الكفـاح  بك وأن يكـون ذل

  .تحريراً كاملاً إلا بالقضاء على الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين يتوقف لنالذي  المسلح

كما اعتبرت الحركة في مؤتمرها العام الثالث أن الثورة الفلسطينية هي الممثل الشرعي 

الحلول السياسية المطروحة كبديل عن تصفية الكيان والوحيد للشعب الفلسطيني، ورفضت كافة 

الحلول التصـفوية  رفض "ر، في البرنامج الصادر عن المؤتم أكدته الحركة وهو ما، الصهيوني

والمشاريع المشبوهة الرامية إلـى   ستسلامية كافة بدءاً من وعد بلفور ومروراً بقرار التقسيموالا

                                                
  .، مرجع سابقحركة فتح إلى أين: نصر االله، تيسير 1
  .، مرجع سابقحركة فتح من الثورة الى السلطة: كيالي، ماجد 2



125 

رأس لأمريكية ، كما اعتبرت الولايات المتحدة ا"إقامة كيان فلسطيني مسخ، ومرتبط بالصهيونية

  .بضرب مصالحها في مختلف دول العالم معسكر الأعداء وطالبت

وبدأ التحول في البرنامج والخطاب السياسي لحركة فتح بالظهور بشكل واضح بعد عقد 

، حيث اعتبر المؤتمر أن منظمة التحرير الفلسطينية هـي  )1981(المؤتمر العام الرابع للحركة

من رفض كافـة  ، وتحول الخطاب السياسي للحركة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

الذي عقد بين مصر (رفض قرار التقسيم والدعوة لإسقاط اتفاق كامب ديفد،الحلول التصفوية، و

، إلى دعوة الأمم المتحدة إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية، المتعلقـة  )1978وإسرائيل عام 

  .بحقوق الشعب الفلسطيني

ؤتمر العام الخامس لحركة فتح شعارات رافضة للتسوية، حيـث  وبينما لم يصدر عن الم

عمل علـى دعـوة   كما دعا المؤتمر لقيام دولة فلسطينية وحق عودة اللاجئين وتقرير المصير، 

الولايات المتحدة الأمريكية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، وتحدث لأول مرة 

الإسرائيلية التي تـرفض الاحـتلال وتسـاند الحقـوق     عن إقامة حوار مع القوى الديمقراطية 

لم يعد هناك حديث عن تصفية الكيان الصهيوني سياسياً واجتماعيـاً واقتصـادياً   إذ الفلسطينية، 

وفكرياً، وإقامة دولة على كامل التراب الفلسطيني، بل أصبح الحديث عن إقامة دولة فلسـطينية  

برنـامج الحركـة   مؤشراً واضحاً على التحول في حسب قرارات الأمم المتحدة، حيث كان ذلك 

اللقاءات التي أوصلت إلى توقيع اتفاق أوسـلو، كمقدمـة    من ، وبداية لسلسلةوخطابها السياسي

، مما عكس )1967التي احتلت عام ( لإقامة دولة فلسطينية، على جزء من الأراضي الفلسطينية

  . مظاهر متعددةو أشكالاًوية الحركة أخذت زمة في هلأوبداية مبادئ وأهداف الحركة تحولاً في 

  أزمة البناء التنظيمي 4.3.4

كافـة الشـرائح    باستيعاب، سيسها الأولىتميز البناء التنظيمي لحركة فتح في مراحل تأ

إلا أنهـا   – رغم تعارضاتها -الفلسطينية، بأطيافها الأيديولوجية والفكرية المتعددة،  الاجتماعية

لثانوية بالحوار، التنـاقض  حل التعارضات ا(كانت تتوحد خلف الشعارات التي رفعتها الحركة، 
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، وغيرها من الشعارات، )صهيونينحو العدو الموجهة مع العدو الصهيوني، كل البنادق  الرئيس

علـة داخـل   التيارات السياسية المتفا باحتضانإضافة إلى وجود القادة التاريخيين، والذي سمح 

في إطار مضبوط مـن قمـة    -حركة فتح، بما يضمن لها نوع من الحماية وحرية في التعبير، 

  .1، وهو ما باتت تفتقد إليه الحركة-الهرم القيادي للحركة

أنشأت حركة فتح هياكلها التنظيمية، وفق هيكل البناء الثوري، بما يتناسب مع تطـوير  

الهيكل التنظيمـي علـى القيـام     ةالأساسية للحركة، وقدرالأدوات التي تخدم الغايات والأهداف 

الشعب الفلسطيني في عملية التحرر الـوطني، وتنظـيم    انخراطبمهامه الأساسية، وهي تنظيم 

إستخدام قدراته وطاقاته، بما يحقق غايات وأهداف الحركة، في معركة التحرر الوطني، وحـدد  

الغاية العليا للحركة، وهي الكفاح المسلح من خلال النظام الأساسي الوسائل والأدوات التي تحقق 

، حيث بنت الحركة نظامها الداخلي على قاعدة أن العضوية في الحركـة  حرب التحرير الشعبية

حيث كان ذلـك أحـد   ، )خلية، حلقة، شعبة، منطقة، إقليم(لها صفة السرية والتراتبية التنظيمية،

العملية السياسية، وانكفاء العمل الثوري المتمثـل  ومنذ انخراط الحركة بعناصر هوية الحركة، 

، الأمـر  ين المفهومينفي مواجهة مع هذأصبحت حركة فتح  والحرب الشعبية، الكفاح المسلح،ب

تنظيمـي،  البناء في الأزمة  ق، مما خلممارستهاوواقع  هابين أدبياتوانفصاماً  اًالذي أوجد تناقض

  .2عن تغيير في أهداف وغايات الحركة تنتج

في الخارج تجربة تنظيمية مختلفة عن تجربـة الـداخل، لظـروف    حركة فتح عاشت 

 انتقلتورمزية القيادة التاريخية، ثم ) الكفاح المسلح(مرتبطة بطبيعة المرحلة، والسرية في العمل 

تمثلت باللجان المركزيـة فـي   ) 1987(عام  نتفاضة الأولىعلنية من خلال الا إلى مرحلة شبه

إضافة إلـى العمـل    والقوات الضاربة، ،الاجتماعيالسجون الإسرائيلية، ولجان الشبيبة للعمل 

 الداخليمع النظام  نسجمعن الخارج، وغير م واقعاً تنظيمياً مختلفاً قالجماهيري للحركة، مما خل

، وتميزت )تفاق أوسلوابعد توقيع (لداخل للحركة، ثم جاءت مرحلة العودة والعمل التنظيمي في ا

                                                
   .مرجع سابق ،"السلطة"في قفص " الحركة"سقوط .. أزمة فتح: حمزة، محمد 1
  .18، مرجع سابق، ص ة فتح حالة نهوض أم أزمة وجودحرك: غنيم، أحمد 2
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متداد الأفقي للحركة، ولـيس  تلك المرحلة بغياب السرية في العمل التنظيمي، والتركيز على الا

 :، واستحدثت مسـميات جديـدة، مثـل   داخليالنظام ال بيعلى البناء التنظيمي الهرمي، حيث غُ

لحركـة   الداخليفي النظام  ماص عليهغير منصو(فتح اللجنة الحركية العليا، ومرجعية حركة 

إضـافة إلـى غيـاب الرقابـة     التنظيميـة،  والتراتبية ، وغياب شروط العضوية والتربية )فتح

مرجعيـات، وتـداخل الصـلاحيات،    للتنظيمي، وتعدد ال البناء والمحاسبة، مما تسبب في ترهل

الضـابط فـي   ، وغـاب  المختلفـة  طر الحركةأُكز قوى متصارعة ومتعددة داخل اوظهور مر

، وأصبح )العمودي(ي أو الهرميقفبناء الحركة، سواء على المستويين الأأَالعلاقات الداخلية بين 

  .حركة فتحل، صفة البناء التنظيمي اللانضباط

تحول حركة فتح من حركة سرية، تتبنى خيار الكفاح المسلح، وتعمل على تجنيد  كما أن

والعـودة   التسوية السلميةللحركة، إلى تبني خيار  الداخلي، وفق النظام منظمةأعضائها بطريقة 

 ، ورفع صفة السرية عن عضويتها، أدى إلى)1967عام  احتلتالتي (إلى الأراضي الفلسطينية 

إضافة إلى فقدان التركيز على السرية والتفاني والإخـلاص،  تضخم عددي كبير داخل الحركة، 

ار الأعضاء، كما أن الامتيازات والمصالح الناتجة عن والتي كانت من القواعد الأساسية في اختي

   .إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية أدى إلى ترهل كبير في البناء التنظيمي للحركة

عتماد محافظات الضفة اأوسلو وعودة قيادات حركة فتح إلى الداخل، تم  اتفاقبعد توقيع 

حركة بعقد مؤتمرات المنـاطق والأقـاليم   وبدأت ال الغربية وقطاع غزة، كأقاليم في حركة فتح،

لمعظم  انتخابات ، حيث جرتاتحت إشراف اللجنة الحركية العلي )1995(التنظيمية، مطلع العام 

 فيمـا الحركة، خاصة من أبناء الداخل، وأعضاء المناطق والأقاليم، شارك فيها آلاف من كوادر 

بمـا   الداخلي للحركـة ضرورة التعديل في النظام المتمثلة باللجنة المركزية رأت قيادة الحركة 

  .1الكوادر واستيعابحركية وتمازج التجارب العددية للمع طبيعة الكثافة ءم يتلا

فـي الضـفة    ،إعادة تشكيل مكتب التعبئة والتنظـيم قامت اللجنة المركزية لحركة فتح ب

حيث كانت تهدف هذه الخطوة إلى وضع أقاليم الداخل، تحت  )2002(عام الغربية وقطاع غزة 
                                                

  .، مرجع سابقفتح ديمومة الثورة والعاصفة شعلة الكفاح المسلح): دراسة للكوادر(حركة فتح،  1
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المباشر للجنة المركزية، من خلال مكتب التعبئة والتنظيم، الذي يشرف عليـه أحـد    فالإشرا

أمين سر اللجنـة  (، خاصة بعد اعتقال مروان البرغوثي)هاني الحسن(أعضاء اللجنة المركزية 

لية أطلقت عليها إسرائيل اسم السور الواقي، وغيـاب  ، في عم)الحركية العليا في الضفة الغربية

الرجل القوي الذي أخذت شعبيته الجماهيرية بالتصاعد خلال انتفاضة الأقصى وبررت اللجنـة  

المركزية ذلك، بضرورة انسجام أقاليم الداخل مع النظام الداخلي للحركة، والذي ينص علـى أن  

باشر لمكتب التعبئة والتنظـيم، والـذي يتـولى    تعمل الأقاليم في حركة فتح تحت الإشراف الم

وفي ظل عقد حركة فتح لمؤتمراتها التنظيمية في الداخل، ، مسؤوليته عضو من اللجنة المركزية

علـى   وصراع قادة الأجهزة الأمنية،العائلية والعشائرية، عليها على أسس غير تنظيمية، طغت 

إضـافة إلـى   للحركـة،   داخليالنظام ال المنصوص عليها في ،والقيم والأهدافحساب المبادئ 

التنظيمي، ساهم في إفراز لجان تنظيمية صورية، لا تملك أي قـدرة   والانتماءالتاريخ النضالي 

عاجزة عن أعـادة البنـاء التنظيمـي    على التأثير والتفاعل مع الجماهير، وظلت لجان وهمية 

  .للحركة

تشكيل الأجهزة الأمنية الفلسـطينية،  تعرض البناء التنظيمي لحركة فتح لتغير كبير، بعد 

على أغلبية أعضاء وكوادر تنظـيم   ، والمخابرات العامةالأمن الوقائي يجهاز عتمد تشكيلاإذ 

حركة فتح من أبناء الداخل، فيما توزعت مجموعات أقل على الأجهزة الأمنية الأخرى، بينمـا  

أدى إلى سيادة أجواء التوتر والمنافسة بين  مماالتفرغ في إطار التنظيم،  ختار عدد من الكوادرا

كتائب شهداء (نتفاضة الأقصى سعى التنظيم لإنشاء جناحه العسكري اندلاع اهذه الأطراف، ومع 

في معادلة توازن مراكز القوى، في مسعى لتجنيد التنظـيم   والتي دخلت بدورها طرفاً) الأقصى

  .1الحركة وكوادر ، بين قياداتوالزج به في الصراع الداخلي

 تعددت المرجعيات التنظيمية لحركة فتح، كاللجنة الحركية العليا، ومرجعية حركة فـتح 

إضافة إلى اللجنـة المركزيـة والمجلـس    ، )للحركة الداخليالنظام في  غير منصوص عليهما(

 الـداخلي المنصوص عليها في النظام  الأطر الحركية(الثوري ولجان الاقاليم والمناطق والشعب 

                                                
   .مرجع سابق ماذا يجري داخل حركة فتح،: غطاس، سمير 1
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لكنها كانت هياكل تنظيمية فارغة دون أي تأثير أو قدرة على العمل، لوجود هـوة  ) ة فتحلحرك

نشغال عنهـا  كبيرة بين قيادة الحركة وجماهيرها، نتيجة إهمال الحركة للقواعد والجماهير، والا

  .1والمصالحوالامتيازات بالبحث عن الذات 

المجلس الثوري، و، العام المؤتمر(تهميش من قبل اللجنة المركزية لأطر الحركة ال أدى

 ـغْقرار الفتحاوي، إلـى تَ بالالرئيس الراحل ياسر عرفات  وانفراد، )الأقاليمولجان  ياللجنـة   ب

 المركزية نفسها، كإطار تنظيمي قيادي للحركة، حيث أصبح نفوذ بعض الشخصيات السياسية أو

، في ظـل  2نة المركزية لحركة فتح، أكبر من نفوذ أعضاء اللجياسر عرفاتالأمنية المقربة من 

  .، وتقادم شرعية الأطر القيادية للحركةالسادس عدم انعقاد المؤتمر العام

عامـاً   حوالي عشرينأطر حركة فتح حالة من الترهل التنظيمي، نتيجة مرور  تأصاب

 قيادة الحركة في بنـاء السـلطة الوطنيـة    وانغماسالخامس للحركة، العام المؤتمر  انعقادعلى 

فتقار إلى على العمل في البناء التنظيمي للحركة، والا ها، وتفضيل العمل في مؤسساتالفلسطينية

، تتحقق فيها شرعية القيادة، وتسـمح بتـدافع   )ديمقراطية(وجود عملية تنظيمية مركزية دورية 

رهل الأجيال الشابة إلى مختلف المراتب التنظيمية، داخل أطر الحركة، مما أدى إلى حالة من الت

على إعداد قوائم موحدة لتمثيل الحركـة،   ةوالإنفلاش التنظيمي، برزت مظاهرها في عدم القدر

، 3البلديات والمجـالس المحليـة   انتخاباتلى إإضافة ، )2006(التشريعية الثانية  الانتخاباتفي 

حيث تم إعداد قوائم حركة فتح من قبل اللجنة المركزية للحركـة، دون تشـاور مـع الأطـر     

، والذي لـم يكـن معـداً    *التنظيمية المختلفة، فضلاً عن التجربة الفاشلة التي تمثلت بالبرايمرز

ومحسوب النتائج على الصعيدين الإداري، والمتعلـق بآليـات إجـراء الانتخابـات الداخليـة،      

ي المتمثل بمدى استعداد قيادة وكوادر وأطر حركة فتح لتقبل نتائج البرايمـرز، ممـا   والتنظيم
                                                

  .سابق ، مرجعحركة فتح بين الخطاب التقليدي والحلول الإبداعية: نصر االله، تيسير 1
  .، مرجع سابقأزمة البنية والسياسة والقيادة في حركة فتح: كيالي، ماجد 2
، 1، ط، مؤتمر فتح بين الواقع والتحـديات مراجعة نظرية وتجديد مكونات الخطاب ومفردات الهوية نحو: قريع، أحمد 3

  .12-11ص . ،ص2007رام االله، مكتب الشؤون الفكرية والدراسات، 
،لاختيـار مرشـحي الحركـة فـي     25/11/2005لانتخابات الداخلية التي أجرتها حركة فتح بتاريخ هو ا: البراريمرز *

 ).مقابلة شخصية: سرحان دويكات(.، وقد جرى لأول مرة في تاريخ حركة فتح2006الانتخابات التشريعة لعام 
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تسبب بأزمة كبيرة بين قيادة وقاعدة الحركة، وأفرز قوائم لا ينضبط لها الكادر، بحجـة تفـرد   

  .اللجنة المركزية وتقادم شرعيتها

وتحولها إلـى  كة تحرر وطني، بين حفاظها على طابعها كحر اًتواجه حركة فتح تناقض

ن الحركة مطالبة بتطوير بنائها التنظيمي، وتـأطير هياكلهـا، وتكـريس    أسلطة، حيث للحزب 

ستمرار بالشكل الهلامي الـذي كانـت   الديمقراطية في علاقاتها الداخلية، إذ بات من الصعب الا

المواءمة بين لتحقيق  جادةً نتقال إلى الداخل، وهو ما يتطلب وقفةًعليه الحركة، ولا سيما بعد الا

  .1ستحقاقينهذين الا

، يحتكم إلى مرجعية قيادية واحدة، ومؤسسات ذات قرار موحداً تنظيماًحركة فتح لم تعد 

إلى تكتلات وأجنحة وتيارات، تخضع  مةملزم، كما كانت في مراحلها الأولى، بل أصبحت منقس

 ـ، إلى هيئات كل منها لرؤيتها الخاصة، رغم خضوع الجميع شكلاً ارات قيادية موحدة، فهناك تي

قيـادات  (القيادات والكوادر الحركية الشابة ارات تمثل ، وتيموزعة بين أعضاء اللجنة المركزية

  .منيةجهزة الأضافة الى مركز القوة والنفوذ لقادة الأإ، )الداخل

أن حركة فتح بحاجة إلـى  "  –أحد قادة حركة فتح ومؤسسيها -ويرى فاروق القدومي 

لتـزام  ظيم، وتحديد للعضوية، والتركيز على التربية الحركية، والوعي السياسـي، والا إعادة تن

  .2"حتلال قائماًبالمقاومة ما دام الا

ة، ما بين منتفاضة الأقصى، ظهرت داخل حركة فتح مواقف وتوجهات منقساومع بداية 

، وتوجه شعبي للقوى الميدانية الفاعلة، أوجدتها حالة الإهمـال التـي   )كلاسيكي(توجه رسمي 

حيث اعتبرت انتفاضة الأقصى أول صدام جماهيري وشبه مسلح مع عاشتها القواعد التنظيمية، 

ة الغربية الاحتلال الإسرائيلي داخل الأَراضي المحتلة، اشترك فيها أبناء وقادة التنظيم في الضف

فولدت كتائب شهداء الأقصى، كتعبيـر عـن   وقطاع غزة، وأبناء التنظيم العائدين من الخارج، 

                                                
  .، مرجع سابقأزمة البنية والسياسة والقيادة في حركة فتح: كيالي، ماجد 1
، 18/06/2008حركــة فــتح بحاجــة إلــى إعــادة تنظــيم، العــرب نيــوز،       : ، فــاروقالقــدومي 2

http://alarabnews.com/alshaab/2005/09-09-2005/n4.htm  
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التي تكونت من بعض عناصر الأجهزة الأمنية، بالإضافة موقف حركة فتح من الكفاح المسلح، 

، حركـة فـتح  رسمي وعلني للكتائب من قبل قيادة  وإن لم يكن هناك تبنٍإلى عناصر التنظيم، 

كمصدر للشرعية والرمزية النضالية  -الكتائب برأس الهرم التنظيمي لحركة فتح، ارتبطتحيث 

بـل  ) لجان الأقاليموالمجلس الثوري، واللجنة المركزية، (بمؤسسات الحركة  ارتباط، دون أي -

مرتبط بشخص مروان البرغوثي، كأحد رموز التنظيم في الداخل،  كانت على شكل جسم مستقل

في ظل غياب فكـر وقيـادة    ان ما تحولت إلى مجموعات متعددة ومتصارعة أحياناًوالتي سرع

  .موحدة

 السادس لحركة فتح ومعالجة الأزمةالمؤتمر العام  4.4

التـي  (ول مرة داخل الأراضـي الفلسـطينية   عقد المؤتمر العام السادس لحركة فتح، لأ

الذاتية والوطنية والإقليمية التي  والتحدياتالإشكاليات ، في ظل عدد من )لت تحت الاحتلالمازا

اب القيادة والبرنامج والخطتمثلت بأزمة  عدة أزماتحيث تعاني حركة فتح من تواجهها الحركة، 

تعاني من أزمة في المشروع الوطني ، كما أنها الترهل في البناء التنظيمي ة إلىإضافالسياسي، 

بسـبب   )الضفة الغربية وقطـاع غـزة  (الوطن  بين شطري ، وغياب الوحدة الوطنيةالفلسطيني

، كل ر عرفات، وتعثر المفاوضات وانسداد الأفق السياسي، وغياب الرئيس الراحل ياسالانقسام

ذلك ألقى بظلاله على المؤتمر سواء من خلال مجريات التحضير لعقده، أو مـن خـلال سـير    

  .سياسي والبناء التنظيمي للحركةأعمال المؤتمر ونتائجه وانعكاساته على البرنامج والخطاب ال

  العام السادس لحركة فتح  ظروف انعقاد المؤتمر 1.4.4

، )المحتلـة (كان هناك اتجاه داخل حركة فتح لعقد المؤتمر خارج الأراضي الفلسطينية 

ر وطني، وبفرض ، مما يفقد حركة فتح سمتها كحركة تحرحتلال يكون تحت سيطرة الإحتى لا

عقد المؤتمر فـي بيـت    )رار من المجلس الثوري لحركة فتحمدعوماً بق( الرئيس محمود عباس

اللجنـة   خاصة بين الرئيس محمود عباس وأمـين سـر  ( لحم، خلق أزمة داخل قيادات الحركة

الأمر الذي كاد يؤدي إلى انشقاق لكن لم يكن هناك أرضية عربيـة   )المركزية فاروق القدومي

ظروف التي عقد فيها المؤتمر جعلت الكثير يشـكك فـي   تحتضن هذا الانشقاق، ومن هنا فإن ال
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عقد المؤتمر بالداخل، لعدم إبداء أي دولـة عربيـة    بعض قيادات الحركةيبرر ، لكن 1شرعيته

استعدادها لاستضافة المؤتمر، بعد رفض جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشـمية  

  .لاستضافته

كة فتح عشية انعقاد المـؤتمر العـام السـادس    لم يكن الاصطفاف لقيادات وكوادر حر

خاصة مرحلة مـا  (م مسيرة الحركة يللحركة، على أساس برامج وخطابات سياسية مختلفة، لتقي

والخروج ببرنامج سياسي تستطيع من خلاله الحركة مواجهة التحديات الداخلية  )بعد اتفاق أوسلو

كة تحرر وطني من جهة أخرى، بل كان كحر بهويتهاوالضغوطات الدولية من جهة، والاحتفاظ 

على أساس تحالفات قائمة على المصالح، حيث لم يكن هناك صراع بين حرس قـديم وحـرس   

جديد، أو داخل وخارج، أو حتى مؤيد لنهج المفاوضات أو معارض، بل كان هنـاك تكـتلات   

لتيارات السياسية متعددة تشمل كافة مراكز القوى داخل الحركة، كما أن المؤتمر حسم البرامج وا

التي عرفت بها حركة فتح عبر مسيرتها الطويلة، لصالح تيار واحد وهو تيار الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس، وما يمثله من برنامج سياسي تمثل بالالتزام بالعملية السلمية، والمقاومة الشـعبية  

  .السلمية

 ؤتمرات التي تعقدها الأحزابإذا أردنا أن نقارن المؤتمر العام السادس لحركة فتح، بالم

والحركات الشعبية حول العالم، وفق مقاييس علمية، نجد أنه ليس مؤتمراً وفقاً لهذه المقـاييس،  

فات حـول موعـد ومكـان    حيث استغرق التحضير لعقده أكثر من ثلاث سنوات، وطغت الخلا

يأخـذ البرنـامج    إضافة إلى آليات حصر العضوية واختيار الأعضاء المشاركين، ولمانعقاده، 

السياسي، ما يستحقه من لقاءات ونقاشات بين أطر وقواعـد الحركـة أثنـاء التحضـير لعقـد      

  .2المؤتمر

                                                
، 12/08/2009حركة فتح ما بعـد مؤتمرهـا السـادس، قنـاة الحـوار الفضـائية، حـوار خـاص،         : شفيق، منير 1

http://www.youtube.com/watch?v=Dx1DyN7uMw4.  
  .22ص. مرجع سابق .السادس) فتح(قراءة في نتائج مؤتمر: المصري، هاني 2
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رغم قيام حركة فتح بعقد المؤتمرات الحركية للمناطق والأقاليم في الـداخل، تحضـيراً   

لعقد المؤتمر العام السادس، إلا أنها لم تعقد مؤتمرات كافة الأقاليم بالخارج، بل اعتمـدت مبـدأ   

التمثيل النسبي من خلال التعيينات، حيث استمرت التعيينات حتى اللحظـة الأخيـرة لانعقـاد    

ر، ولم تحكمها معايير تنظيمية وموضوعية، كما أن المؤتمر لم يقدم تقريراً شاملاً حـول  المؤتم

الجوانب السياسية والتنظيمية والمالية، وما حدث داخل المؤتمر كان تعبيراً فردياً إرتجالياً لبعض 

 وجهات النظر، في إطار احتدام المنافسة والاستقطاب للمرشحين، وأقرب إلى تصفية الحسابات

كشف الحساب، وإجراء مراجعة شاملة لتحديد الإنجـازات والعقبـات ونقـاط القـوة      عنمنه 

  .والضعف، وطرح الخطط المستقبلية، لبرنامج الحركة السياسي والتنظيمي

لحركة فتح في ظروف غاية في التعقيد، كونه أول مـؤتمر   السادس عقد المؤتمر العام

الذي كان يجمع كل ما يتعلـق بالحركـة والسـلطة    يعقد بغياب الرئيس الراحل ياسر عرفات، و

وق القدومي ومحمد فار :في الحركة، أمثال ونؤسسوالمنظمة، كما لم يشارك في المؤتمر قادة م

فضلاً عـن تفـرد    ،)حراب الاحتلال الذي عقد تحت( شككا في شرعية المؤتمر، انجهاد، اللَذ

عقد المؤتمر، مما رشح الوضع للانفجار الرئيس محمود عباس بالقرارات المتعلقة بمكان وزمان 

  .1قبيل انعقاد المؤتمر

المؤتمر العام السادس لحركة فتح، في بيت لحم نقطة تحـول فـي تـاريخ     انعقادشكل 

الحركة، حيث لم يستطع أو لم يشأ عدد كبير من قيادات الحركة في الخارج الحضور، كما شهد 

وية إضافة إلى عدد وهؤتمر، ومكان انعقاد الم المؤتمر العديد من المخالفات، ظهرت في توقيت

المشاركين، حيث وصل عدد المشاركين في المؤتمر إلى ألفي وثلاث مائة مشارك، بالرغم مـن  

بسـبب  (غياب عدد كبير من قيادات وكوادر الحركة في الخارج، ومعظم كوادر قطاع غـزة،  

، كمـا  )رفض حركة حماس لمشاركتهم في فعاليات المؤتمر، وكان تصويتهم من خلال الهاتف

                                                
الدولية، مقـالات وكُتّـاب،   المشهد الفلسطيني بعد المؤتمر السادس لحركة فتح، مؤسسة الأهرام، السياسة : جمعة، محمد 1

01/10/2009،.http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96032&eid=1531  
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، دون الرجوع دهالسيطرة على مجريات وظروف انعقااستطاع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

  .، في الكثير من القرارات المصيرية المتعلقة بالمؤتمر1إلى اللجنة المركزية للحركة

التحضيرية للمؤتمر العام السادس، واتخاذ قرار عقده في الداخل، بغياب  حل اللجانل كان

برنامج سياسي معد مسبقاً، وفق تقييم شامل لمسيرة الحركة منذ توقيع اتفاق أوسلو، بالإضـافة  

من خـلال الزيـادة   ( طة لاختيار المشاركين في المؤتمرإلى عدم وجود معايير واضحة ومنضب

وحالة الاصطفاف والصراعات بين مراكز القوى التي  )لمشاركينداد االمطردة والمستمرة في أع

وصلت إلى حد التراشق الإعلامي بين بعض القيادات التاريخية للحركة، دلل على أن المـؤتمر  

يهدف إلى حسم الصراع بين مراكز القوى، وأخذ شرعية لخطوات سياسية قادمة قد لا تنسـجم  

في ظل توفر ظروف دولية وإقليمية تدعم التوجه السـلمي   وبرنامج الحركة السياسي، هويةمع 

داخل حركة فتح، على حساب المنادين بالعودة إلى خيار الكفاح المسلح، وكان ذلك واضحاً مـن  

خلال حضور عدد من قيادات الحركة بالخارج بتصاريح وموافقة إسرائيلية، وغيـاب بعـض   

يرة السلمية برمتها، كما أن التغطية الإعلاميـة  القيادات التاريخية الرافضة لاتفاق أوسلو والمس

أشبه بفعالية  منه والحضور التمثيلي للمؤسسات المحلية والعربية والدولية لفعاليات المؤتمر، جعل

، تقـيم  أكثر منه مؤتمر لحركة تحـرر وطنـي   لحزب سياسي يبعث برسالة سياسية إلى العالم،

عد البرامج والخطط المسـتقبلية لمواصـلة مسـيرة    تجاربها السياسية والتنظيمية والعسكرية، وت

  .النضال من أجل نيل الحقوق الوطنية التي انطلقت من أجل تحقيقها

   انعكاسات المؤتمر العام السادس لحركة فتح 2.4.4

ر الحديث والمطالبة بعقد المؤتمر العام السادس لحركـة فـتح، مـن قبـل مختلـف      ثُكَ

المستويات السياسية والتنظيمية للحركة، وتعددت اجتهادات المفكرين والمحللين السياسيين، حول 

الأزمات التي تعاني منها حركة فتح، في ظل غياب انعقاد المؤتمر لأكثر من عشـرين عامـاً،   

تلك الأزمات، وكان ينظر لعقد المؤتمر بكثير من الأمل في التغلب على تلك وأسباب وانعكاسات 

                                                
ــزة 1 ــنب، حمـ ــو شـ ــع  : أبـ ــة، موقـ ــيناريوهات المقبلـ ــتح والسـ ــة فـ ــة لحركـ ــة التنظيميـ الحالـ

  http://www.almoslim.net/node/148309.،20/06/2011م،المسل
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الأزمات والإشكاليات، حيث كان للمؤتمر العام السادس لحركة فتح، وما نتج عنه من قـرارات،  

هويـة  فيما يتعلق بالبرنامج والخطاب السياسي، بالإضافة إلى البناء التنظيمي، أثر كبير علـى  

  .الحركة

 السياسيوالخطاب  برنامجال 3.4.4

دات برامج سياسية مطروحة للتوافق على أحدها كبرنامج سياسي لحركة كان هناك مسو

فتح، يخلال انعقاد المؤتمر العام السادس للحركة، لكن رئيس السلطة الوطنيـة الفلسـطينية   قَر 

وإلقاء خطـاب   ، ألغى تلك المشاريع، من خلال حل اللجنة التحضيرية للمؤتمر،)محمود عباس(

بِتُسياسي مطول، اعبمثابة البرنامج السياسي لحركة فتح، حيث تضمن هذا الخطاب مواقـف   ر

ويمكن اعتماد المقاومة بأشكالها المتعـددة فـي   "متناقضة، باعتماد إشارة لفظية للكفاح المسلح، 

  . 1حركةالمبادئ وأهداف مع ، مما أفرز برنامجاً سياسياً متناقضاً "الوقت المناسب

هنـاك   أن ]عضو المؤتمر العام السادس لحركـة فـتح  [ويرى الدكتور رويد أبو عمشة 

وزع على كافة الأعضاء المشاركين في المؤتمر العام السادس أثناء انعقاده، أما  اًسياسي اًبرنامج

كة، ولم يكن بديلاً عنـه،  خطاب الرئيس محمود عباس فكان ينسجم مع البرنامج السياسي للحر

ستقلال، لكن خيار الكفاح المسلح حركة فتح لم يتغيير منذ إعلان الاالخطاب السياسي ل حيث أن

  .2يستخدم حسب الظروف الداخلية والمحلية والإقليمية ومتطلبات المرحلة

حديث عن عدم وجود برنامج سياسي مقدم للمؤتمر العام السادس لحركـة فـتح،   الرغم 

اعتبر بمثابة البرنامج السياسي للحركة، إلا  )حركة فتح رئيس(وأن خطاب الرئيس محمود عباس

، إضـافة إلـى   الحركيـة  الأطرأن هناك برنامجاً سياسياً صدر عن المؤتمر، وتم تعميمه على 

قيادات وكوادر وأعضاء الحركة، لكن المفارقة أن هذا البرنامج، لم يتم تقديمه ونقاشـه بشـكل   

قبل أعضـاء  برنامج سياسي متفق عليه ومقر من معمق ضمن فعاليات المؤتمر، للوصول إلى 

ومناقشـته   وإن تم توزيع مسودة البرنامج السياسي على أعضاء المؤتمر خلال انعقاده( المؤتمر
                                                

  .، مرجع سابقحركة فتح من الثورة إلى السلطة: الحسن، بلال 1
  .15/7/2014. نابلس. مقابلة شخصية :رويد أبو عمشة 2
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بل تم استكمال صياغة هذا البرنامج بعـد انتهـاء    )من قبل اللجنة السياسية المنبثقة عن المؤتمر

ئيس محمود عباس، وليس بناء على نقاشه، قبـل  فعاليات المؤتمر، وبالارتكاز على خطاب الر

  .اعتماده من قبل أعضاء المؤتمر

على تحرير فلسـطين تحريـراً كـاملاً،     التأكيد حركة فتح سمات الهوية لدىكانت أهم 

 أصـبح وتصفية دولة الاحتلال الصهيوني اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً واجتماعياً وثقافياً، لكـن  

السياسـي الصـادر عـن     البرنامج، من خلال ما ورد في في هوية الحركةاً كبير هناك تحولاً

تحرير الوطن وإنهاء استيطانه والوصـول  " المؤتمر العام السادس لحركة فتح والذي نص على 

احتلت عام  التيلت بالأراضي زِتُ، حيث أن كلمة وطن اخْ"1إلى الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني

ف حركة فتح تحرير جزء من الوطن، ولـيس تحريـر فلسـطين    ، وبالتالي أصبح هد)1967(

، في ظل التحول من تحرير كامل فلسـطين،  الهوية لدى الحركةأزمة  عززتحريراً كاملاً، مما 

ج السياسي لحركـة فـتح بعـد عـام     امإلى تحرير جزء من فلسطين، حسب ما نص عليه البرن

)1988(.  

ضرورة إقامة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة   على لحركة فتح السادس أكد المؤتمر العام 

، وحل قضية اللاجئين وفق قـرارات الجمعيـة   )1967( على أساس حدود الرابع من حزيران

سـتراتيجي  الخيار الاالعامة للأمم المتحدة، وأن حل الدولتين والالتزام بالعملية السلمية، لا يزال 

الكفاح ضد الاستيطان والعصـيان  (بينها  للحركة، مع بقاء خيار الكفاح المسلح بوسائل مشروعة

المدني غير المسلح لإقامة دولة ثنائية القومية أو إعلان دولة فلسطينية مستقلة في حـدود عـام   

، وجاء ذلك ليعيد إلى الذاكرة الخطاب السياسي الذي تبنته الحركـة  2)من جانب واحد )1967(

ع الفلسطيني الإسرائيلي، قبل الوقوع في فخ لحل الصرا ،منذ انطلاقتها، والمتمثل بالكفاح المسلح

  .اتفاق أوسلو

                                                
، سـابق رجـع  ، مالمقر من المؤتمر العام السادس للحركة يالبرنامج السياس ):فتح( حركة التحرير الوطني الفلسطيني 1

  .12ص
، 12/08/2009قــراءة فــي نتــائج مــؤتمر فــتح الســادس، دنيــا الــرأي،        : الحســيني، ســنية  2

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/08/12/171633.html.   
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، الوسائل والأساليب التي عبرت عن هوية حركـة فـتح   أبرز خيار الكفاح المسلحكان 

خيار وحيد من أجل تحرير كامل التراب الفلسطيني، لكن هذا الخيار جـرى تفسـيره   باعتباره 

لحركة  سياسي الصادر عن المؤتمر العام السادسبطرق متعددة ومضللة أحياناً، وفق البرنامج ال

تتمسك حركة فتح بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة " ، حيث جاء ضمن الحق في المقاومة، فتح

السلام، دون الاحتلال، بكافة الوسائل بما فيها حقه في ممارسة الكفاح المسلح مع التمسك بخيار 

على تنوع أدواته وأساليبه لتشمل الكفاح السلمي ، حيث أكد 1"على المفاوضات لتحقيقه الإقتصار

الجماهيري، والمظاهرات والاعتصامات، والنضال السياسي والمفاوضات، وإن إسلوب الكفـاح  

يحدد حسب الزمان والمكان، ويعتمد على القدرات الذاتية للحركة والجماهير، والظروف الداخلية 

  .2والدولية

أكد البرنامج السياسي الصادر عن المؤتمر العام السادس لحركة فـتح، علـى احتفـاظ    

الحركة بخيار المقاومة بكافة الأشكال، ولكنها تقاوم حالياً بأساليب سلمية، مما عزز موقف دعاة 

الكفاح المسلح من أجل تصحيح مسار المفاوضات، وأصبح لديهم سلاح متمثل بقرارات المؤتمر 

عب الفلسطيني بالمقاومة بكافة الأشكال، وأن المفاوضـات ليسـت إلـى الأبـد،     حول حق الش

حـزب  (واستئنافها مرتبط بتوفر شروط حدوثها، كما لم تتحول حركة فتح إلى حزب سياسـي  

، وأن المرحلة التي مر بها الشعب الفلسطيني تطـرح  وطني، بل أكدت أنها حركة تحرر)للسلطة

، تتمثل في المزاوجة بين خيار المفاوضات، وخيـار الكفـاح   3مهام مزدوجة، وطنية ديمقراطية

المسلح أو العمل الجماهيري، لاستكمال بناء مؤسسات السلطة للوصول إلى إقامة دولة فلسطينية 

  .)1974(مستقلة، وفق البرنامج المرحلي، والذي تبنته الحركة عام 

التي درج (ثوابت الحركة،في إعادة التأكيد على  السادس لحركة فتح العام نجح المؤتمر

، والتي تنص على إقامة دولة فلسطينية )عليها الخطاب السياسي منذ تبني برنامج النقاط العشرة

                                                
 ،مرجـع سـابق  المقر من المؤتمر العام السادس للحركة،  يالبرنامج السياس ):فتح( الفلسطينيحركة التحرير الوطني  1

  .23ص
  .13، صالمرجع السابق 2
  .22ص. مرجع سابق .السادس) فتح(قراءة في نتائج مؤتمر: المصري، هاني 3
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وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين، وعدم إسقاط خيـار   )1967(في حدود العام 

  .1ق هذه الثوابتتطبلهو الانتقال إلى إستراتيجية سياسية جديدة المقاومة، لكن المطلوب 

، نقطة فاصـلة فـي   )الداخل(لَ انعقاد المؤتمر العام السادس لحركة فتح في بيت لحم مثَّ
تاريخ الحركة، وسابقة هي الأولى في تاريخ حركات التحرر الوطني، وعليـه فـإن الحركـة    
تجاوزت موجبات العمل السري، بانكشـاف قيادتهـا وكوادرهـا ونشـطائها أمـام الأجهـزة       
الاستخباراتية للاحتلال، ورغم الحديث عن أن البرنامج السياسي الصادر عن المـؤتمر، نـص   
على تمسك الحركة بكونها حركة تحرر وطني، وأن خيار الكفاح المسلح لا زال قائمـاً، إلا أن  
حركة فتح أصبحت أقرب إلى حزب للسلطة منه إلى حركة تحرر وطني، حيث ناقشت اللجنـة  

مج السياسي للسلطة وليس البرنامج السياسي لحركة فتح، الأمر الذي عكس مـا  السياسية البرنا
يحدث لا ما يقال عن تحول البرنامج السياسي الذي أقره المؤتمر من المواجهة والمجابهة مـع  
مشروع الاحتلال وأدواته، إلى الاكتفاء بمعارضته، كما تحول الكفاح المسلح ومقاومة الاحتلال 

  .2عاراتية استعراضيةإلى حالة رمزية ش

البرنامج السياسي لحركة فتح ليس له علاقة بعمل أو توجهات القيادة، حيث أن تبني  إن

البرنامج المرحلي لم يكن نتيجة قرار مؤتمر عام للحركة، كما أن المفاوضات التـي أدت إلـى   

ل أن هنـاك  مما يد توقيع اتفاق أوسلو جرت دون علم أو موافقة معظم أعضاء اللجنة المركزية،

فجوة بين الخطاب السياسي لحركة فتح وممارستها على أرض الواقع، وبالتـالي فـلا معنـى    

لقرارات المؤتمر المتعلقة بالمقاومة والتمسك بالأهداف الوطنية، كما أسـس المـؤتمر لمرحلـة    

التحول السياسي داخل حركة فتح، من حركة تحرر وطني، إلـى حركـة سياسـية أو سـلطة     

  .3سياسية

 عبد الستار قاسم أن عقد المؤتمر العام السادس لحركة فتح في بيت لحم، بقبـول رى يو

فضلية لتيار التسوية السلمية مع إسرائيل علـى  أمريكية وأوروبية، أعطى إسرائيلي وضمانات أ
                                                

  .، مرجع سابقحركة فتح من الثورة الى السلطة: أبو فخر، صقر 1
  .رجع سابق، ملفلسطيني بعد المؤتمر السادس لحركة فتحالمشهد ا: جمعة، محمد 2
  .، مرجع سابقحركة فتح من الثورة الى السلطة: كيالي، ماجد 3
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م فـي  دقَلم يأَنه حساب تيار المقاومة، مما أَلقى بظلاله على البرنامج السياسي لحركة فتح، كما 

البرنـامج  ود عباس الرئيس محم كلمةرت بينما اعتُبِالمؤتمر تقرير سياسي أو تنظيمي أو مالي، 

وإنما على أفكار سياسية حـول القضـية    اًسياسي اًبرنامجالتي لا تتضمن (السياسي لحركة فتح 

يميـة  حيث أن البرنامج السياسي يجب أن يكون متكاملاً يشمل قضايا سياسية وتنظ )الفلسطينية

وأمنية، ويجب أن تكون عبارة عن أفكار مترابطة تشكل مجتمعة البرنامج السياسي للحركة، كما 

أن حركة فتح قد حسمت خياراتها الاستراتيجية لصالح خيار المفاوضات، ولم يكن هناك نقـاش  

جدي داخل المؤتمر حول جدوى استمرار المفاوضات، ورغم التأكيد على خيار المقاومة إلا أن 

  .1عل المكان والزمان مبهمين أفرغه من مضمونهج

بين الضغوط الدولية، فيما يتعلق بالالتزام باتفاق أوسلو ومواصلة  قيادة حركة فتح وقعت

خيار المفاوضات لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبين مطالب قواعد وجمـاهير وبعـض   

قيادات الحركة، حول العودة لخيار الكفاح المسلح والثـورة الشـعبية للتوصـل لإقامـة دولـة      

ن هنا فإن عقد المؤتمر في الداخل، بحضور عدد كبير من فلسطينية، وفق البرنامج المرحلي، وم

إضافة إلى حضور إعلامي كبير، قـد شـكل   ل وممثلي الأحزاب حول العالم، السفراء والقناص

تحولاً كبيراً في مسار مؤتمرات حركة فتح، حيث كان المؤتمر بمثابة مهرجان فتحاوي، أعـاد  

ركزية جديدة، وأنتج برنامجـاً سياسـياً مرنـاً    الشرعية لقيادة الحركة من خلال انتخاب لجنة م

يتحدث عن الحق في المقاومة المسلحة، لكنه حدد المقاومة في هذه المرحلة بالمقاومة الشـعبية  

تبرير أي خطوة سياسية لا تنسجم مع البرنامج السياسي  السلمية، مما يمكن القيادة السياسية، من

  .ق بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيليللحركة في المرحلة القادمة، فيما يتعل

دعويةالتحول في  ويحركة فتح، من الكفاح المسلح كخيار استراتيجي ووحيد لتحريـر   ه

، بل تكمـن المشـكلة فـي    افلسطين، إلى ابتكار أساليب نضالية جديدة، ليس مشكلة في حد ذاته

وإن بقيـت ضـمن   ( ائيليأدوات الصراع مع الاحتلال الإسـر  بينتراجع خيار الكفاح المسلح 

                                                
، 12/08/2009قراءة لنتائج مؤتمر فتح السادس، قناة الجزيـرة الفضـائية، برنـامج بـلا حـدود،      : قاسم، عبد الستار 1

http://www.aljazeera.net/programs/pages/b18fd6f0-069a-407f-a203-5fa3de2dba61.  
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مضلل فـي  حيث ورد الكفاح المسلح، بشكل خجول و) الأدبيات التي تتغنى بها قيادة حركة فتح

ومقيد بظروف المكان والزمان وقدرة الحركة والجماهير، مما يعبـر عـن    ،البرنامج السياسي

سلمي، كخيـار  ، من الكفاح المسلح إلى المفاوضات والحل الفي هوية حركة فتحالكبير  التحول

 إستراتيجي للحركة، مع بعض أشكال المقاومـة الأخـرى التـي يشـرعها المجتمـع الـدولي      

  ).اللجوء إلى المؤسسات الدوليةوالاعتصامات، والمظاهرات السلمية، (

عدم وجود برنامج سياسي متكامل لحركة فتح، صادر عن المؤتمر العام السادس،  يدلل

حركة، وفي ظل حالات المد والجزر بـين المفاوضـات   هوية البعد تلك التحولات الكبيرة في 

وانتفاضة الأقصى، وغياب الرئيس ياسر عرفات، والانقسام الفلسطيني، وتعثـر المفاوضـات،   

واستمرار سياسات التهويد والاستيطان، واعتماد خطاب الرئيس محمود عباس كبرنامج سياسي 

المسـتقبلية للحركـة، فيمـا يتعلـق      ةغياب الرؤيعلى  )لحركة فتح رئيساًبعد انتخابه (للمؤتمر

بالخيارات المطروحة لمواصلة مسيرة النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني، كما أنه يمهد 

لمرحلة جديدة من القرارات الارتجالية والسيطرة على قرار الحركة، في ظل غيـاب الرقابـة   

ئيس محمود عباس على قراراتها المستقبلية، والمحاسبة داخل الأطر القيادية للحركة، وهيمنة الر

لطة الوطنيـة  للسو اً لحركة فتحسمن خلال سيطرته على مفاصل القرار الفلسطيني، بصفته رئي

لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي فإن البرنامج السياسي سيبقى شعاراً تتغنى بـه  و الفلسطينية

ركة محدودة وفضفاضة بالنسبة لخيـار الكفـاح   جماهير حركة فتح، فيما تبقى خيارات قيادة الح

  .المسلح

  البناء التنظيمي 4.4.4

خاصـة بعـد   (ير على بنيتها وتماسكها التنظيميكان لمسيرة حركة فتح الطويلة، أثر كب

ويتها كحركة تحرر الحركة بالسلطة، وفقدت ه اندمجتحيث  )أسيس السلطة الوطنية الفلسطينيةت

وطني، في ظل تحولها الكبير، من خيار الكفاح المسلح المتسم بالسرية والإنضـباط والتراتبيـة   

التنظيمية، إلى خيار التسوية السلمية وبناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال العمل 

لى بنائهـا التنظيمـي،   ، مما انعكس بشكل كبير ع)المقاومة الشعبية(الشعبي الجماهيري السلمي
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وخلق حالة من الترهل والانفلاش داخل قواعد الحركة، وصراع نفوذ ومركز قوى داخل أطرها 

  .القيادية

جاء المؤتمر العام السادس لحركة فتح، بعد حوالي أربعة عشر عاماً على قيام السـلطة  

داخـل مؤسسـات    الوطنية الفلسطينية، وما ترتب على ذلك من تداخل كبير وذوبان لحركة فتح

، منها إلى حركة تحرر )حزب السلطة(مفهوم الحزب السياسي السلطة، حيث أصبحت أقرب إلى

وطني، وهذا التحول تطلب استحقاقات تنظيمية، تنسجم مع مرحلة سياسية جديدة ومختلفة عـن  

ء نتقال من مرحلة التحرر الـوطني إلـى بنـا   تتعلق بالا) سلوومرحلة ما قبل أ( المرحلة السابقة

حـتلال  ضد الا) السلمي(ل النضالي الشعبي مؤسسات السلطة، في إطار من المزاوجة بين العم

  . والعمل السياسي المتمثل بالمفاوضات

إِن تحديد معايير اختيار الأَعضاء المشاركين في المؤتمر العام السادس لحركـة فـتح،   

زامنت مع بـدء عمـل اللجنـة    التنظيمية التي ت ياتان انعقاده، تعد من أهم الإشكالومكان وزم

التحضيرية للمؤتمر، كما أن تشبث بعض قيادات الحركة بمواقفهم، المتمثلة بممارسة كل الوسائل 

في ظل احتدام المنافسة لضمان عضويتم في الأطر  لإعاقة عقد المؤتمر بحجج وذرائع مختلفة،

يال المتدافعة داخل الحركة، ومزاحمة الأج) والمجلس الثوري ،اللجنة المركزية( القيادية للحركة

حيث سجلت نتائج الانتخابات، مؤشراً واضحاً على توجهات أعضاء المؤتمر، وكذلك مـواقفهم  

  .1وخبراتهم السياسية والتنظيمية

كانت أبرز نتائج المؤتمر العام السادس على البناء التنظيمي لحركة فتح، وأكثرها عمقاً 

بمـن  ( تغيير ثلثي أعضاء اللجنة المركزية للحركة، فقد نجح ستة من الأعضاء السابقين فقط هو

وأخفق الآخرون في استعادة مواقعهم القيادية، وكان ذلـك بمثابـة   ) فيهم الرئيس محمود عباس

محاسبة من قبل المؤتمر العام، خاصة خلال السنوات الأخيـرة، وهزيمـة حركـة فـتح فـي      

، مما يعزز من قوة القاعدة والكادر التنظيمي باعتباره صانع قرار )2006( ريعيةالانتخابات التش

                                                
، للنشر والدراسات والأبحـاث الفلسـطينية   دار الجليلعمان، ، المؤتمر السادس لحركة فتح وتداعياته: فراعنة، حمادة 1

  .61، ص2009
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، ويجب الاهتمام به من قبل قيـادة الحركـة   1تشكيل القيادة ولجنتها المركزية ومجلسها الثوري

  .لضمان مساندتهم في المؤتمرات القادمة

ل حركة فتح، فقد خرج داخ) الحرس القديم والجيل الجديد(أما فيما يتعلق بصراع الأجيال

هاني الحسن، وفاروق القدومي، ( :أمثال معظم رموز الحرس القديم من عضوية اللجنة المركزية

) صـخر حـبش  وإنتصار الوزير، وحكم بلعاوي، ونصر يوسف، وأحمد قريع، ومحمد جهاد، و

للجنـة  سواء بالأبتعاد أو الإستبعاد، أو من خلال عدم حسم الأصوات اللازمة للفوز بعضـوية ا 

، 2المركزية، حيث شكل الجيل الجديد أغلبية داخل اللجنة المركزية والمجلس الثـوري للحركـة  

  .العمل التنظيمي في الداخل خلال العقدين الماضيين) الجيل الشاب( الذي ضم عدد من قيادات

 منصوصغير (إستحداث المجلس الإستشاري للحركةالمؤتمر العام لحركة فتح  أقركما و

نتخابات اللجنة امعالجة نتائج لفي محاولة من قيادة الحركة  )لحركة فتح داخليالنظام ال فيعليه 

حكم ونصر يوسف، وأحمد قريع، ( المركزية، وعدم تمكن عدد من القادة التاريخين والمؤسسين

ل لعضـوية اللجنـة المركزيـة عبـر     من الوصـو ) حمدان عاشوروعدنان سماره، وبلعاوي، 

محمد الحوراني نائـب  اسة أحمد قريع كأمين سر للمجلس والمجلس برئ لَكشُنتخابات، حيث الا

ه غير منصوص ، ورغم إقراره من قبل المؤتمر العام السادس إلا أن3)الجيل الشاب(أمين السر 

  .الصادر عن المؤتمر داخليالنظام الوفق عليه 

المفوضـيات،   لحركة فتح تضم عدداً مـن  داخليلجنة المركزية حسب النظام الكانت ال

مفوضـية  ومفوضية الشؤون العسكرية والأمن والمعلومـات،  ( لتفعيل العمل التنظيمي للحركة

وضـية  مفومفوضية التعبئة الفكرية والدراسات، ومفوضية العلاقات الدولية، والتعبئة والتنظيم، 

مفوضـية الإعـلام والثقافـة،    ( الجديدة ياتضوتم إستحداث عدد من المفو )المنظمات الشعبية

مفوضـية  ومفوضية الأسـرى والمحـررين،   ومفوضية العلاقات الوطنية، ومفوضية القدس، و

                                                
  .61صبق، مرجع سا، المؤتمر السادس لحركة فتح وتداعياته: فراعنة، حمادة 1
  .مرجع سابق، المشهد الفلسطيني بعد المؤتمر السادس لحركة فتح: جمعة، محمد 2
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مفوضية الشؤون الحكومية والبنـاء  ومفوضية المنظمات الأهلية وغير الحكومية، ونتخابات، الا

اماً مـع الواقـع   انسج 1)المفوضية المالية والإقتصاديةو مفوضية التنمية الإجتماعية،والوطني، 

الجديد للحركة، بعد العودة إلى الداخل وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، كما قسـمت مفوضـية   

مفوضية ومفوضية قطاع غزة، ومفوضية الضفة الغربية، : (التعبئة والتنظيم إلى ثلاث مفوضيات

الدولية ومفوضية مفوضية العلاقات (:، كما قسمت مفوضية العلاقات الخارجية إلى)أقاليم الخارج

، على أن يرأس كل مفوضية من المفوضيات عضو لجنة مركزية، وتتبع كل )العلاقات العربية

  .سها أبو ماهر غنيمأتلك المفوضيات لأمانة سر اللجنة المركزية، التي ير

العـام   الذي شغله الرئيس الراحل ياسر عرفات منذ( إن منصب القائد العام لحركة فتح،

مرتبط بقيادة التشكيلات العسكرية للحركة، خاصة في مراحـل   )2004حتى رحيله عام  1968

مسيرة الحركة الأولى والتي ركزت على الكفاح المسلح، وخلال مرحلـة التحضـير لانعقـاد    

المؤتمر العام السادس، وفي ظل مرحلة سياسية جديدة، تتمثل بالتحول لبناء الدولة، جرى نقاشاً 

تفاق على تحويل المنصب من القائد العـام  الا  حول منصب القائد العام للحركة، حيث تمطويلاً

، ورغم نص النظام 2للحركة إلى رئيس الحركة، انسجاماً مع المرحلة السياسية والتنظيمية الحالية

، إلا أنـه  )للرئيس محمود عباس ثَدحتُالذي اس( لحركة فتح على منصب رئيس الحركة لداخليا

خاصة أنه ينتخب مباشرة من  -كرس نوع من الدكتاتورية والتفرد في القرار داخل حركة فتح، ي

ويتعارض مـع مبـدأ    -قبل أعضاء المؤتمر العام للحركة ولا يقال إلا من خلال مؤتمر جديد 

  .هوية حركة فتح عناصرالتي تُعتَبر من أهم المركزية الديمقراطية، 

 نكفاء الحركـة االسادس على الصعيد التنظيمي، هو العام كما أن من أهم نتائج المؤتمر 

نعقـاد  افي الخارج، وكان ذلك واضحاً من خلال مكان  يمتدادها الجماهيرانحو الداخل، وفقدان 

، )قيمين بالداخلالم(المؤتمر، كما أن معظم الفائزين بعضوية اللجنة المركزية هم من أبناء الداخل

ل سوى بمقعد واحـد فقـط   ثَمفلم تُ )قاليم الأردن ولبنان وسويا ومصرخاصة أ( ما فتح الخارجأ
                                                

آذار دون دار نشـر،   ،2، طفي المؤتمر العام السادس داخلي المعتمدالنظام ال ):فتح( حركة التحرير الوطني الفلسطبني 1
  .38 -37ص. ص ،2013
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ضمن ثمانية عشر مقعداً جرى الإقتراع عليها لعضوية اللجنة المركزية، بالإضافة الـى عـدة   

مفوض عـام التعبئـة والتنظـيم    ( غنيم أبو ماهر نتقالالثوري، فضلاً عن مقاعد في المجلس ا

إلى الداخل، مما يعني سيطرة فتح الداخل على مفاصـل  ) القوي لحركة فتح في الخارجوالرجل 

التنظيم والخطاب التعبوي لحركة فتح، مما قلص حضور أقاليم الحركة التاريخية في الخـارج،  

خاصة في إطار توجه قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية لتكريس السفارات والبعثات الدبلوماسـية  

كممثل عن المنظمة والسلطة وبالتالي عن حركة فتح، الأمر الـذي يعنـي انتهـاء    في الخارج، 

  .1تجربة أقاليم الحركة في الخارج، كما كانت منذ انطلاقتها

كوادر حركة فـتح  ( تم تعديل النظام الأساسي لحركة فتح فيما يتعلق بالكوادر العسكرية

حيث تم تقلـيص عـدد أعضـاء     )يةنية الفلسطينأعضاء الأجهزة الأموالعسكرية في الخارج، 

حسـب النظـام   % 20لحركة فتح إلى  الداخليحسب النظام % 50المؤتمر من العسكريين من 

، وذلك لتعديل البناء التنظيمي للحركة وفق المرحلة السياسية الجديدة والتي تحولت فيها 2المعدل

  .الحركة من الكفاح المسلح إلى التسوية السياسية

ليـة  الصادر عن المؤتمر العام السادس لحركـة فـتح، علـى الهيك    ينظام الداخلأكد ال

دون ) الذي أعد في المراحل الأولى لانطلاقتها(الكلاسيكي للحركة  داخليالتنظيمية وفق النظام ال

 أعضاء الهياكـل التنظيميـة   عددستثناء زيادة ، باتغيير يذكر في الهياكل التنظيمية أي تعديل أو

أكبر قدر من أعضاء الحركة بعد تحولها إلى العمل الجماهيري العلني واتساع قاعدتها  ستيعابلا

غير منصوص (تي كانت معتمدة في أقاليم الداخلالمسميات التنظيمية الإلغاء  كما تم، ةالجماهيري

نة اللج(واستمر العمل بها بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ) للحركة الداخليعليها في النظام 

كما أن التحول من العمل ) لجنة الساحةولجنة الطوارئ، والحركية العليا، ومرجعية حركة فتح، 

العسكري السري، إلى العمل التنظيمي الجماهيري الشعبي، جعل الرتب التنظيمية الـدنيا غيـر   

كما ) خليةوحلقة، ( مفعلة وتكاد تكون نظرية أكثر منها جزء من تركيبة البناء التنظيمي للحركة
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لحركة فتح، لقيادة العمل التنظيمـي فـي أقـاليم     داخلير في ترسيم وتفعيل النظام النجح المؤتم

ة، نالضفة الغربية وقطاع غزة، ليحل محل الأطر التي كانت تستحدث لخدمة مراحل سياسية معي

وكان ذلك أحد أهداف عقد المؤتمر على الصعيد التنظيمي، والعمل تحت إطار مفوضية التعبئـة  

  .والتنظيم

  الخلاصة  5.4

بعد  خاصة، حركة فتح في هويةتحولات ال ويخلص الباحث في نهاية هذا الفصل إلى أن

غيـاب القـادة   ب ، خلقت الكثير من المشكلات والأزمات لدى الحركة، تمثلتوتوقيع اتفاق أوسل

كاريزما قياديـة  إضافة إلى وا يتمتعون برصيد نضالي كبير، المؤسسين والتاريخيين، الذين كان

والتغلـب علـى    والحفاظ على تماسك الحركة ساهمت في مواجهة الحركة للكثير من التحديات

، وظهور قيادات جديدة برصيد نضالي أقل وفي ظروف تنظيمية وسياسـية  العديد من الأزمات

الحركـة علـى تحقيـق أهـدافها،      ةعدم قُـدر  نوإ، مما عمق أزمة القيادة لدى الحركة مختلفة

وانحرافها عن غاياتها لظروف ذاتية متعلقة بخلل في الخطط والبرامج والإستراتيجيات وعـدم  

 ، أوجـد تطورها، بما يتلائم مع طبيعة المرحلة، وموضوعية تمثلت بالتغيرات الإقليمية والدولية

  .البنية الفكرية للحركةأزمة شكل آخر من أشكال الأزمة تمثل في 

حركة تحرر وطني، إلى تبني العمليـة السـلمية، دون أن   من حركة فتح تحول  كما أن

كانت الحركـة تتبنـى    ة في البرنامج السياسي، فبعد أنتنجز ما انطلقت من أجله أدى إلى أزم

برنامج تحرير كامل التراب الفلسطيني، والقضاء على المشروع الصهيوني، أصبحت صـاحبة  

تمثلت في الضفة الغربيـة وقطـاع   مشروع استقلال وطني على جزء من الأرض الفلسطينية، 

  .ةغز

أزمة في البناء التنظيمي، حيث أنشأت الحركـة   وجودومن أشكال الأزمة لدى الحركة 

اكلها التنظيمية وفق الأسس الثورية التي تتناسب مع الغايات والأهداف الأساسية للحركة منـذ  هي

تأسيسها، وجعل الهيكل التنظيمي قادر على القيام بمهامه الأساسية بما يتفق مع معركة التحـرر  
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جها السياسي وواقـع  الوطني، وبعد تبني الحركة للعملية السلمية أصبحت في تناقض بين برنام

الكفاح المسلح الـذي تبنتـه    لبناء التنظيمي، أضف إلى ذلك أنا أوجد أزمة في اممارستها، مم

ة في البناء التنظيمي، ولكن صفة السرية رفعـت عـن   انطلاقتها يتطلب سرية تام منذالحركة 

 في ظـل  أعداد المنتمين للحركة زيادةا أدى إلى مالعضوية بعد تبني الحركة للعملية السلمية، م

  .في مختلف أطر الحركة ، وهذا بدوره أدى إلى ترهل تنظيميغياب تطبيق النظام الأساسي

 خيار الكفاح المسلح في البرنامج السياسي الصادر عن المؤتمر العـام السـادس  تراجع 

، وتحول إلى حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بأشكالها المتعـددة ومـن ضـمنها    لحركة فتح

، ولكن على حساب الخيار الإستراتيجي المقاومةذا تنوع لأساليب وأشكال الكفاح المسلح، وفي ه

إضافة إلى وضـع الحركـة   د بالزمان والمكان المناسبين، للحركة وهو الكفاح المسلح، والذي قي

والمحيط الإقليمي والدولي، وبناء على ذلك أصبح الكفاح المسلح لدى حركة فتح مجرد شـعار  

وهذا بحد ذاته عمق الأزمة فـي  ، ثر منه أداة لتحقيق أهداف الحركةلتحقيق مكاسب سياسية، أك

  .لدى الحركةالخطاب السياسي 

بمـا   ن المؤتمر العـام السـادس  الصادر ع الداخليتعديل النظام حركة فتح لم تستطع 

التقليدية التي على الهيكلية التنظيمية حيث أبقت ، يتناسب مع المرحلة السياسية والتنظيمية الحالية

غيـر   التعـديلات مع بعض ، أعدت لتتناسب مع خيار الكفاح المسلح كخيار استراتيجي للحركة

يات انسجاماً مـع الواقـع الجديـد    ضعدد من المفووستحداث المجلس الإستشاري الجوهرية، كا

رتكزاً على العمل م لداخليوالقائم على العمل التنظيمي شبه العلني في حين بقي النظام ا للحركة

  .ي السريالتنظيم

على مختلف ) أوسلو(أثرت التحولات التي مرت بها حركة فتح خاصة بعد توقيع اتفاق

كما ، هوية الحركة تمثلت في عدة مظاهر وأصبح هناك أزمة فيعناصر الهوية لدى الحركة، 

أن تحول حركة فتح بعد توقيع اتفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية من حركة تحرر 

  .أحد أهم عناصر الهوية لدى الحركة عمل على استبدالى حزب للسلطة وطني إل
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أن الحركة ما  لاّإرغم الأزمة في هوية حركة فتح واستبدال معظم عناصر هويتها، 

خاصة قبل توقيع اتفاق (للحركة الطويلة رة النضالية يزالت تعتمد على الإرث التاريخي والمس

شتباك السياسي في المحافل الدولية لكسب المقاومة السلمية والالتركيز على إضافة إلى ا) أوسلو

وتحكمها بمؤسسات السلطة قاعدة جماهيرية للحركة، كما أن تحول حركة فتح إلى حزب للسلطة 

أوجد نوع من الولاء الجماهيري لحركة فتح وإن كانت تحكمه المصالح ، الوطنية الفلسطينية

مبادئ الحركة والذي سرعان ما يزول بزوال تلك المصالح والمنفعة أكثر من الإيمان بأهداف و

  .والامتيازات
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  النتائج والتوصيات

  النتائج

 هـا التـي تواجه تحديات الو شكالياتالإخرجت هذه الدراسة بعدد من الإستنتاجات حول 

، وانعكاس ذلك على واقع الحركة، وهذه النتـائج تـم   )فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

استقاؤها بناء على ما ورد في ثنايا الدراسة، وتكمن أهمية هذه النتائج في تسليط الضوء علـى  

  .الإشكالياتتلك معالجة الحركة لحركة فتح، وسبل  تواجههاالتي  الإشكاليات والتحديات

  : الباحث هذه النتائج ضمن النقاط التاليةويلخص 

ل من عامل قوة أكسـب الحركـة امتـداداً    ، تَحوأيديولوجيا لدى حركة فتح عدم وجود إن -1
أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات أثناء مرحلة الكفاح  بين صفوفجماهيرياً واسعاً 

 الأزمة التي تعاني منها الحركـة ب اسبالمد الثوري إلى عامل تفكك وضعف وأحد أالمسلح و
بعد توقيـع اتفـاق أوسـلو،     خاصةحركة، بها الت مرة التي ية والسياسيبعد التحولات الفكر

   :تلك الأزمة بمايلي مظاهرثرة، حيث تمثلت مسيرة المفاوضات الطويلة والمتعو

سـاهموا فـي   ، والذين أزمة القيادة حيث فقدت الحركة رموزها المؤسسين والتاريخيين  - أ
تماسكها ووحدتها خلال محطات حرجة مرت بها الحركة، بفضل تمـتعهم بكاريزمـا   

التكتلات والصراعات داخل قيادات الحركة تحولت  ، كما أنقيادية ورصيد نضالي كبير
من اختلافات في وجهات النظر حول برنامج الحركة وأدوات الصراع مع الإحتلال إلى 

 .صراع نفوذ ومصالح وامتيازات

على تحقيق أهدافها، وانحرافهـا عـن    تهاعدم قُدرب وذلكفي البنية الفكرية للحركة،  أزمة  - ب
غاياتها لظروف ذاتية متعلقة بخلل في الخطط والبرامج والإستراتيجيات وعدم تطورهـا،  

 .مرحلة، وموضوعية تمثلت بالتغيرات الإقليمية والدوليةكل مع طبيعة  ءميتلابما 

تحرر وطني تتبنـى  كحركة حركة فتح انطلقت  والخطاب السياسي، إذأزمة في البرنامج   - ت

من خلال خيـار   إلى تبني العملية السلمية ثم تحولت ،خيار الكفاح المسلح لتحقيق أهدافها
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الحركة تحرير كامل التراب الفلسطيني، والقضاء علـى  هدف كان  ، فبعد أنالمفاوضات

ل وطني على جـزء مـن الأرض   المشروع الصهيوني، أصبحت صاحبة مشروع استقلا

لت أدواتها مثل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا يعني أن حركة فتح حوتالفلسطينية، ت

خلق مما ، دون أن تنجز ما انطلقت من أجله ة،خيار التسوية السلميمن الكفاح المسلح إلى 

 .للحركة السياسيوالخطاب في البرنامج  أزمة

هياكلها التنظيمية وفق الأسس الثورية التي  حركة فتحأنشأت أزمة البناء التنظيمي، حيث   - ث
الكفاح  أضف إلى ذلك أن ،التي انطلقت من أجلهاتتناسب مع الغايات والأهداف الأساسية 

اء التنظيمي، ولكن ة في البنة في بداية انطلاقتها يتطلب سرية تامالمسلح الذي تبنته الحرك
كما لم يعـد النظـام    ،ي الحركة للعملية السلميةة رفعت عن العضوية بعد تبنصفة السري

إضافة إلى انتقال معظم قيادات وكوادر الحركـة  ، الأساسي للحركة يحكم العمل التنظيمي
الأجهزة الأمنية الفلسطينية على حسـاب  مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وللعمل في 

في البنـاء التنظيمـي   أدى إلى ترهل  تفرغها للعمل ضمن الهياكل التنظيمية للحركة، مما
 . للحركة

بين الكفاح المسلح والعمل السياسي، حيـث اعتمـدت منـذ     مةالمواءلم تستطع حركة فتح  -2
انطلاقتها على العمل العسكري ورفضت كل أشكال العمل السياسي واعتبرتـه نوعـاً مـن    

المفاوضـات كخيـار   بثـل  التفريط بالحقوق الفلسطينية، ثم تحولت إلى العمل السياسي المتم
ي العمل وعدم القـدرة علـى   استراتيجي على حساب الكفاح المسلح، مما يعكس عشوائية ف

  . بين الكفاح المسلح والعمل السياسي المزج

ذلك من التزامات سياسية وأمنية، وعدم قيام حركـة فـتح    أوسلو وما تلاأدى توقيع اتفاق  -3
على تلك التحولابتجديد ه وبـين   من جهة ئ الحركةت إلى انفصام بين فكر ومبادويتها بناء
غياب الفكرة الجامعة لأبناء الحركة وهي تحريـر كامـل    ، كما أنمن جهة أخرى ممارستها
نتج العديد من التيـارات  أيديولوجيا تجمع أبناء الحركة أفي ظل غياب الفلسطينية، الأراضي 

المصالح ولـيس اجتهـادات حـول    غير المتجانسة داخل الحركة، حكمتها الصراعات على 
  .برنامجها السياسي
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التي تعاني منها الحركة، بل  الأزماتمعالجة ساهم المؤتمر العام السادس لحركة فتح في لم ي 4-
  :ويتضح ذلك من خلال هاعمق

 :على مستوى البرنامج والخطاب السياسي 1-

كد بشكل قاطع ؤفتح ليجاء البرنامج السياسي الصادر عن المؤتمر العام السادس لحركة   - أ
عن برنامجها ومشروعها الأساسي، وانحرافها الحركة هدافأمبادئ والتحول الكبير في 

تحرير فلسطين من البحر إلى النهر والقضـاء علـى المشـروع    هدف الحركة إذ كان 
، وهذا بحد )1967(يختصر على الأراضي التي احتلت عام  الصهيوني، وأصبح الوطن

التيار  خاصة في ظل ضعف وتلاشي ،احركة بدلاً من أن يحلهداخل الزمة الأذاته عمق 
 .ة داخل قيادات الحركةالمعارض للتسوية السلمي

مفاوضـات  تَبنت حركة فتح في البرنامج السياسي الصادر عن المؤتمر العام السـادس ال   - ب
لتحريـر  وإستراتيجياً الكفاح المسلح خياراً وحيداً  كانت تتبنى كخيار إستراتيجي، بعد أن

هذا الخيار وتحول إلى حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بأشكالها  حيث تراجعفلسطين، 
المتعددة ومن ضمنها الكفاح المسلح، وفي هذا تنوع لأساليب وأشـكال أدوات التحريـر،   

، وبناء على ذلك أصبح اتيجي للحركة وهو الكفاح المسلحولكن على حساب الخيار الإستر
 ق أهداف الحركـة مجرد شعار لتحقيق مكاسب سياسية، أكثر منه أداة لتحقيالكفاح المسلح 

 .هويتهاوأحد أهم عناصر 

  :على مستوى البناء التنظيمي -2

 أكد النظام الأساسي الصادر عن المؤتمر العام السادس لحركة فتح، على الهيكلية التنظيميـة   - أ
 الـداخلي غير المنصوص عليها في النظـام   ةللحركة، مع إلغاء المسميات التنظيمي السابقة

بان الإنتفاضة الأولى وبدايات إقامة إللحركة، والتي عمل بها في الضفة الغربية وقطاع غزة 
 .السلطة الوطنية الفلسطينية

عـدد مـن   إضافة إلى ستحداث المجلس الإستشاري للحركة، االسادس أقر المؤتمر العام   - ب

يات، كما تم تحويل منصب القائد العام للحركة إلى رئيس الحركة، انسـجاماً مـع   ضالمفو
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تعديل النظام الأساسي فيما يتعلق بـالكوادر   كما تمالمرحلة السياسية والتنظيمية الحالية، 

 الداخليحسب النظام % 50تم تقليص عدد أعضاء المؤتمر العسكريين من  إذالعسكرية، 

لنظام المعدل، وذلك لتعديل البناء التنظيمي للحركة والتـي  حسب ا% 20لحركة فتح إلى 

 .تحولت من الكفاح المسلح إلى التسوية السياسية

مشكلة الداخل والخارج وصـراع الأجيـال داخـل    على حل المؤتمر العام السادس  عمل  - ت

الحركة، ليتحول الصراع إلى تكتلات تقوم على امتيازات السلطة والمصـالح المشـتركة   

 .الحركة من اللجنة المركزية والمجلس الثوريلقيادات 

خروج معظم القيادات التاريخية للحركة من عضوية اللجنة المركزية، وتشـكيل الجيـل     - ث

نكفاء نحـو  اعتُبر االجديد أغلبية أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، مما 

  .في الخارج يمتدادها الجماهيراالداخل وفقدان الحركة 

تحول حركة فتح إلى حزب للسلطة وتحكمها بمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، أوجد  إن 5-

تحكمه المصالح والمنفعة أكثر من الإيمان بأهداف ومبـادئ   لحركةنوع من الولاء الجماهيري ل

  .الحركة والذي سرعان ما يزول بزوال تلك المصالح والامتيازات

رة النضالية الطويلة للحركـة لكسـب قاعـدة    يوالمس تعتمد حركة فتح على الإرث التاريخي 6-

  .في ظل التحول الكبير في مبادئ وأهداف الحركة جماهيرية

  التوصيات

  :الدراسة بالأمور التاليةنتائج يوصي الباحث بناء على 

  :على مستوى القيادة 1-

العمل التنظيمي داخل أطر ومؤسسات حركة فتح، وتفعيل نظام المحاسبة ومحاربة  سسةمأ  - أ

على مقاس  اًالفساد داخل النخب القيادية للحركة، للوصول إلى تنظيم متماسك وليس تنظيم

  .القائد أو الزعيم
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خاصة داخل الأطر كأحد أهم عناصر الهوية لدى حركة فتح، تفعيل المركزية الديمقراطية   - ب

دية العليا لضمان استمرار القيادة الجماعية وعدم التفرد فـي القـرارات المصـيرية    القيا

  .للحركة، على غرار ما تم عند توقيع إتفاق أوسلو

فصل منصب رئيس حركة فتح عن منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، لضـمان    - ت

قيادة السلطة وفق  استقلالية الحركة في القرارات السياسية والتنظيمية وقدرتها على توجيه

   .السياسي للحركةبرنامج ال

إعادة التوازن بين الداخل والخارج في الهيكل القيادي للحركة باعتبارها حركة جماهيرية   - ث

معظم أبناء الشعب الفلسطيني يعيشون إمنه، حيث  لكافة الشعب الفلسطيني وليس لجزء ن

 .في الشتات خاصة في المخيمات

2- ويةعلى مستوى بنية الفكر واله:  

ويتهـا الذاتيـة، ومنطلقاتهـا    إعادة تعريف حركة فتح لذاتها وتجديد بنية ومكونـات ه   - أ

فلسفة براغماتية تحترم قيم وانتماء صاحبة الفكرية، كحركة وطنية وسطية ديمقراطية و

علـى   قـادرةً لإسلامية والمسيحية، لتكون أبناء الشعب الفلسطيني بجذورها القومية وا

  .لهم بما ينسجم مع نظامها الداخلي أعضائها وموجِهةً طرة على سلوكياتالسي

خلق فكر فتحاوي جديد قادر على إحداث تكامـل بـين الجنـاح السياسـي والتنظيمـي        - ب

خيارات الحركة المتعددة فـي الصـراع    ، وبناء جناح عسكري منضبط يخدمالجماهيري

 .بما فيها خيار الكفاح المسلح الفلسطيني الإسرائيلين

تأكيد حركة فتح على أنها حركة تحرر وطني بشكل عملي من خلال البـرامج السياسـية     - ت

والممارسات التنظيمية التي تلامس مشاعر الجماهير، لا بالخطابات والشـعارات التـي   

  .تهدف لتحقيق مكاسب سياسية
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  :على مستوى البرنامج والخطاب السياسي -3

رنامج والخطاب السياسي لحركة فتح على قاعـدة الأهـداف والثوابـت    صياغة الب  - أ

خيار الكفاح المسلح كأحد الخيارات الاستراتيجية ضـمن   التاريخية للحركة، وإعادة

كتفاء بـالتغني بتـاريخ   لحركة، لتعبئة الجماهير، وعدم الابرنامج العمل الوطني ل

 .وأمجاد الحركة

مراجعة حركة فتح للعملية السياسية ومسيرة المفاوضات واستخلاص الـدروس والعبـر     - ب

لصياغة برنامج سياسي جديد في ظل استراتيجية وطنية لتقوية الجبهة الداخلية ومواجهـة  

 . الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية

مج السـلطة  الفصل التام بين القيادات والبرنامج السياسي لحركة فتح وبين قيادات وبرنـا   - ت

الوطنية الفلسطينية، كي لا تخضع الحركة للضغوطات السياسية التي تدفعها إلى ممارسات 

تفقدها الالتفاف الجماهيري الذي تمتعت به لسنوات طويلة، بالإضافة إلى تحمل الأعبـاء  

 .السياسية والإدارية للسلطة الوطنية الفلسطينية

م الحركة، لضمان خطاب سياسـي موحـد   عتماد مرجعية واحدة وناطقين إعلاميين باسا  - ث

 .يعكس توجهات الحركة السياسية والتنظيمية

تجديد البرنامج والخطاب السياسي لحركة فتح بما يتناسب مع المرحلة السياسية الجديـدة    -  ج

للحركة والإبتعاد عن الخطابات الخالية من المضمون والتي تخلق حالة من الانفصام بين 

الشابة التي لم تعاصر تاريخ الحركة  اهمة في استقطاب الأجيالواقع وتاريخ الحركة، للمس

المتمثل بالكفاح المسلح بل عاشت المرحلة السياسية الجديدة المتمثلة بالتسوية السلمية من 

  .خلال خيار المفاوضات

  :على مستوى البناء التنظيمي -4

كمرجعية لسير العمل التنظيمي وحـل الخلافـات بـين     عتبار للنظام الداخليإعادة الا  - أ

ة، والتخلي عن قيادات وكوادر وأعضاء الحركة في مختلف المستويات والأطر التنظيمي
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رضاء التي مارستها الحركة في مراحل عملها المختلفة مما ساهم في سياسة الترقيع والإ

  .ي للحركةتأسيس مراكز قوى متعددة، انعكست سلباً على البناء التنظيم

أعادة صياغة البناء التنظيمي بما يتاسب مع المرحلة السياسية الجديـدة للحركـة والتـي      - ب

تحولت من العمل العسكري السري إلى العمل الجماهيري الشعبي والعلني، علـى أسـس   

تنظيمية جديدة ليؤهلها لمواجهة التحديات التنظيمية التي تنعكس على قدرتها على تـأطير  

  .جماهيرها

 وصولاً إلى المـؤتمرات  بععقد المؤتمرات التنظيمية بشكل دوري ومنتظم ابتداء من الشُ  - ت

 حل المشكلات التنظيمية التي تطـرأ العامة، لتسهيل حركة تدافع الأجيال داخل الحركة و

  .خاصة في مراحل سياسية وتنظيمية متحولة

نتخابـات  ل عمليـة الا ضاء والمناصريين لتسهيضبط معايير العضوية والتفريق بين الأع  - ث

لمختلف المستويات التنظيمية للحركة، والخروج بكوادر تنظيمية فاعلة ومنضبطة تحتـرم  

 .وتنصاع لقرارات قيادة الحركة لمعالجة الترهل التنظيمي الذي تعاني منه الحركة

توضيح العلاقة بين حركة فتح والأجهزة الأمنية الفلسطينية، وايجاد صيغة تنظيمية لأبناء    -  ج

زدواجية العمل التنظيمي والأمنـي، ممـا   االحركة من منتسبي الأجهزة الأمنية، للحد من 

 .على القاعدة الجماهيرية للحركةسلباً ينعكس 
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ــلام،   ،17/02/2014للإعـــــــــــــــــــــــــــــــ

 http://www.palestine-

info.com/arabic/palestoday/reports/report2005/hamas_fateh.htm  

 ،20/1/2010ديمومة الثورة والعاصفة شعلة الكفاح المسلح،فتح  ):دراسة للكوادر( حركة فتح،

http://fateh1.ahlamontada.net/t25-topic  

ــات،     ــلام والدراسـ ــطين للإعـ ــبكة فلسـ ــتح، شـ ــة فـ  ،21/01/2009حركـ

http://mediapal.org/readarticle.php?art_id=39&lang=ar  
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حركة فتح من الثورة الى السلطة، قناة الجزيرة الفضائية، برنامج فـي العمـق،   : الحسن، بلال

27/01/2010، http://www.aljazeera.net/programs/pages/06dd7eca-

62c9-4604-a507-d7f9241a5a45.  

، 12/08/2009قراءة فـي نتـائج مـؤتمر فـتح السـادس، دنيـا الـرأي،        : الحسيني، سنية

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/08/12/171633.html 

ملتقى الأدبـاء والمبـدعون    2008المنفى مجدداً، قناة الجزيرة الفضائية، : 10حكاية ثورة، ج 

  .http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?p=121374العرب، 

ملتقى الأدباء والمبـدعون   2008هبت رياح الجنة، قناة الجزيرة الفضائية،  :8حكاية ثورة، ج 

  .http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?p=121374العرب، 

ملتقى الأدباء والمبدعون العرب،  2008الانتفاضة، قناة الجزيرة الفضائية،  :11جحكاية ثورة، 

http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?p=121374.  

، ملتقى الأدبـاء والمبـدعون   2008هانوي العرب، قناة الجزيرة الفضائية، : 4حكاية ثورة، ج

  .http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?p=121374العرب، 

، ملتقـى الأدبـاء   2008البندقية وغصن الزيتون، قناة الجزيرة الفضـائية،  : 6حكاية ثورة، ج

ــرب،   ــدعون العــــــــــــــــ والمبــــــــــــــــ

http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?p=121374.  

ملتقـى الأدبـاء والمبـدعون     2008الجزيرة الفضائية، في بلاد الأرز، قناة  :7حكاية ثورة، ج

  .http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?p=121374العرب، 

، 01/01/2004،"الســلطة"فــي قفــص " الحركــة"ســقوط .. أزمــة فــتح :حمــزة، محمــد

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-

opinions/palestine/84318-2004-01-01%2014-18-07.html  
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ــليمان ــيد الفوا : الخراشـــي، سـ ــا، صـ ــية ومعناهـ ــطلحات سياسـ ــد،مصـ  ئـ

http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/mm/15.htm  

حركة فتح بين الارستقراطية والديماغوجية والبرنامج الـوطني، دنيـا الـرأي،    : خلف، سميح
08/01/2007،   

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/01/08/70225.html 

، 07/01/2009. صـحيفة سـودانايل الإلكترونيـة   . في تعريف الهويـة : خميس، عبد الرحيم

http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/34-2008-05-19-17-14-

27/7321----1------.html  

، 16/1/2004حركـة فـتح فـي أزمـة فهـل مـن طريـق للخـلاص،        : دراغمة، محمـد 

http://alarabnews.com/alshaab/GIF/16-01-2004/a16.htm  

، 20/09/2011بين المقاومـة الشـعبية والكفـاح المسـلح، التجديـد العربـي،       : رشيد، فايز

http://www.arabrenewal.info/2010-06-11-14-11-19/31497-

%D8%A8%D9%8A%D9%86  

فتح بعد عرفات، حركة تحرير أم حزب سـلطة، الجزيـرة نـت، المعرفـة،      :الزعاترة، ياسر
06/01/2005 ،http://www.aljazeera.net/NR/exeres/21468D3D-669C-

4C34-ADE4-FC6BF6FE372D.htm 

ــد  ــيدي أحم ــالم، س ــت: س ــت،   ف ــرة ن ــاريخ، الجزي ــأة والت ، 07/07/2006ح النش

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9a1e0473-2f9a-4180-ae1c-

cd57256fa4da  

. العـراق . جريـدة الزمـان  . قصة أبو نضال، لا أصدقاء للبندقية المسـتأجرة : سعادة، تغريد
 .2002آب  1293/22

http://www.aliraqi.org/forums/showthread.php?t=13238.  
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ــاريخ،  :حمــدأســلم، ســيدي  ــتح النشــأة والت ــرة نــت، ف ــة، الجزي ، 7/7/2006المعرف

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E6C373A2-67B8-47BB-B2BB-

5A72C9D363BE.htm  

حركة فتح ما بعد مؤتمرها السادس، قنـاة الحـوار الفضـائية، حـوار خـاص،      : شفيق، منير

12/08/2009 ،http://www.youtube.com/watch?v=Dx1DyN7uMw4.  

، 03/10/2004فة، مواقف الأطراف من انتفاضة الأقصى، الجزيرة نت، المعر: العبد االله، علي

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DCBC158F-5214-4685-80BD-

7734F3AE21CA.htm  

ــد االله ــروي، عبــ ــد، : العــ ــيد الفوائــ ــديولوجيا، صــ ــوم الايــ  مفهــ

http://www.saaid.net/Doat/mubarak/10.htm  

، 19/02/2011مفهـوم الوسـطية والاعتـدال، منتـديات دفـاتر التربويـة،       : العقل، ناصر

http://www.dafatiri.com/vb/showthread.php?t=278219 

في الميزان، من الانطلاقة حتـى الآن  ) فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني : علاونة، كمال

، 01/01/2009، شـــــبكة الإســـــراء والمعـــــراج،   2009 – 1965

http://www.israj.net/vb/showthread.php?t=1732 

مفهوم سياسي راهن غير المفهوم الأميركي والكفاح المسلح أعلى ليس للإرهاب  :غريب، حسن

-http://al، 2011/مـــــايو/ 31، العروبـــــة،درجـــــات المقاومـــــة

ourouba.blogspot.com/2011/05/blog-post_8275.html.  

ماذا يجري داخل حركة فتح، مركز الدراسات السياسية والإسـتراتيجية، ملـف   : غطاس، سمير

ــتراتيجي   ــرام الإســـــــــ  ،01/01/2001الأهـــــــــ

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/FI1E3.HTM  
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 7/7/2006، الجزيــــرة نــــتفــــتح ومنظمــــة التحريــــر الفلســــطينية، 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/064CBFC5-02C5-4257-9591-

1E9CB55B9E88.htm  

قراءة لنتائج مؤتمر فتح السادس، قناة الجزيرة الفضائية، برنامج بلا حـدود،  : قاسم، عبد الستار
12/08/2009 ،http://www.aljazeera.net/programs/pages/b18fd6f0-069a-

407f-a203-5fa3de2dba61.  

 ،18/06/2008حركة فتح بحاجـة إلـى إعـادة تنظـيم، العـرب نيـوز،      : القدومي، فاروق

http://alarabnews.com/alshaab/2005/09-09-2005/n4.htm  

حلقة نقاش، مركز دراسات الشرق الأوسط، عمان، الأردن، : القضية الفلسطينية ما بعد عرفات
27/11/2004 ،http://www.mesc.com.jo/activities/Act_Discuss/IndexAr-

06.html  

ــة،      ــت، المعرفـ ــرة نـ ــى، الجزيـ ــهداء الأقصـ ــب شـ ، 03/10/2004كتائـ

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1EC6E20F-B298-40DB-8E36-

B837223F62CC.htm  

 ،10/09/2008أزمة البنيـة والسياسـة والقيـادة فـي حركـة فـتح، البيـان،       : كيالي، ماجد

http://www.albayan.ae/opinions/1220945278262-2008-09-10-

1.673336  

حركة فتح من الثورة الى السلطة، قناة الجزيرة الفضائية، برنامج فـي العمـق،   : كيالي، ماجد
27/01/2010 ،http://www.aljazeera.net/programs/pages/06dd7eca-

62c9-4604-a507-d7f9241a5a45.  

هل تستطيع فتح مراجعة أوضاعها لمواجهة التحديات الجديدة، الملتقى الفتحاوي، : كيالي، ماجد
25/7/2005 ،http://fatehforums.com/showthread.php?t=9643  
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ــد ــوب، محم  ــ: محس ــطنة ف ــاطة والوس ــطية والوس ــة،الوس ، 05/12/2011 ي السياس

https://www.facebook.com/notes/269731003074899?14.  

 alkofianews.maktoobblog.com/1448032نبذة عن حركة فتح، : مدونات مكتوب

ــة،   ــة الوطنيــــــــ ــى الهويــــــــ ، 27/11/2009معنــــــــ

http://forums.moheet.com/showthread.php?t=141746  

ــاوي ــى الفتحـ ــ: الملتقـ ــة فـ ــؤتمرات حركـ ــة، مـ ــد الانطلاقـ ــل وبعـ تح قبـ

http://fatehforums.com/showthread.php?t=120528  

 ،2009 /80 /4المــــؤتمر الســــادس لحركــــة فــــتح، الجزيــــرة نــــت، 

http://www.aljazeera.net/coverage/pages/a3f8a313-67f2-4689-830e-

ced58d8562b7  

 الموســـــوعة الحـــــرة، ويكبيـــــديا، منظمـــــة أبـــــو نضـــــال، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%

D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%86%D8%B6%D8%A

7%D9%84  

ــة  ــوعة العربيــــــ ــة،  :الموســــــ -http://www.arabالقوميــــــ

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&i

d=161593.  

ة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، بيان حركتنـا،  حرك: الموقع الالكتروني الرسمي لحركة فتح

http://www.fateh.net/public/bayan/bayan-harakatona.htm  

ــتح   ــة فـ ــمي لحركـ ــي الرسـ ــع الالكترونـ ــتح،  : الموقـ ــة فـ ــأة حركـ نشـ

http://www.fateh.net/public/derasat/2/10.htm 
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القـرارات السياسـية   : )فـتح (الموقع الرسمي لحركة فتح، حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

ــث،    ــام الثالـــــــ ــؤتمر العـــــــ ، 06/09/1971للمـــــــ

http://www.fateh.net/public/program/p1.htm 

، 1964وحتى نهاية  1957مرحلة تأسيس حركة فتح من نهاية : موقع الكتروني تابع لحركة فتح

http://www.fatehnews.net/fatehsite/FatehStarter.htm  

مـؤتمرات حركـة فـتح قبـل وبعـد الانطلاقـة،       : موقـع الكترونـي تـابع لحركـة فـتح     

http://fatehforums.com/showthread.php?t=120528 

حركة فـتح بـين التيـارات المختلفـة والبعـد الفكـري، الجزيـرة نـت،         : نصر االله، تيسير

ــة، ، 26/04/2004المعرفـــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/1e85b493-4cac-4da5-b2a4-

a64a1977e888  

حركة فتح بين الخطاب التقليدي والحلول الإبداعية، الجزيرة نت، المعرفـة،  : نصر االله، تيسير

28/2/2006 ،http://www.aljazeera.net/opinions/pages/e5579549-2b92-

4054-a290-fa0952606bc5  

ــير  ــر االله، تيس ــتح : نص ــة ف ــت،   .. حرك ــرة ن ــن؟، الجزي ــى أي ، 03/10/2004إل

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/783927F0-61A4-4373-94B7-

DFC9146EFDA5.htm  
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  الملاحق

  البرنامج السياسي الصادر عن المؤتمر العام السادس لحركة فتح

 :مقدمة

فـي منتصـف عقـد    ) فـتح (بدأ الإعداد لانطلاق حركة التحرير الوطني الفلسـطيني  
يحمل رائحة الإصرار  1948نتيجة إرهاصات لواقع جديد بعد نكبة  الخمسينات من القرنالماضي
في مصر، الى بدايات الكفاح المسلح الفلسطيني الذي قـاده أبـو    52والمقاومة، من ثورة يوليو 

الى تشكيل قوة للفدائيين الفلسطينيين فـي غـزة بإشـراف القيـادة      ،1954جهاد في غزة في 
  .الوطني في الجزائر وفيتنام وفي آسيا وأفريقياالمصرية، الى انطلاق حركات التحرر 

بلـورت  1957في الربع الأخير من عام ' فتح'كانت تلك التربة الخصبة لانطلاق حركة 
فتح برنامجها النضالي الذي أدرك أهمية تعبئة الشعب الفلسطيني بكل فئاته وطبقاتـه وأمـاكن   

مي، وركز على العمل على اسـتعادة  تواجده، وتجنب الصراع الطبقي والفئوي والطائفي والإقلي
الهوية الفلسطينية للأرض والشعب وعلى أهمية ترسيخ اسـتقلال الإرادة الفلسـطينية وتعظـيم    
ارتباطها بالأمة العربية واستقطابدعمها وحمايتها، وبدأت فتح بعدها في الإعداد لانطلاق الكفاح 

 1965اح المسلح في غرة ينـاير  شكل انطلاق حركة فتح بالكف.المسلح من خلال قوات العاصفة
الاعتبـار لهويـة   ' فتح'ولادة حقيقية لحركة المقاومة الفلسطينية المعاصرةبعد النكبة، لتعيد معه 

الشعب الفلسطيني وشخصيته الوطنية، وتلفت كل الأنظار إلى القضـية الفلسـطينية وعـدالتها    
المسلحة التي مثلت رأس الحربة انطلقت الثورة . ومكانتها بين حركات التحرر في أرجاء العالم

إنطلقت فتح مـن رحـم   . لتحرير فلسطين، ثورة فلسطينية الوجه، عربية القلب، إنسانية الأبعاد
المعاناة لتحول صورة الشعب الفلسطيني من لاجئين إلى شعب له حقوقه الوطنية التي يجـب أن  

  .تحظى بدعم المجتمع الدولي والشرعية الدولية

، )الضفة الغربية وقطـاع غـزة  (واحتلال ما تبقى من فلسطين  1967ثم كانت هزيمة 
تصعيد الكفاح المسلح داخل الوطن، ودخل أبو عمار ورفاقه إلى أرض الـوطن  ' فتح 'فقررت 

المحتل لتدعيم جهاز فتح السري وتوسيعه وبناء الخلايا الجديدة، ثم كانت معركة الكرامة رمـز  
عدها عنفوان فتح وعنفوان المقاومـة ضـد الاحـتلال    الصمود الفلسطيني الأسطوري، ليزداد ب
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راجع المقدمة التاريخية لهذا البرنامج السياسي التي تقدم شـرحا وتحلـيلا أكثـر    . (الإسرائيلي
  .تفصيلا لانطلاقة حركة فتح، ونضالها ودورها في قيادة الشعب الفلسطيني

نطلقت انتفاضـة  انفجر الغضب الفلسطيني في وجه الاحتلال، وا 1987ديسمبر  9في 
الحجارة التي زلزلت الأرض تحت أقدام الاحتلال، ليعلن بعدها المجلـس الـوطني الفلسـطيني    

دولة قبل مـرور   52قيام دولة فلسطين والتي اعترفت بها  1988نوفمبر  15التاسع عشر في 
  .عشرة أيام على هذا الإعلان

ي وخسارتنا لصـديق  وانهيار الاتحاد السوفيت 1990وجاءت حرب الخليج في أغسطس 
  .كان دائماً إلى جانبنا، وخسارتنا العربية في العراق

والخليج، وبروز القطب الأمريكي الأوحد في العالم، فكان لزاماً علينا إعادة النظر فـي  
إستراتيجيتنا المرحلية واغتنام فرصة التحرك بالسلام، فكانت عملية السلام وقيام السلطة الوطنية 

ب لتحرير المدن الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة، ولبناء مؤسسـات الدولـة   التي فتحت الأبوا
المستقلة القادمة، ولاعتراف دولي كبير وعلاقات سياسية واقتصادية وتجارية مع دول العـالم،  

كان للسلطة الفلسطينية . وانجازات داخلية كثيرة على الصعيد السياسي والدستوري والاقتصادي
فلسطيني الى الوطن ونهاية الإبعـاد مـن    )200.000(، لعل أهمها عودة إيجابيات أخرى كثيرة

  .راجع تفاصيلها في المقدمة التاريخية(الوطن، وكان للسلطة أيضاً سلبيات وعثرات 

فشل مفاوضات كامب ديفيد في الوصول الى حل نهائي ما أدى  2000شهدت نهاية عام 
الفلسطينية الثانية في ظل السلطة الوطنية، بعـد   الى تعثر عملية السلام، والى انفجار الانتفاضة

اشتد الحصار الإسرائيلي وتصاعد  .1996الانتفاضة القصيرة التي انطلقت إثر إحداث النفق عام 
الاستيطان، وتصاعدت المقاومة، واجتاحت القوات الإسرائيلية الغازية الضفة الغربية بأسـرها،  

نـوفمبر   11في . صمد القائد ورفض الاستسلام. لهوحاصرت الأخ القائد أبوعمار، وتآمرت لقت
بعد سنتين من الصمود الأسطوري في وجه الحصار وبعد محاولات اغتيال متعددة، وبعد  2004

حصار إسرائيلي مطبق ومستمر على المقاطعة، استشهد القائد والمعلم ياسر عرفـات وكانـت   
كة فتح برمز من رموزها ليقود المسـيرة  دفعت حر. الصدمة الكبيرة برحيله فارساً وقائداً شهيداً

في تلك الظروف الصعبة، وتولى الأخ أبو مازن دفة القيادة، لكن الحصار الإسـرائيلي اسـتمر   
  .وتصاعد الاستيطان
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أعلن الرئيس أبو مازن عن انتخابات تشريعية فازت فيها حماس، تبعها  2006في يناير 
حكومة ائتلافية للوحدة الوطنية  2007ع العام حصار إسرائيلي ودولي، تشكلت على أثره في مطل

نجحت جزئياً في فك الحصار، وفي يونيو من نفس العام قامت حماس بانقلاب عسـكري فـي   
احتلت خلاله مؤسسات السلطة وقامت بفصل غزة عن الضفة وفرضت نظامـا عسـكريا    ،غزة

  .قمعياً صارماً أنهى الشرعية الديمقراطية في غزة

انقلابها في تعميق الهوة بين غزة والضفة وفي إقصـاء كـل مـن    استمرت حماس بعد 
يخالفها الرأي، وفي إنشاء مؤسسات بديلة وموازية لمؤسسات السلطة، واستخدمت أدوات القمـع  
في كبت الحريات، ومحاربة تنظيمنا، والفصائل الأخرى، مستبدلة مشروعنا الوطني الفلسطيني، 

وانطلقت حماس في مفاوضاتها غير المباشـرة مـع   . صوالشرعية الديمقراطية بمشروعها الخا
اسرائيل الى مشروع اتفاق بهدنة مع اسرائيل، فرضتها على التنظيمات الأخرى بالقوةالمسلحة، 
ما شكل حماية للحدود الإسرائيلية، واعتبرت حماس أن أية محاولة للتصدي للتهدئة تشكل عبثـا  

تها السابقة عن استمرار المقاومة، التي اسـتخدمتها  بالمصالح الوطنية، متناسية ادعاءاتها ومقولا
انسحابات  1995و  1994لتبرير محاولاتها المستمرةلتدمير اتفاقاتنا مع اسرائيل التي حققت في 

أصبحت سيطرة حماس على قطاع غزة هي هدفها الأول أيـا كانـت   . واسعة من الضفة وغزة
  .شعبنا وبالأخص في قطاع غزة النتيجة على الوحدة الوطنية الفلسطينية، ومصالح

لم ينجح اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل في وقف التآمر الاسرائيلي على شعبنا فـي  
ذلك العدوان الذي أحدث  ،2009غزة، فكان العدوان الإسرائيلي الإجرامي عليه في مطلع العام 

شعبنا في قطاع غـزة،  دماراً هائلا وأدى الى استشهاد المئات وجرح وإصابة الآلاف من أبناء 
  .والى إحكام الحصار حولها، وإحباط المحاولاتلإعادة تعميرها

وبقيت  ،وعملت من خلال السلطة على توفير الدعم لغزة ،ظلت حركة فتح أمينة لمبادئها
ويحافظ  ،جاهزة دائما للتعامل الجاد مع أي مشروع وحدوي يعيد اللحمة والوحدة لشعبنا وسلطتنا

وفي الشرعية الديمقراطية التي تكمن  ،في التمثيل تكمن في منظمة التحرير على شرعية واحدة
 ،وآخرها المصـرية  ،استجابت فتح للمبادرات العربية .في الشعب الذي يعبر عنها بالانتخابات

لإنهاء الانقسام والعودة الى الوحدة، ومازالت مصر تسعى لانجاح الحوار الوطني الفلسطيني في 
  .ر ندعمه بقوة ونسعى لتحقيق النجاح لهالقاهرة، وهو حوا
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كان للسياسة الأمريكية في المنطقة في السنوات السبع الأخيرة دور مهم فـي تـدهور   
كما استخدمت إدارة بوش  ،الأوضاع، وفي تأييد ودعم السلوك العدواني والاستيطاني الإسرائيلي

مية، وقامـت بتـدمير العـراق    الأمريكية القوة المفرطة في التعامل مع الدول العربية والإسـلا 
  .وأفغانستان ولبنان

هبت رياح التغيير في أمريكا بنجاح باراك أوباما والحزب الديمقراطي في الانتخابـات  
الأمريكية الأخيرة،وبالأخص بعد أعاصير الأزمة المالية الكاسحة التي انطلقت مـن الولايـات   

يتجه العالم إلى  .الاقتصاد العالمي بأسره المتحدة في الأيام الأخيرة لولاية الرئيس بوش لتضرب
وبالأخص بنمو قدرة روسيا والصـين والاتحـاد الأوروبـي الاقتصـادية      ،مزيد من التعددية

واسـتخدام أقـل للقـوة     ،والعسكرية والسياسية، لعل ذلك يؤدي الى التزام أكبر بالقانون الدولي
أبدى الرئيس أوباما استعداده . ستقلالهاالمفرطة للدول الكبرى في قمع الشعوب وسلبها حريتها وا

للعب دور ايجابي في قضيتنا وفي المنطقة بشكل عام، وقام بعمل مراجعة نقدية لسياسة بوش في 
لكن ذلك لن يعود علينا بـأدنى   ،وطالب إسرائيل بوقف الاستيطان وتبني فكرة الدولتين ،منطقتنا

  .الانقسام الفلسطيني والضعف العربيفائدة إذا لم تستعد حركتنا عافيتها، وإذا استمر 

بناء حركة فتح وتجددها ووحدتها، وقيادتها لشعب فلسطيني موحد وسعيها لبناء موقـف  
عربي قوي هو طريقنا الى القوة، والى الاستفادة من رياح التغيير العالمية، ومن الفـرق بـين   

  .سياسة جورج بوش وسياسةالرئيس الحالي لأمريكا

تفتقـد   ،من الحصار الإسرائيلي، ومن القصف والاجتياح والاغتيالمازالت غزة تعاني 
بل والغذاء والكسـاء والـدواء    ،إلى الوقود والكهرباء ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي

 .والأمن والاستقرار، كما أنها تفتقد الوحدة مع الوطن وحرية الحركة للأشخاص منهـا وإليهـا  
سرائيلي،تتقلص مساحتها بالاستيطان السرطاني وتحيط جدران ومازالت الضفة تحت الاحتلال الإ

الفصل العنصري بمدنها وقراها، وبخاصة عاصمة بلادنا القدس التي يتهددها التهويـد، ونحـن   
نواجه حكومة إسرائيلية تتبنى الاستيطان وتعميق الاحتلال ورفض حقوق الشـعب الفلسـطيني   

لأون سجون إسرائيل، والوطن يفتقد الوحدةالوطنيـة  بدون مواربة أو تستر، وأسرانا الأبطال يم
  .والشرعية الديمقراطية والأمان
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هذه الصورة الفلسطينية القاتمة يجب أن تحفزنا إلى المزيد من العمل والنضال ولـيس  
مازال شعبنا على استعداد للتضحية . للهدم والاستسلام، فقضيتنا مازالت حية في كل بقاع العالم

يتحمل بصمود مذهل أصعب الظروف دونما أي إشارة إلـى   ،واستقلال الوطنمن أجل حريته 
ينمو ويتكاثر  ،وهو باق على أرضه لا يهاجر ،استعداده للتنازل عن ذرة تراب من وطنه وحقوقه
وثلثي  ،وإسرائيل لا تنعم بأمان دائم واستقرار ،محافظا على عروبة الأرض وهويتها الفلسطينية

ما إذا كانت إسرائيل ستبقى بعد الستين  ،عند سؤالهم في آخر استقصاء ،مواطنيها غير متأكدين
ويرى أن السلام والإستقرار في المنطقة لن يتحققـا   ،ومازال العالم يعترف بحقوقنا ،سنة القادمة

ومازالت قضـيتنا محركـا أساسـيا للشـارعين العربـي       ،إلا بحل قضيتنا حلاً عادلاً نرتضيه
  .والإسلامي

أضيفت لها خبرة التنمية والتطوير  ،ة كحركة تحرر وطني وثورة فلسطينيةاكتسبنا خبر
وكلها خبرات ساهمت في بناء كوادر قادرة على الاستمرار والتعلم مـن   ،وبناء مؤسسات الدولة

ولكن هذه الحركة الرائدة تجد نفسها اليوم أمام تحديات جسـام  . والبناء على المنجزات ،الأخطاء
د بانهيارمشروعها الوطني في إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية وإعادة وتغييرات خطيرة تهد

  .الحقوق المغتصبة

قافلة مـن الشـهداء   : تواجه حركتنا التهديد بخسارة ما بذلت من أجله الغالي والرخيص
. يقودها رجال عظام من كوادرها ومن لجنتها المركزية وفي مقدمتهم الشهيد القائد ياسر عرفات

لكوادر من خيرة شبابها، يملأون سجون الاحتلال، وآلاف المعاقين من أبنائهـا وفلـذات   آلاف ا
ويعيش حاملا الحلم والأمل رجال صدقوا ما عاهدوا االله  ،أكبادها يتحملون جراحهم لتحيا فلسطين

لا يزال يملؤهم الأمل في أن تنهض حركتهم  ،ورجال مؤمنون بأصالة وفلسطينية حركتهم ،عليه
  .ها وتعالج أوجاع وآلام المرحلةمن كبوت

يشكل مؤتمرنا الحركي السادس وقراراته وخطاب السيد الرئيس محمود عبـاس عنـد   
كما أن المؤتمر حقق  ،إفتتاح المؤتمر إنطلاقة جديدة للحركة تستعيد من خلالها عافيتها وفاعليتها

  .تجديداً لقيادتها ولوحدتها في ظلالثوابت والشرعية

الفلسطينية برنامج الحركة لكي تستمد منه الأمل في المستقبل، ولكـي  تنتظر الجماهير 
تجدد الثقة في القيادة المنتخبة، وقدرتها على حماية المشروع الوطني، واسـتعدادها لمواصـلة   

  .النضال بحكمة وشجاعة حتى تحقيق النصر
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  :الثوابت الإستراتيجية والسياسات المرحلية لحركة فتح

بها وأمتها، حركة للتحرر الوطني للشعب الفلسـطيني وثـورة   انطلقت فتح من رحم شع
تستهدف تثويرالشعب الفلسطيني وتوحيده وتنظيمه وتحرير إرادته لكي يأخذ زمام قضيته بيـده  

رسمت .فيدفعها من الجمود الى الحركة لإنهاء الاحتلال والاستيطان ولإعادة اللاجئين الى وطنهم
. وأولوياتها وحركتها عبر نصـف قـرن مـن الزمـان     فتح إستراتيجية وطنية حكمت رؤيتها

ولكنهاكانت تضع برامج مرحلية منطلقة من الثوابت في إستراتيجيتها، آخذة فـي الاعتبـار إن   
العالم الذي تعمل فيه دائم التغيير يحمل لها تطورات مستمرة فلسطينيا وإسرائيليا وعربيا ودوليا، 

عف للحركة، وفيما تتيحه من فرص، على حركتنـا  وتؤثر هذه التطورات في عوامل القوة والض
  .الاستفادة منها، وما تحمله من مخاطر عليها تفاديها

أهداف حركة فتح وإستراتيجيتها حددت أسلوبها وميزت شخصـيتها عـن الحركـات    
والأحزاب الأخرى في المنطقة، وبعضها انتهازي غير جلده وأهدافه ووسائله عند كل تغيير في 

لات القوى،وبعضها ظل جامدا لا يتطور في وجه تطورات دولية هائلة مما أدى الأوضاع ومعاد
يقال إن الثابت الوحيد في العالم هو التغيير، ولكن قدرة . الى سقوطه وتلاشيه وزواله من الساحة

أي حركة سياسية على الحياة والاستمرار لا تعتمد فقط على قدرتها على مواجهـة التغييـر أو   
مواجهته، وإنما في إحداث التغيير وقيادته والاستفادة منه، تفعل ولا تكتفي بـرد  التكيف معه أو 

ولعل فترات النهوض في فتح كانت تلك الفترات التي بـادرت فيهـا الحركـة بالفعـل     . الفعل
والتغيير، وان فترات جمودها كانت عندما اكتفت بالخضوع للتغيير الآتي من خارجها والاكتفاء 

  .برد الفعل

تقوم الحركة الثورية بإحداث التغيير تحتفظ دائما بعناصر ثابتـة فـي أهـدافها     عندما
وأسلوبها، تميز شخصيتها وتحقق استمرارها، بما يحفظ ولاء أعضائها وانتماءهم لها والتفـاف  

تعتبر الاهداف والمباديء والاساليب المنصوص عليها في الباب الاول مـن  . (الجماهير حولها
طلقاً اساسياً لحركتنا وجزءا من هوية شعبنا الفكرية والسياسية وهـي ايضـا   النظام الاساسي من

هوية الحركة وميثاقها الاصيل الذي اسس لانطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة وانعتاق شـعبنا  
من نير الاستعمار والعنصرية، لقد شكلت هديا للالاف من الشهداء والجرحى والاسرى وهـي  

  .ي تتعاقد عليه الاجيال حتى استعادة شعبنا حقه في تقرير مصيرهبمثابة عقد وطني وسياس
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تتجدد الحركة الثورية فتصحح أخطاءها وتتجاوز قصورها وتنمي عناصر قوتها، وتفعل 
ذلك وعيونها ثابتة على أهدافها الإستراتيجية ومصالح شعبها العليا، وذلـك سـر حركـة فـتح     

  .وع الوطني الفلسطينيواستمرارها نصف قرن من الزمان رائدة للمشر

نأت الحركة في ثوابتها عن تبني فكر حزبي أحادي، باعتبارها حركة تحرر وطني تمثل 
الشعب بطوائفه وطبقاته وقطاعاته كافة، وفتحت الباب أمام تيارات سياسية وفكرية، هي تيارات 

  :النهضة العربية الحديثة الثلاثة

التيارات في رحاب حركة فتح لتؤسـس   الإسلامية والقومية واليسارية، وانصهرت هذه
فكراً وطنياً ثورياً فلسطينياً ينتمي للفكر العربي والإسلامي، اغتنى وتطور في ضوء الممارسـة  

  .والكفاح، وتعمق محتواه الكفاحي والديمقراطي أيضاً

  :في الإستراتيجية

  :يمكن تلخيص الأهداف المحددة في إستراتيجية حركة فتح بما يلي

  :الوطن وإنهاء استيطانه والوصول إلى الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينيتحرير . 1

تحرير الوطن هو محور نضال حركة فتح، ويشمل ذلك حق الشـعب الفلسـطيني فـي    
تقرير المصير، وهو حق ثابت غير قابل للتصرف لا يسقط بالتقادم اعترف به وأكده المجتمـع  

قلة ذات السيادة وعاصمتها القدس علـى الأرض  الدولي، وهو يشمل حقه في إقامة دولته المست
وحق لاجئيه في العودة  ،1967الفلسطينية المحررة التي احتلتها اسرائيلبعد الرابع من حزيران 

ويتركز في الأجل  ،194والتعويض، استنادا الى ميثاق الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة رقم 
س والحصار المفروض على بلادنا والاحتلال لمدننا المنظور في التصدي للاستيطان وتهويد القد

  .وقرانا بهدف إنهائها جميعا كخطوة على درب تحقيق الأهداف الإستراتيجية

انطلقت فتح بالكفاح المسلح لتحرير الوطن، وهو وغيره من أساليب المقاومة المشروعة 
تتبنى الحركة . ى أرضناحق للشعب الفلسطيني يعترف به القانون الدولي طالما بقي الاحتلال عل

السلام العادل والشامل هدفاً استراتيجياً، تتعدد الوسائل للوصول إليه ولكنها لا تقبل الجمود بديلا، 
  .وهي تتبنى النضال بأدواته المختلفة وسيلة لاستعادة حقوقنا الثابتة

ترى الحركة أن تناقضها مع الاحتلال هو التناقض الأساسـي، وان كـل الصـراعات    
الأخرى تمثل تناقضات ثانوية، وأن حقوق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، ولكنهـا تبـرز   
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وتنضج بالنضال، وأن كل بقعة ارض فلسطينية مقدسة ومهمة مثل غيرها، مع أولوية خاصـة  
ة، ودرتها ورمزها، أولى القبلتين، ومحط أنظار المؤمنين الموحدين للقدس عاصمة بلادنا الأبدي

  .في العالم بأسره

  :أساليب النضال وأشكاله. 2

ينطلق النضال من حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، وفـي النضـال ضـد    
 ـ  . ةالاستيطان والطرد والترحيل، والتمييز العنصري، وهو حق تكفله الشرائع والقـوانين الدولي

انطلق نضالنا الثوري بالكفاح المسلح في وجه الاغتصاب المسلح لأرضنا، ولكنه لم يقتصر عليه 
أبداً، وتنوعت أدواته وأساليبه لتشمل الكفاح السلمي كمـا مارسـته الانتفاضـة، والمظـاهرات     

والنضـال السياسـي    ،والاعتصام والعصيان المدني والمواجهات ضد عصابات المسـتوطنين 
والقانوني والدبلوماسي، والمفاوضات مع سلطة الاحتلال، وعليه فان حـق الشـعب    والإعلامي

الفلسطيني في ممارسة الكفاح المسلح ضد الاحتلال المسلح لأرضه يبقى حقا ثابتا أكدته الشرائع 
ان اختيار أسلوب الكفاح في الزمان والمكان يعتمـد علـى القـدرات الذاتيـة     . والقانون الدولي

وعلى الأوضاع الداخلية والخارجية، وحساب معادلات القوى وضرورات الحفاظ  والجماهيرية،
   .على الحركة، وعلى قدرة الشعب على الثورة والصمود، والاستمرار في الكفاح

الغايات لا تبرر كل الوسائل في حسابات فتح، فهناك وسائل تتناقض مع الأهداف العامة 
منذ البداية حلولا إنسانية تكفل التعايش المستقبلي على المدى الطويل، وبخاصة أن فتح طرحت 

رفضت حركة فتح منذ انطلاقتها . بين المسلمين والمسيحيين واليهود في دولة ديمقراطية واحدة
استهداف المدنيين من اي كان، كما رفضت نقل المعركة للخارج، كما رفضت فوضى السـلاح  

  .وسوء إستخدامه والفلتان الأمني

  :وطنية المستقلة والهوية الفلسطينيةالشخصية ال. 3

ارتكزت إستراتيجية حركة فتح على الشعب الفلسطيني ونضاله، وأنه لا بديل لـه عـن   
 ،وطنه، ولذلك فقد بذلت الحركة جهودها في كل الميادين لتأكيد الشخصـية الوطنيـة المسـتقلة   

رفضنا إعادة التوطين فـي  ولتثبيت الهوية الفلسطينية، هذه الهوية هي مرتكز حقنا في بلادنا، و
وتـرى  . ، أو في أي وطن بديل)باعتبارنا عرب في بلادنا وجوارنا(الأقطار العربية المجاورة 

الحركة أن تأكيد الشخصية الوطنية يتطلب الاهتمام بالانتماء للجمـاهير والـوطن والمكونـات    
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أ مـن الانتمـاء للـدائرة    الانتماء الى الهوية الفلسطينية هو جزء لا يتجز. الاجتماعية الأساسية
الحضارية العربية الإسلامية ومن الانفتاح الإنساني، ولهذا اكدت الحركة دوما على أن انتمـاء  
الحركة هو بالأساس وطني فلسطيني، وان هذا الانتماء هو الـذي يقـرر الحركـة السياسـية     

اب قومية وأخـرى  انطلقت الحركة في زمان تشتت فيه الانتماء الفلسطيني الى أحز .وأولوياتها
دينية وثالثة أممية إيديولوجية، بما يؤدي إليه ذلك أحياناً من فقدان الهوية الأصلية والسقوط فـي  
كمين التبعية للخارج وأهدافه، ولذلك فهي منذ انطلاقتها رائدة المشروع الوطني وحاميتـه فـي   

ي لتحريـر الأرض  على قاعدة الشخصية الوطنية المسـتقلة والبرنـامج الـوطن    ،المراحل كافة
ناضلت الحركة في أصعب الظروف دفاعاً . الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس

  .عن استقلال القرار الوطني الفلسطيني

  :الوحدة الوطنية الفلسطينية. 4

الشعب الفلسطيني شعب أصيل واضح الهوية والانتماء الى وطنه تمسك بهما ويناضـل  
ن من الزمان من اجل الحفاظ على وطنه وهويته الوطنية وتحرير ارضه من منذ ما يقارب القر

والشعب العربي الفلسطيني وحدة واحدة داخل الوطن، في الضفة وقلبهـا  . الاحتلال والاستيطان
تعرض هذا الشـعب لمحنـة   . القدس، وفي القطاع، وخلف الخط الأخضر، وخارجه في الشتات

داخل الوطن وخارجه، ليعيش جزء كبير من أبناء شعبنا فـي  تاريخية أدت الى تشريده وتشتيته 
مخيمات اللاجئين داخل الوطن وخارجه، ولكن الشعب الفلسطيني ظل متمسكا بوحدته في كل آن 

إن شعبنا بمسلميه ومسيحييه شعب مؤمن ملتزم يحافظ على عقيدته وتراثـه ويحـرص   . ومكان
ن، في الداخل والخارج، فـي القـرى والمـدن    على وحدته الوطنية، كما أن شعبنا كله أينما كا

وحدته الوطنية . والمخيمات، وأيا كانت عقيدته، مسلماً كان أو مسيحياً، هو شعب واحد لا يتجزأ
تنطلق . هي سر قوته وصموده، وتحقيق هذه الوحدة والانطلاق منها، مرتكز استراتيجي للحركة

ولعب الشهيد أبـو  . ، والى أي طائفة انتمىفتح من تحملها مسئولية الشعب الفلسطيني أينما كان
عمار دوراً متميزاً في رعاية أبناء شعبنا في كل مكان كما قام برعاية الذين هجروا منهم الـى  

ترفض فتح الاقتتال الفلسطيني وتدينه، وتعتبر الدم الفلسـطيني خطـا   . الحدود الليبية والعراقية
جل وحدانية التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني ناضلت فتح من ا. أحمر، وإراقته جريمة وخطيئة

في منظمة التحرير الفلسطينية ومازالت تعمل لاستمرارها ممثلا للشعب الفلسطيني تنضوي تحت 
  .لوائها الفصائل والأحزاب والشخصيات الوطنية المستقلة كافة
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  :انتماؤنا العربي وعلاقاتنا العربية .5

يتجزأ من الأمة العربية، نصادق من يصادقها الشعب الفلسطيني شعب عربي، وجزء لا 
قدمت لنا أمتنا . ناضل الأحرار العرب معنا وانتمى الكثير منهم الى حركتنا. ونعادي من يعاديها

الدعم والحماية، وشاركتنا في معركة التحرير بدماء أبنائها وإمكانياتها، وهي ترى أن المشروع 
علاقـات فـتح العربيـة،    . ما يستهدف وطننا العربيالاستعماري الاستيطاني الذي استهدفنا إن

وتنميتها والحفاظ عليها، منطلق استراتيجي لحركة فتح، ومصدر قوة لشـعبنا رغـم الخلافـات    
فتح فلسطينية المنطلق وعربية القلب والعمـق،  'العربية، عبرت عنه الحركة في أدبياتها بشعار 

  .'وتحرير فلسطين واجب قومي

بح منظمة التحرير الفلسطينية عضوا كامـل العضـوية فـي    ناضلت الحركة لكي تص
الجامعة العربية، وسوف نعمل لكي تستمر الدولة الفلسطينية عضواً أساسيا فاعلا فـي جامعـة   

علاقتنا بالحكومات العربية هي أفضل العلاقات السياسية الأخوية، ونحن كحركة . الدول العربية
لا ندخل في تحالفات جزئية مع بعض الدول العربية ضد  نلتزم بقرارات الجامعة العربية، ولكننا

ولكننا نسعى للحفاظ علـى أفضـل    ،دول عربية أخرى، وندرك الأهمية الخاصة لدول الجوار
. لا نقبل الوصاية والتبعية لأحد، ونسعى للوحدة العربية المنشودة بكل قوانـا . العلاقات بالجميع

بت منا الدخول في مواجهات مكلفة دفاعا عن القـرار  هذه السمة الواضحة في إستراتيجيتنا، تطل
وقد ناضـلنا  . الفلسطيني المستقل، ما جعل الاستقلالية أحد السمات الرئيسية في إستراتيجية فتح

  .من اجل قرارنا الوطني المستقل

  :الإسلام والأديان السماوية في إستراتيجية فتح .6

الإسلام هو دين الأغلبية مـن أبنـاء   فلسطين هي الأرض المقدسة للأديان السماوية، و
الشعب الفلسطيني، وهو الدين الرسمي للسلطة والدولة، وللمسيحية نفس القدسية والاحترام، ولا 
تسمح حركة فتح بأي تمييز بين الفلسطينيين على أساس دينهم وعقيـدتهم أو مقـدار إيمـانهم،    

ت حركتنا تدعو لدولـة ديمقراطيـة لا   ونحترم حرية العبادة للجميع، بما فيهم اليهود، وقد انطلق
  .طائفية للمسلمين والمسيحيين واليهود

تستلهم الحركة القيم الروحية والدينية من الإسلام والأديان السماوية وهي تنتمي فكريـا  
الى الثقافة العربية الإسلامية لأنها حركة شعب يحافظ على القيم الأخلاقية والروحيـة، ويـؤمن   
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ولكن فتح حركة لا تقبل الطائفية، وترفض التعصب والتطـرف وتـرى أن    باالله ورسله وكتبه،
  .الأديان السماوية تحض على الإخاء والتسامح والتعايش بين الشعوب

   :دور العلاقات الدولية في إستراتيجية فتح .7

لا توجد تحالفات وعلاقات دولية ثابتة، وإنما تستند العلاقات الدوليـة الـى المصـالح    
قيم المشتركة، ومعادلات القوى، وتتغير بتغيرها ولكن هذه العلاقات تستند أيضا في والرؤى وال

  .عصرنا الى القانون الدولي، وحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية

تسعى الحركة دائما الى تنمية علاقاتها الدولية وتطويرهـا موسـعة دائـرة أصـدقائها     
تنطلـق  . وبشرعة الأمم المتحدة، ملتزمة بميثاقها ،وحلفائها، ملتزمة استراتيجياً بالقانون الدولي

حركة فتح في علاقاتها الخارجية من كونها حركة تحرر وطني تكافح ضد الاحتلال الإسرائيلي، 
مستندة دائما في حركتها الشعبية والرسمية إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقـه  

الحمايات التـي كفلهـا القـانون الـدولي الإنسـاني      في الاستقلال والعودة، كما أنها تستند إلى 
الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب، وحمايـة   1949وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

والى أحكام القانون الدولي التي أكدت حق الشعوب في مقاومة  ،المدنيين تحت الاحتلال الأجنبي
  .تقلالها وتقرير مصيرهاالاحتلال والحق في الكفاح من أجل حريتها واس

لذلك فحركتنا تولي الأمم المتحدة اهتماما خاصا وتعمل على إعادة تفعيل دورها بشـأن  
يشكل القانون الدولي حماية للشعب الفلسطيني مـن محـاولات    .القضية الفلسطينية وتطوراتها

القـانون الـدولي    تتعامل معها بعيداً عن' قضية داخلية'سلطة الاحتلال الاستفراد بنا واعتبارنا 
  .ما يمكنها من الاستمرار في الاحتلال والاستيطان والتهجير ،الإنساني وحمايته

تدرك حركة فتح أن المجتمع الدولي يقف الى جانب الشعوب المكافحة من أجل حريتها 
واستقلالها، المحافظة على وحدتها، والمتمسكة بحقوقها، في ظل القانون الدولي وحمايتـه، ولا  

لى جانبالشعوب التي تستجدي حقوقها من مغتصبيها وتتخلى عن حماية القانون الـدولي،  يقف ا
  .وتتراجع عن ثوابتها

تدرك حركة فتح خطورة النظام الدولي القائم على الأحادية القطبيـة الـذي أدى إلـى    
حروب دامية تركزت على منطقتنا والى تدمير العراق وأفغانستان، والـى تفجيـر التناقضـات    

والى بث الكراهية بين الشعوب، والى فرض القوة علـى حسـاب القـانون     ،ئفية والعرقيةالطا
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لكن هذا النظام قد تعرض للإخفاق والهزائم العسـكرية والسياسـية    .ولاسيما في مجلس الأمن
وأخيرا الاقتصادية، مما يبشر ببزوغ النظام متعدد الأقطاب الذي سيعيد التوازن فـي العلاقـات   

  .ح لنا فرصة أكبر في عمل دولي داعم لحقوقناالدولية ويتي

  :سمات أخرى مميزة في إستراتيجية حركة فتح .8

تتبنى فتح الديمقراطية والتسامح، ومواكبة العصر، ورفض التطرف والإرهـاب بكـل   
أشكاله ولاسيما إرهاب الدولة، وتتعامل فتح باعتدال مع الواقعية السياسية وهي سمات ميـزت  

دائما جماهيرها وساعدتها على توسيع دائرة أصدقائها وحلفائها، ولكنها تنطلق وكسبت  ،أسلوبها
ومن الاستعداد للنضال الضروري لتحقيق الأهداف، وبذلك فهـي تشـكل    ،جميعها من الثوابت

العقلانية في مفهوم فـتح لا تعنـي التفـريط بـالحقوق      .جزءاً هاماً من منطلقاتها الإستراتيجية
والاعتـدال لا يعنـي الجـبن     ،خدام العقل والعلم في تحقيق هذه الأهـداف والثوابت، وإنما است

ومحاولة تغطية العجـز بالمبالغـة والتهـور،     ،والهروب من المشكلات، وإنما رفض التطرف
والديمقراطية لا تعني الرضوخ للقوالب الأمريكية، أو التسليم بالآراء الخاطئة، أو المضللة، وإنما 

هير وتوسيع قاعدة مشاركتها في اتخاذ القرارات ورفض الدكتاتورية وحكم بالعودة الدائمة للجما
  .الفرد ونحن نخطئ إذا قبلنا بنهج الفردية

التسامح في إستراتيجية فتح لا يعني التهاون والنكوص، بل رفض التعصب الأعمـى،  
القبول  ورفض تغليب الأحقاد على الوفاق الاجتماعي والتوحد الوطني، ومواكبة العصر لا تعني

بالتغريب والعولمة في ظل الهيمنة الغربية، وإنما الأخذ بالعلم والتقنية الحديثة سـلاحا لتحقيـق   
أهدافنا، وقد التزمت حركة فتح بالتقدم ومواكبة العصر في مواجهة خصم متقدم علمياً وتقنيـاً،  

  .ولبناء وطن تحيط به التحديات من كل مكان

تبنت فتح هذه السمات لأنها انطلقت كحركة للشعب الفلسطيني كله وليست حزبا نخبويا، 
ولأنها في تحليلها للمعطيات قررت أن تعمل للأجل الطويل، بعيداً عن الانتهازيـة والمغـامرة،   
ولأنها آمنت بالديمقراطية والوحدة، التزمت بالحوار والاعتدال، ولأنها طرحت مشروعاً إنسانياً 

مياً على عدوها، كان من الضروري أن ترفض التطرف والإرهاب، وفي هذا السياق لا بـد  تقد
من التمييز بين الإرهاب الذي يقتل المدنيين لأهداف سياسية عدوانية وهو يشمل إرهاب الدولـة  
الذي تمارسه اسرائيل ضد شعبنا، وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي وكفاح الشـعوب  
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لذلك نحن نقف مع دول العالم التي تطالب بتعريف . تها واستقلالها وتقرير مصيرهامن أجل حري
الإرهاب وإبراز الفرق بين أعمال الإرهاب المرفوضة والمدانة وبين حق الشعوب في كفاحهـا  

  .من أجل التخلص من الاحتلال الأجنبي والاستعمار وكل أشكال السيطرة والهيمنة الأجنبية

يم الإنسانية، قيم العدل والسلام وحقوق الإنسان، والمساواة، والحوار تتمسك الحركة بالق
بينالأفراد والجماعات، وبين الثقافات والحضارات، وتقف بقوة الى جانب أهداف ورسالة الأمـم  
المتحدة ومنظماتها المتخصصة، التي تؤكد دور الثقافة والتربية لتوطيد الأمن والسلم الـدوليين،  

  .لإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدةوكذلك إيمانها با

هذه هي الرؤى والالتزامات الثابتة التي تشكل إستراتيجية حركة فتح، وتمثل مجموعـة  
وشخصية مميزة وخطاً اسـتراتيجياً   ،الأهداف والوسائل والرؤى هذه أسلوباً خاصاً لحركة فتح

تعيش فتح في عالم دائم التغير . الداخلية والخارجية نضالياً تنطلق منه في التعامل مع المتغيرات
وتخطط له من خلال برامج مرحلية ضمنتها برامجها السياسية التي اعتمدتها مؤتمراتها العامة، 

  .ما يتطلب تحديداً واضحاً لمهام المرحلة القادمة

  :مهام المرحلة القادمة• 

  :مقدمة

جديدة من مراحـل النضـال الـوطني     من مؤتمرها السادس لقيادة مرحلة' فتح'تنطلق 
الفلسطيني، وإذا كانتالمراحل السابقة جميعها قد انطوت على صعوبات كبرى وتهديدات جسـام  
لمستقبل قضيتنا الوطنية فإن المرحلة المقبلة تبدو أكثر تعقيداً وأشد خطورة، بحكم تضافر عوامل 

لإسرائيل، وعلى الأخص في ظـل  خارجية وداخلية متنوعة ومتعددة أهمها الانحياز الأميركي 
الإدارة الأمريكية السابقة، وانقسام الموقف العربي، والانشقاق الداخلي الفلسطيني، الذي ألحـق  

  .أفدح الأضرار بقضيتنا وبوحدتنا الوطنية وبقدرتنا على مواجهة الاحتلال

امدة، ما زلنا نمر بمرحلة تحرر وطني بكل متطلباتها، ولكننا لن نكون أسرى لقوالب ج
فنحن أيضانعد مؤسساتنا لإنطلاق دولة مستقلة كاملة السيادة، والمزج بين متطلبات المـرحلتين  

  .يخلق تعقيدات لا بد من التعامل معها بحكمة وإبداع

أنها ستواجه المرحلة المقبلة وستجتازها مظفرة كما واجهت ما سبقها مـن  ' فتح'تدرك 
  :ن عناصر القوة ما يهيؤها للانطلاق نحو المستقبلمراحل وتمكنت من اجتيازها، وإنها تملك م
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شعب ملتزم بقضيته مؤمن بعدالتها استمر في النضال جيلا بعد جيل رغم المعاناة من أجل ) 1
  .تحقيقأهدافه الوطنية

أُمة عربية ما زالت قضية فلسطين تحرك ضميرها، ويبـدو أن حكوماتهـا تتجـه الـى      )2
الخصومة والانقسام والصراعات الداخلية الموجعة ما يمكنهـا مـن    المصالحة بعد فترةمن

  .الحراك في دعم قضيتنا، وأُمة إسلامية تزداد تعاطفاً مع شعبنا مسلوب الأرض والحقوق

عدو محتل يقف مع حليفه الأميركي في مواجهة الأُسرة الدولية، والقانون الدولي، ويعـاني   )3
موقفه وقدرته على رسم المستقبل على قياس مصالحه من الفضائح والتراجع التدريجي في 

التوسعية، وكان لهزيمة غزوته ضد لبنان، ولصمود الشعب الفلسطيني دور مؤثر في تحقيق 
  .هذا التراجع

رياح التغيير تهب على الولايات المتحدة، في ظل إدارتها الجديدة، والأرجح أن يبتعد العالم  )4
و مزيد من التعددية والتوازن والحوار، والالتزام بالقـانون  بمقدمها عن الأحادية، ويتجه نح

  .الدولي

الدولة الروسية الصديقة تزداد قوة واسـتقلالا، وتصـميما علـى المواجهـة المحـدودة      ) 5
والمدروسة، والصينوالاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وتركيا وجمـيعهم  

لأقطار العربية البترولية الشقيقة تحقق نموا اقتصـاديا  أصدقاء، تنمو قوتهم واقتصادياتهم،وا
سريعا، بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، وقد لا يكون هناك حل للأزمة المالية الدولية 
دون دور كبير تلعبه دول الخليج العربي، وفي مقدمتهاالسعودية، وكذلك الصين بصناديقها 

  .المالية السيادية الهامة

   :المقابل هناك عناصر سلبية وضعف في واقعنافي • 

نحن ندرك أن العدو رغم كل تناقضاته ما زال يحظى بدعم استراتيجي من أمريكا، بالرغم ) 1
  .من هزيمة التيار المحافظ المعادي للعرب والمسلمين فيها

 الساحة الفلسطينية مازالت منقسمة ومحاصرة سياسيا وجغرافيا، ولعل ذلك أخطـر نقـاط  ) 2
ومازالت حركتنا في حاجة لاسترداد عافيتها، وتفعيل قواها وجماهيرها، وتوحيـد  . ضعفنا

  .قادتها وكوادرها وطاقاتها، وذلك ما نحن بحاجة أن نخرج به من مؤتمرنا السادس



183 

الحكومات العربية تساعد ولكنها لا تقدم لنا الدعم الذي يكفي لخلق توازن مع قوى العـدو،  ) 3
سياسية : قدس عربية إسلامية، كما أنها لا تجهز جماهيرها لمواجهة جادةأو للحفاظ على ال

واقتصادية، مع الاحتلال الإسرائيلي، ولدى بعضها الاستعداد للقبول بالضـغط الأمريكـي   
  .للتطبيع المجاني مع إسرائيل على حسابنا

تحـاد  الدعم الأوروبي تقلص عما كان عليه في التسعينات، نتيجـة لتوسـيع عضـوية الا    )4
الأوروبي وبسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ونتيجة لانقسامنا وتقلص نفوذنا، وللضـغط  

  .الأمريكي، والابتزاز الإسرائيلي

وهناك أخطار علينا مواجهتها . وفي المحصلة هنالك نقاط قوة و نقاط ضعف في واقعنا
ص علينا اقتناصها، ومن بينها أو تجنبها وأهمها الانقسام الداخلي، والتمحور الإقليمي، وهناك فر

الفرصة التي تتيحها هزيمة المشروع الأمريكي في الشرق الأوسط، ونهاية حقبة الرئيس بـوش  
التي استندت الى استخدام القوة المفرطة في إدارة السياسة الأمريكية في المنطقة، مـن خـلال   

القرارات، كما أدت سياسـتها  رؤية أحادية للعالم ترفض التعددية، والمشاركة الدولية في اتخاذ 
الإيراني، ما أذكى نيران الفتنة والانقسـام فـي    -الى محورة المنطقة حول الصراع الأمريكي 

وقد تتاح فرص قومية . قد تتاح فرصة أفضل في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة. وطننا ومنطقتنا
ن في موقف إيران تجاهنـا،  وإقليمية جديدة، تتمثل بمصالحة عربية وبدور ايجابي لتركيا وتحس

  .وهي قوى إقليمية كانت تقف في الماضي الى جانب عدونا وتقيم معه أوثق التحالفات

أهداف وطنية واضحة وثابتة ومعطيـات  : تلك هي العناصر الرئيسية لبناء الإستراتيجية
ص والـى الفـر   ،وعناصر الضعف الداخلية ،راهنة دائمة التغيير،وهي تستند الى عناصر القوة

  .والأخطار المهددة خارجيا ،المتاحة

إن مواجهة المرحلة المقبلة تتطلب، قبل أي شيء آخر، تعريفاً دقيقاً وتشخيصاً واضـحاً  
باعتبار ذلك القاعدة الأساس لصـياغة سياسـات    ،للمهام الكفاحية التي تطرحها المرحلة القادمة

تحرير الـوطن، وإقامـة الدولـة    هدفنا المركزي هو دحر الاحتلال و:وآليات وأدوات المواجهة
  .المستقلة وعاصمتها القدس وكفالة حق اللاجئين في العودة والتعويض

تحليلنا للمرحلة القادمة يوضح المهام المرحلية المطلوب أدائها لتحقيـق هـذا الهـدف    
وتتلخص في مواجهة الاحتلال الاستيطاني والحفـاظ علـى الأرض والمقدسـات وعروبتهـا،     
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س، والعمل على الإفراج عن الأسرى، والتمسك بثوابتنا، واستنهاض النضـال  وبخاصة في القد
وتصحيح المسار التفاوضي دون الاقتصار عليـه أو القبـول    ،بأشكاله المختلفة لدحر الاحتلال

واستكشاف بدائل  ،باستمراره دون جدوى، ومحاولة الحصول من خلاله على تقدم باتجاه أهدافنا
ا فشلت عملية السلام في شكلها الحالي، والاستمرار في بناء القوة الذاتية إستراتيجية للمواجهة إذ
  .لاستمرار هذه المواجهة

علينا أن نتفق على ترجمة هذه التوجهات الرئيسة الى مهام مرحلية تفصـيلية لتحقيـق   
  :أهدافنا في المرحلة القادمة، وهو ما سنعرضه فيما يلي

  .النضال من أجل التحرير والاستقلال مواجهة الاحتلال الاستيطاني واستمرار

  :الثوابت -1

استمرار الالتزام بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق تقرير المصـير واقامـة الدولـة    
  .الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

  :اللاجئون -2

  :تلتزم حركة فتح بما يلي

دة الممتلكات، وبوحدة قضية العمل الدءوب لتحقيق حق اللاجئين في العودة والتعويض واستعا -أ
وتـرى الحركـة   . )48(اللاجئين دون النظر لأماكن تواجدهم بمن فيهم اللاجئون في اراضـي  

ضرورة المحافظة على المخيم كشاهد سياسي أساسي للاجئين الذين حرموا من العودة لـديارهم  
حين حل قضيتهم، وضرورة التمسك بوكالة الغوث كعنوان دولي واعتراف بقضية اللاجئين  الى

الى حين عودتهم الى بيوتهم وبلادهم، مع العمل على تحسين أوضاع اللاجئين والمخيمات، ومع 
  .التأكيد على أن منظمة التحرير هي المرجعية السياسية للاجئين الفلسطينيين

التوطين القسري أو الدعوة للوطن البديل، فلا توطين في لبنان ولا  التأكيد على رفض مبدأ -ب
  .وطن بديل في الأردن

  :الأسرى -3

  .العمل الدؤوب للإفراج عن أسرانا جميعاً ولن نوقع أي إتفاق نهائي إلا عندما يتم ذلك
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  :الحق في المقاومة -4

الوسائل المشروعة  تتمسك حركة فتح بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، بكافة
 ،طالمـا اسـتمر الاحـتلال    ،بما فيها حقه في ممارسة الكفاح المسلح الذي يكفله القانون الدولي

  .والاستيطان، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الثابتة

   :أشكال النضال في المرحلة الراهنة -5

م، دون الاقتصار تتبنى حركة فتح أشكال النضال المشروع كافة، مع التمسك بخيار السلا
على المفاوضات لتحقيقه، ومن بين أشكال هذا النضال التي يمكن ممارستها بنجاح في المرحلة 

  :الراهنة لإسناد المفاوضات وتفعيلها أو كبديل لها إن لم تحقق غاياتها

استنهاض النضال الشعبي المناهض للاستيطان ونموذجه المعاصر النـاجح هـو المواجهـة    ) أ
مهمتنا تعبئة . ي بلعين ونعلين ضد الاستيطان والجدار، ولإنقاذ القدس ورفض تهويدهاالمستمرة ف

وتحقيق المشاركة العربية والأجنبيـة الشـعبية فيهـا،     ،المواطنين جميعا للانخراط في أنشطتها
وتقديم كل العون من أجهزة السلطة لإنجاحها، وتصدر القيادات الحركية والشعبية والرسمية لأهم 

   .اتهافعالي

إبداع أشكال جديدة للنضال والمقاومة عبر المبادرات الشعبية ومبادرات كـوادر الحركـة،   ) ب
  .وتصميم شعبنا على الصمود والمقاومة بما تكفله الشرائع الدولية

مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في الداخل والخارج من خلال التحرك الشعبي، وعلى الأخص ) ج
لاكية التي يتوفر لها إنتاج محلي بديل، وممارسة أشـكال جديـدة مـن    ما يتعلق بالسلع الاسته

العصيان المدني ضد الاحتلال، والعمل على تصعيد حملة دولية لمقاطعة إسـرائيل ومنتجاتهـا   
  .ومؤسساتها بالاستفادة من تجربة جنوب إفريقيا

ل المفاوضـات  إذا تعذر تحقيق التقدم مـن خـلا   ،طرح ومناقشة بدائل إستراتيجية فلسطينية) د
التي ترفض العنصـرية والهيمنـة    ،الحالية، بما في ذلك طرح فكرة الدولة الديمقراطية الموحدة

أو العودة إلـى فكـرة    ،تهايد والعنصرية الإسرائيلية -والاحتلال، وتطوير النضال ضد الأبار
  .وغيرها من البدائل الإستراتيجية ،1967إعلان قيام الدولة على حدود 

المستمر للإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وإنهـاء الحصـارالخارجي والحـواجز     العمل) ـه
  .الداخلية وتحقيق حرية الحركة
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العودة الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحميلهما مسؤولياتهما في حـل الصـراع وإنهـاء    ) و
مـن  الاحتلال، ومواصلة العمل لإستصدار قرارات من مجلس الأمن على أساس الباب السـابع  

  .الميثاق لها صفة الإلزام

استعادة علاقتنا المباشرة والقوية بمعسكر السلام الإسرائيلي، وإعادة تنشيطه للعمل من أجل ) ز
  .السلام العادل دون خلط مع التطبيع كسياسة مرفوضة في ظل الاحتلال

بمـا  العمل على تطوير أداء منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات وصيانة حقوقنـا   -6

  :يلي

إن استمرار المفاوضات دون إحراز تقدم حقيقي في زمن محدد يشـكل خطـرا علـى    
حقوقنا ويتحول الى عبث يسمح لإسرائيل باستخدامه غطاء لاسـتمرار الاسـتيطان ولتعميـق    

بالقواعـد التاليـة للخـوض فـي     ' ف.ت.م'لتفادي هذا الخطر علينا التاكد من التزام . الاحتلال
  :المفاوضات

عملية التفاوض بالتقدم الحقيقـي علـى الأرض وفـق مؤشـرات واضـحة للعيـان        ربط. 1
الإصرار على وقف الاستيطان وبخاصة في القدس وقفا كاملا، والتوقف التام عن تغييـر  :أهمها

معالم القدس وتهويدها وهما شرطان لا يجوز استئناف أي مفاوضات بدون تحقيقهما، كما يجب 
  للاجتياح والاعتقالات والاغتيالات ورفع الحصار عن شعبنا) إسرائيل(التأكد من وقف 

 2000سـبتمبر   28في غزة وإزالة الحواجز في الضفة الغربية، والانسحاب الى حدود 
كمؤشرات واضحة للتقـدم علـى الأرض    1967حزيران  4كخطوة أولى للوصول الى حدود 

  .وربط التقدم في المفاوضات بانجازها

) 383،242،194،181(: ساس الشرعية الدولية وقراراتهـا الرئيسـة  التفاوض يكون على أ. 2
وفي إطار المبادرة العربية للسلام، طالما كان هذا الاسـتمرار يحقـق أهـدافنا الإسـتراتيجية     

  .والمرحلية

مواصلة العمل لإنعقاد مؤتمر دولي جديد للسلام يثبت حقوقنا ويدفع بإتجاه مفاوضات سريعة . 3
   .م يحقق أهدافناتنتج إتفاقاً للسلا

  .الإصرار على وضع جدول زمني واضح وملتزم به وسقف زمني للمفاوضات. 4
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  .رفض تأجيل التفاوض على القدس أو على قضية اللاجئين، أو أي من قضايا الحل النهائي. 5

  .رفض فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة. 6

تراجع عنه حماية لحقوق اللاجئين  ، رفضا قاطعا لا'دولة يهودية'رفض الاعتراف بإسرائيل . 7
  .ولحقوق أهلنا عبر الخط الأخضر

الإصرار على مشاركة دولية أثناء المفاوضات، وعلى آلية للتحكيم عند حدوث خلاف علـى  . 8
   .تنفيذ الاتفاقات، تكون ملزمة للطرفين

   .الإصرار على رقابة دولية وآلية حفظ سلام دولية لضمان تنفيذ الإتفاق. 9

جاحنا في تحقيق أهدافنا من خلال المفاوضات يتطلب تشكيل لجنة مهنية وطنية قادرة على ن. 10
التفاوض، تستمر في تبعيتها لمنظمة التحرير، تراقبها لجنـة عليـا تشـارك فيهـا الفصـائل      
والشخصيات والكفاءات الفلسطينية، ولجنة أخرى حركية تتابع المفاوضات وتقدم تقاريرها للجنة 

  .لمجلس الثوريالمركزية وا

لا بد من الذهاب إلى استفتاء شعبي لاعتماد اتفاق السلام الذي يتم الوصـول إليـه عبـر    . 11
  .المفاوضات النهائية

إن استمرار النضال من أجل تحرير الوطن لإقامة الدولة المسـتقلة وعـودة اللاجئـين    
ينية، والقيـام بمهـام   يتطلب تفعيل وتوحيد حركتنا المناضلة، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسـط 

  :ضرورية في الساحة الفلسطينية والعربية والدولية نفصلها فيما يلي

   :إعادة بناء الحركة وتفعيلها وتوحيدها: أولاً

فتح هي أداة الثورة وقيادتها التي تتحمل مسئولية حماية المشروع الوطني الفلسـطيني،  
وعودة اللاجئين  ،المستقلة وعاصمتها القدس وتحقيق أهدافه، وصولاً إلى الدولة الفلسطينية الحرة

في الأجل المنظور على الأقل،  ،بدون فتح قادرة وموحدة وفاعلة يصبح هذا الهدف .الى أرضهم
وتصـحيح   ،ولذلك فإن المهام الأساسية للمرحلة القادمة تنطلق من تطوير الذات. صعب المنال

  .الوضع الداخلي

ذه المهام باستفاضة، ونوجز فيما يلي هذه المهـام  يتعرض البرنامج التنظيمي للحركة له
   .لضرورة تحقيقها ما يسمح بتفعيل الخط السياسي المقترح للمرحلة القادمة، وتنفيذ مهامه
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  :المهام الأساسية لإعادة بناء الحركة وتفعيلها وتوحيدها هي

ل واسـتعادة الخـط   العمل على استعادة الدعم الجماهيري للحركة بالعودة إلى المبادرة والفع -1
النضالي لتحقيق السلام العادل، والتأكيد على استمرار حركتنا كحركة تحرر وطني، لا تتخلـى  
عن مقاومة الاحتلال، والحفاظ على النقاء الثوري الذي ميز الحركة عند انطلاقها، والحـرص  

تأكيـد قـيم   على أخلاقيات أبناء الحركة وسلوكهم في التعامل داخل الحركة ومع الجمـاهير، وب 
' قانون المحبة'الالتزام والمحاسبة، والعدالة، وتكريس الالتزام بعقلية المؤسسة الواحدة، وبتجديد 

  .في التعامل بين أبناء الحركة للحفاظ على وحدتها

إعادة البناء الحركي، بإعادة التنسيب وفق النظام الأساسي وإحياء وتفعيل الأطر من القاعدة  -2
إنهاء ظاهرة الكادر غير المؤطر تنظيميا وايجاد صيغ أكثر فاعليـة لتـأطير   حتى قمة التنظيم و

والإصرار على تشـكيلها بالانتخـاب، وممارسـتها     ،العسكريين وتفعيل دور اللجنة المركزية
لصلاحياتها دون السماح بتخطيها أو تجاوزها، وتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القـرار مـن   

جلس الثوري، واستكمال بناء المفوضيات والمؤسسات الحركيـة  خلال منح صلاحيات أوسع للم
في الوطن وفي الخارج وممارسة الحوار الديمقراطي الايجابي داخل الأطـر، وانتظـام عقـد    

  .المؤتمرات الحركية، وتطوير أشكال تنظيمية تحفظ السرية وبالأخص في المناطق التي تتطلبها

والاستعداد الدائم للانخـراط فـي مقاومـة الاحـتلال،     استمرار الالتزام بالتربية النضالية  -3
. والتضحية من أجل الوطن، وتثقيف الكادر بالاجتماعات الحركية المنتظمة وبالدورات التثقيفية

والاستمرار في تعبئة كوادر الحركة وجماهيرها بتـراث الكفـاح   . وبإصدار التعميمات الحركية
  .احياء تاريخ نضالنا، وبالاستعداد الدائم للعطاءالمسلح الفلسطيني، بالاحتفال بمعاركنا وب

تحقيق وحدة الحركة بين الداخل والخارج وبين الضفة والقطـاع وبـين شـباب الحركـة      -4
  .وشيوخها

  .الحرص على استقلال الحركة في إطار منظمة التحرير والسلطة -5

الفلسطينية في الشتات وفي الداخل تنمية مالية الحركة بالاعتماد على الذات وعلى الجماهير  -6
وإعادة بناء النظام المالي في الحركة بما يضمن الشفافية ويتيح للحركة فرصة الاطلاع والرقابة 
والمحاسبة من خلال تطوير المفوضية المالية وتوحيد مراكز الصرف والتمويل والتقدم بتقارير 

  .مالية دورية أمام المجلس الثوري والمؤتمر العام
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تجديد شباب الحركة، والتعاون بين الأجيال، والعمل على جسر الهوة ومد جسور العلاقـة   -7
بين الكوادر الشابة، وبين الأجيال التي أسست الحركة، وتمرست بالخبرة الطويلة، والعمل على 
تنمية الكوادر الشابة، وإتاحة الفرصة لها لاكتساب المزيد من الخبرة والممارسة الثورية والحنكة 

  .السياسية، بإشراكها في الأطر القيادية العليا وإعدادها لتولي قيادة الحركة وضمان استمرارها

إعادة هيكلة وتفعيل الشبيبة الفتحاوية لتلعب دورها الأساسي في تأهيل وخلق كوادر فتحاوية  -8
ق إطـار  وخل ،شابة، ولكي تلعب دورها المستقبلي بفعالية ونجاح، والاهتمام بالأشبال والزهرات

  .حركي متميز لرعايتهم وتوجيههم كقاعدة أساسية عريضة تمثل مع الشبيبة مستقبل الحركة

تنمية دور المرأة، وإعداد كادر نسوي مؤهل علميا وثقافيا وسياسيا، وتوسـيع ودعـم دور    -9
لقد نما دور المرأة الفلسـطينية  . المرأة في الحركة وتعزيز حضورها في الأطر القيادية للحركة

في المقاومة وفي نضالنا السياسي والاجتماعي، وأثبتت نتائج الانتخابات الأخيرة الحاجـة الـى   
تطوير دور الكادر النسائي للحركة، وتجديده بالشابات، في ظل الفرصة العريضة المتاحة لتمثيل 

  .المرأة في الحياة النيابية الفلسطينية

اكز القوى والشـللية والعشـائرية، بفصـل    القضاء على الظواهر السلبية وفي طليعتها مر -10
الأجهزة الأمنية عن التنظيم المدني، وبرفض أي تمويل خارجي للكوادر أو الأجهزة والمؤسسات 
الحركية دون رقابة مركزية، وبالحفاظ على الشرعية والتراتبية التنظيمية والانضباط الحركـي،  

  .الحركية والمحكمة الحركية وبتصعيد المحاسبة وبتفعيل وتحديث آليات عمل الرقابة

إعادة النظر في الخطاب الإعلامي للحركة وتسليم مسئوليته لمتخصصين قادرين على خلق  -11
المواصفات المطلوبة لنجاحه من وضوح وصدق وتكامل وإقناع، وتبني مبدأ المبادرة وليس رد 

  .وإشراك كافة مستويات الحركة في صياغة مفاهيمه ،الفعل في العمل الإعلامي

تكريس التوجه نحو تقديم الحركة للخدمات المجتمعية، وبخاصة في مجال الصحة والتعليم  -12
  .والثقافة والتراث، وتعزيز حضور الحركة ومشاركتها القيادية في المنظمات الشعبية

ة من خبـراتهم، وتكـريمهم وتوثيـق    تكريم قدامى المناضلين ورواد حركة فتح والاستفاد -13
تجاربهم ومسيرتهم للاستفادة منها في توثيق مسيرة حركة فتح عبر نصف قـرن مـن الريـادة    

  .والنضال
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  :تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها: ثانياً

منظمة التحرير هي السلطة الأعلى لمؤسسات الشعب الفلسـطيني والممثـل الشـرعي    
سطيني في أماكن وجوده كافة، والمجسدة لوحدته الوطنيـة، وضـمن هـذا    والوحيد للشعب الفل

  :الإطار تلتزم حركة فتح بما يلي

تأكيد دور منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية أعلى للسلطة الوطنية الفلسطينية، وصـياغة  . 1
ن الأسس الدستورية التي تنظم العلاقة بين المنظمة والسلطة ومؤسساتها بمـا يضـمن أن تكـو   

المنظمة هي مرجعية للسلطة وباعتبار المنظمة هي المخولة بالمفاوضات وبـالتوقيع علـى أي   
إن ذلك يتطلب وضع برنامج . اتفاق سياسي نهائي ينجزالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني

  .سياسي وطني للمنظمة يستجيب لتحديات المرحلة ويتم التوافق عليه

  .كة عن السلطة والمنظمةالتمسك بمبدأ تمييز الحر. 2

تفعيل مؤسسات المنظمة ودوائرها وممثلياتها وهيئاتها داخل الوطن وخارجه، وإعادة تشكيل . 3
الدوائر الحالية بحسب الجدوى والفعالية، والعمل على ضم القوى والفصائل الفلسطينية الجديـدة  

سها الـوطني، فـي إطـار    إلى المنظمة، بما يؤدي الى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في مجل
الالتزام بأهداف المنظمة وميثاقها وإستراتيجيتها والتزاماتها، والعمل على إجـراء الانتخابـات   
للمجلس الوطني في الداخل، وفي الخارج كلما أمكن، وعلى أساس التمثيل النسبي، والعمل على 

  .عقد المجلس الوطني والمجلس المركزي بانتظام

ت والتزامات مشاركة الفصائل والقوى في مؤسسات المنظمة بما يكفـل  تحديث مفاهيم وآليا. 4
الالتزام بإستراتيجياتها ومنطلقاتها وينظم علاقاتها داخل المنظمة، ويحد من تفـاقم التناقضـات   

  .الثانوية بينها

تعزيز حضور المنظمة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في الشتات وخاصة في المخيمـات  . 5
  .عربية وفي الخارجفي الدول ال

  .إحياء وتفعيل روابط المنظمة مع قوى التضامن العربية والعالمية وإعادة بناء العلاقات معها. 6

  .تطوير علاقات المنظمة على المستويين العربي والدولي، شعوباً وأحزاباً وحكومات. 7
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  :تحقيق وحدة الوطن والتصدي للحصار: ثالثا

  :في مواجهة الانقسام* 

تمرار حالة الانقسام بين شطري الوطن تمثل تهديدا خطيرا على مستقبل القضـية  إن اس
علينا المضـي  . الوطنية للشعب الفلسطيني، وتتحمل حماس المسئولية في استمرار حالة الانقسام

قدما لتحقيق النجاح للحوار الوطني الشامل وفي مقدمته الحوار مع حماس على قاعـدة إنهـاء   
يام حكومة توافق وطني تقوم بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعيه متزامنـة،  الانقسام في غزة وق

وتوحيد الأجهزة الأمنية كأجهزة وطنية تحمي أمن الوطن والمواطن، ومعالجة آثـار الانقـلاب   
  .والانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية والإفراج عن المعتقلين

إن إخفاق الحوار بسبب تعنت حماس لا ينقص من أولويته ولا مـن إصـرارنا علـى    
  :استمراره، ولكنه يلزم فتح بإعتماد خيارات بديلة

' إعادة بناء الحركة في غزة بما يتطلبه الوضع القائم، وتوفير الدعم الكامل لتنظيمنا لمواجهـة  -
  '.الانقسام

لجماهيري وإستنهاض الشعب الفلسطيني في مواجهة دفع طاقات الحركة بإتجاه تعزيز العمل ا -
  .الإنقسام والدكتاتورية

 ،فضح ممارسات حماس الخارجة عن التقاليد والاعراف الفلسطينية على ما ترتكبه من جرائم -
  .بحق الشعب الفلسطيني

  .المطالبة بدعم أمني عربي في قطاع غزة في المرحلة الانتقالية -

ي الشارع العربي والإسـلامي لكشـف حقيقـة سياسـات حمـاس      تعزيز العمل الإعلامي ف -
  .وممارساتها

  :في التصدي للحصار* 

تعزيز صمود غزه في وجه الحصار، ومنحها الأولوية في تقديم الدعم الوطني من خلال مالية ) أ
السلطة والمنح الدولية، وحل المشكلات الملحة لأبناء غزة المقيمـين فـي الخـارج والطلبـة     

  .والمرضى
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إطلاق حمله دولية إنسانية مناهضه للحصار والتجويع وتعريف العالم بالجرائم ضد الإنسانية ) ب
التي ترتكبها إسرائيل بحق المواطنين في غزه، وربط المفاوضات مع إسـرائيل بشـرط رفـع    

  .الحصار

التفكيك التدريجي لارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالسوق الإسرائيلية خاصـة فـي الكهربـاء    ) ج
والوقود والغاز والمواد الغذائية الأساسية، والاستعاضة عنهـا بالسـوق المصـرية والأردنيـة     

  .والعربية

العمل على تنفيذ الاتفاقية الدولية لمعبر رفح، ومحاولة تطويرها بما لا يعطي الاحتلال فرصة ) د
  .التحكم بفتح وإغلاق هذا المعبر الحيوي الهام

  :شراكة السياسيةفي تحقيق الوحدة الوطنية وال *

مع التأكيد على دور منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها السلطة الأعلى لمؤسسات الشعب 
الفلسطيني والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني المجسدة لوحدته الوطنية، إلا أن تطوير 

ة بالنظر إلى مفهوم الوحدة الوطنية إلى الشراكة السياسية أصبح ضرورة ملحة في المرحلة المقبل
تنوع المهام الوطنية وانضمام فصائل وأحزاب وتيارات جديدة إلى تيار العمـل الـوطني ممـا    
يقتضي تأسيس قاعدة جديدة للتعايش مع هذه القوى في إطار شراكة منضبطة تسهم في تعزيـز  

  :مساحات الاتفاق وتقليص نقاط الخلاف بالاستناد إلى مرجعيات واضحة أهمها

  .عددية والحق في تشكيل الأحزاب والتيارات بالتوافق مع القانوناحترام الت) 1

  .تعزيز مفاهيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة على المستويات المحلية والوطنية) 2

الاحتكام الى صندوق الاقتراع في تشكيل الهيئات والمجـالس والأطـر المحليـة والنقابيـة     ) 3
  .والتشريعية

  .اركة في رسم السياسات الوطنية العامةتوسيع دائرة المش )4

تعديل القوانين خاصة ما تعلق منها بالانتخابات لمنح القوى والأحزاب الناشئة فرصة أفضل  )5
  .للمشاركة في الانتخابات

  .إنشاء محكمة دستورية عليا لفض النزاعات المتعلقة بالدستور والقوانين )6
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من خلال اعتبار الالتزام بما نصت عليه من تعهدات تحصين المكتسبات السياسية الفلسطينية  )7
  .شرطًًا حاسماً للمشاركة في الحياة السياسية الفلسطينية

  .تحفيز القاعدة الشعبية على التحرك لحماية الوحدة الوطنية والشراكة السياسية )8

للقـوى  تعميم ثقافة الشراكة وتغليب الشأن الوطني العام على المصـالح الأنانيـة الضـيقة     )9
  .والفصائل والأحزاب

  :الحفاظ على القدس: رابعاً

القدس عاصمة فلسطين وقلبها، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومدينة السـلام  
لا سلام بدون عودة القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، وتعتبر فتح كل . ورمز الأديان السماوية

وتهجير أهلها وتغيير معالمها، قرارات باطلة ولاغيـه  قرارات إسرائيل بضم القدس واستيطانها 
والعمل على تطبيق الشرعية الدولية التي أدانت كـل محـاولات    ،ويجب إزالة ما ترتب عليها

تلتزم حركة فـتح   1967من ارض فلسطين التي احتلت عام  .فهي جزء لا يتجزأ ،تهويد القدس
  :بالمهام التالية فيما يتعلق بالقدس

قدس عاصمة سياسية أبدية لفلسطين، وعاصمة روحية للـوطن العربـي والعـالم    تجسيد ال. 1
  .الإسلامي والمسيحي

التمسك المطلق بقرارات الشرعية الدولية وفتوى محكمة العدل الدولية حول القدس التي تؤكد . 2
بطلان قرارات إسرائيل بالضم والاستيطان، وبناء جدار الفصل العنصري، وأن القدس جزء لا 

  .1967الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في عدوان عام  .جزأ منيت

توفير وسائل الدعم المتعلقة بالحفاظ على القدس ومقاومة محـاولات تهويـدها واسـتيطانها    . 3
  .وعزلها عن باقي الأراضي الفلسطينية

الوطنيـة لـدعم    تقديم جميع التسهيلات التي يمكن للحركة تقديمها، وتلك التي تقدمها السلطة. 4
صمود واستمرارية أهلنا في القدس، ودعم المشاريع التي تقدم خدمات أساسية لسـكان القـدس   

  .لتعزيز صمودهم والحفاظ على هويتهم الوطنية والحضارية

دعم المؤسسات المقدسية والحفاظ على استمراريتها في خدمة صمود أبناء القدس، والعمـل  . 5
 ،على عروبة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المسـتقلة  على بناء مؤسسات جديدة تحافظ

  .والعمل على اعادة فتح المؤسسات التي اغلقها الاحتلال
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فتح قنوات حركية، ومن خلال السلطة الوطنية، مع الدول العربية والإسـلامية والصـديقة   . 6
  .ستيطان والتهويدلتنفيذ مشاريع خاصة للحفاظ على هوية القدس وعروبتها لمواجهة هجمة الا

إنشاء صندوق خاص باسم القدس يستقبل التبرعات المحلية والإقليمية والدولية ويوحدها لدعم . 7
  .صمود أهل القدس

تعزيز دور مراكز الابحاث في إصدار مواد إعلامية ودراسـات تاريخيـة وثقافيـة وعقـد     . 8
ضية القـدس علـى المسـتوى    المؤتمرات والندوات عن مدينة القدس وإبرازها إعلامياً لطرح ق

  .العالمي

  .العمل على تفعيل مفوضية القدس واعتبارها مرجعية لشؤون القدس. 9

  :مهام السلطة الوطنية الفلسطينية: خامساً

بقرار مـن منظمـة التحريـر     1994لقد تم إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 
تح غالبية مسئولياتها القيادية والإداريـة،  الفلسطينية وقادتها سنين طويلة، وتولت كوادر حركة ف

كما أنها جسم مستقل عن الحركـة   ،يملكها الشعب الفلسطيني ويتداولها بالانتخاب' السلطة'ولكن 
لابد للحركـة مـن   . تمتلك فتح القدرة على التأثير عليها وبالأخص عندما تتولى قيادتها مباشرة

هي المهام المستقبلية التي تلتزم فتح بتنفيـذها   وما' السلطة'تكوين رؤية واضحة عما تريده من 
وتلك التي ستطالب بتنفيذها إذا  ،من خلال السلطة عندما تقودها من خلال الشرعية الديمقراطية

برنامج البنـاء  'فيما يلي هذه المهام باختصار، وان كان تفصيلها هو مهمة . كانت خارج السلطة
  :ركةالمقدم الى المؤتمر السادس للح' الوطني

التأكيد على مبادئ الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة، وتعميـق هـذه الأسـس    . 1
  .وحماية حرية الأفراد وحقوقهم باعتبارها أسس بناء الدولة

تحقيق الأمن والأمان واحترام القانون، وإعادة بناء وتنظيم الأجهزة الأمنية على أسس وطنية . 2
  .ومهنية

استكمال بناء وإعادة بناء مؤسسات الدولة، والحفاظ علـى الدسـتور والقـوانين المنظمـة     . 3
  .للحياةالسياسية والاقتصادية والاجتماعية
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المستندة إلى أسس حضارتنا العربية والإسـلامية، والـى المعـايير     -تنمية القيم والمفاهيم . 4
  .وق السياسية والمدنية والحريات العامةالدولية إزاء المرأة والطفل والأسرة والشباب، والحق

تعزيز دور المرأة، ومنع كل أشكال التمييـز ضـدها، وحمايتهـا مـن العنـف الأسـري       . 5
والاجتماعي، والعمل على تمتعها بكافة حقوقها المدنية والسياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة    

  .نجابية والثقافة الصحيةوالثقافية، ومنحالأهمية الخاصة لبرنامج صحة المرأة والصحة الإ

العمل على توفير كل سبل الدعم للجرحى والأسرى وتطوير بـرامج متخصصـة لتأهيـل    . 6
  .المحررين وتطوير برامج رعاية أسرهم

محاربة الفساد وتحقيق الإصلاح الجذري في إدارة السلطة والقضاء، وتوفير حمايته، وتنفيذ . 7
لعمل على بلورة آليات الحكم والفصل بـين السـلطات،   إحكامه واستقلاله، واحترام القانون، وا

  .وتفعيل مبدأ المساءلة

  .تعزيز حضور ومشاركة منظمات المجتمع المدني، التي تضطلع بدور وطني مشهود وفعال. 8

تطوير الاقتصاد الوطني على أسس الفاعلية الاقتصادية والاستقلال عن الهيمنة الاقتصـادية  . 9
توازن بين الأقاليم والمحافظات، والعمل على تنمية الطاقـات والمـوارد   الإسرائيلية، وتحقيق ال

البشرية وصيانتها، وعلى تدبير أفضل الشروط للتجارة الدولية الحرة لتيسير ودعم الصـادرات،  
وتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل وتوفير شبكة أمان وحماية للفئات الأكثر معاناة في المجتمع، 

أسر الشـهداء، والجرحـى   : رواحهم وصحتهم وحريتهم من أجل العمل الوطنيوللذين قدموا أ
  .والمعاقون والأسرى والمعتقلون في سجون العدو وقدامى المجاهدين وأسرهم

التركيز على دعم القطاع الخاص بخلق منـاخ اسـتثماري مشـجع، وبمـنح التسـهيلات      . 10
ة الفاعلة المشـروعة وتقيـد الاحتكـار    للمستثمرين وإقامة آلية سوق سليمة تحافظ على المنافس

  .لتحقيق إنتاج اقتصادي قادر على المنافسة وتحقيق عماله كاملة. وتحقق الحماية للمستهلك

احترام حق كل فلسطيني في العمل والسعي الدائم لتوفير فرص العمل، والالتزام بحد أدنى . 11
  .للأجور، وتفعيل ودعم الأطر والنقابات العمالية

ع صندوق الاستثمار الفلسطيني والقطاع الخاص للاستثمار فـي قطـاع الإسـكان،    تشجي. 12
وبالأخص في ضواحي المدن المهددة بالاستيطان، وتوفير مساكن ذات أسعار في متنـاول ذوي  

  .الدخل المحدود، والمتوسط
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دعين، كفالة حق المشاركة في الحياة الثقافية بكل أبعادها، واكتشاف ورعاية المواهب والمب. 13
  .والاهتمام بالإرث الثقافي الفلسطيني وحمايته، وإبرازه في كافة المحافل والمؤسسات

  :المهام تجاه الشعب الفلسطيني في الشتات: سادساً

انطلقت الثـورة فـي   . أبناء شعبنا في الشتات جزء هام لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني
ضخمة واضطر لهجرات جديدة لكي يحقق الشتات وقدم لها شعبنا آلاف الشهداء، وتحمل خسائر 

  .لها الاستمرار، واستمر يقدم لها الدعم المادي والمعنوي دون تردد أو كلل

الفلسطينيون في الشتات مصدر قوة . لكل الفلسطينيين في الشتات حق العودة الى ديارهم
وبتـأثيرهم  حقيقية لوطنهم ولحركتهم، بمساهماتهم الشخصية والمالية وبتطوعهم لخدمة وطنهم، 

  :ولكن تفعيل قوتهم يتطلب القيام بالمهام الآتية. على المجتمعات التي يعيشون فيها لصالح وطنهم

ضرورة تفعيل وتعزيز دور الجاليات الفلسطينية ودعم كوادرها النضالية والمهنية وتفعيـل  . 1
وتعزيز علاقـاتهم  الاتحادات والتنظيمات الشعبية في كل مناطق التواجد الفلسطيني في الشتات، 

مع حركتنا ومع منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، والعمل على خلق تمثيل حقيقـي لهـذه   
  .الجاليات في أطر حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، عبر انتخابات دورية لاختيار ممثليها

رارات المصيرية، إشراك الفلسطينيين في الشتات في أنشطة الحركة والمنظمة، وفي اتخاذ الق. 2
وتوصيل المعلومات لهم عن كل ما يحدث في الوطن، وتجنيد طاقاتهم لدعم الوطن في الـدول  

  .التي تستضيفهم، وفتح الباب أمامهم للاستثمار في فلسطين

التصدي لمساعدة أبنائنا في الشتات عند تعرضهم للأخطار، كما حدث لأبناء شعبنا المقيمين . 3
ى تجنبهم أخطار الدخول في المعارك الداخلية للدول المضيفة، وإنقـاذهم  في العراق، والعمل عل

إذا أصيبوا نتيجة لها، وتشجيعهم على الاندماج في الحياة السياسية والاقتصادية والفكريـة فـي   
المجتمعات التي يعيشون فيها، والمحافظة على مكتسباتهم السياسية والمادية والمدنية في الـدول  

ن تسعى الحركة لتفعيل دوائر المنظمة في أوساط شعبنا في الشتات لتفعيل هذا ويجب أ. المضيفة
  .الدعم المطلوب له

المحافظة على ثقافة وانتماء أجيال أبناء الجالية خارج الوطن العربي، من حيث دعم صلتهم . 4
ظ على بالوطن، ووضع برامج لتعليم أبنائهم اللغة العربية، وتاريخ وطنهم ونضال شعبهم، والحفا

  .انتمائهم وعلى حقهم في العودة الى وطنهم
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  48أراضي 'المهام تجاه شعبنا في : سابعاً

جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، حافظوا علي '  48أهلنا في أراضي 'الفلسطينيون 
هويتهم الوطنية وتراثهم وانتمائهم، وإيمانهم بقضية شعبهم العادل، ودفعوا ثمنا فادحا لصـمودهم  

' التهويـد 'رض الوطن، فهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية ويعيشون تحت خطـر  على أ
ولذلك فان هناك مهام ضرورية تلتزم فتح بأدائها فـي  . أي الطرد من بلادهم' التطهير العرقي'و

  :المرحلة القادمة تجاههم وأهمها

لب أهلنـا فلسـطينيي   دولة إسرائيل، وتتبنى مطا“ يهودية“ترفض حركة فتح الدعوة لإعلان . 1
  .بأن على إسرائيل الاعتراف بهم كمواطنين كاملي الحقوق 48أراضي 

ترفض حركة فتح دعوات التطهير العرقي العنصرية من اسرائيل، مؤكدة حقيقة وجود أبناء . 2
  .شعبنا الطبيعي والتاريخي في وطنهم فلسطين قبل قيام إسرائيل واغتصابها لأرضنا

شأنه تحقيق مطالب شعبنا بالمساواة وباستعادة حقوقهم وبتحقيق تنميـة   تدعم فتح كل ما من. 3
  .اقتصادية واجتماعية وتعليمية لهم ولمناطقهم ومدنهم وقراهم

تدعم حركة فتح تحقيق الوحدة وقيام تحالف بين القوى الفلسطينية في إسرائيل بمـا يحقـق   . 4
الإسرائيلية توازي نسبتهم مـن عـدد    حصولهم على نسبة من المقاعد البرلمانية في الانتخابات

  .السكان، ما يزيد من قدرتهم لتحقيق مطالبهم العادلة

تعمل حركة فتح على تعزيز التفاعل والتواصل بين أهلنا الفلسطينيين في إسرائيل والجماهير . 5
  .والهيئات والمنظمات الأهلية في الضفة وغزة لتعزيز اللحمة بين أبناء الشعب الواحد

فتح على تعريف العالم بالوجود الفلسطيني في إسرائيل، وعلى دعم هذا الوجـود فـي    تعمل. 6
مختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، والتصدي لسياسة التمييـز العنصـري ضـد    

  .الفلسطينيين

تدعم حركة فتح تشكيل أطر ولجان مشتركة من أبناء شعبنا في إسرائيل مع قـوى ودعـاة   . 7
في إسرائيل ضد الاحتلال والاستيطان لأرضنا الفلسطينية ومن أجل قيام دولة فلسـطين  السلام 

  .المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
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  :مهام تفعيل العمل العربي والإصرار على استقلال القرار الوطني الفلسطيني: ثامناً

العربية ثنائياً، وعلى  العمل على توفير أكبر قدر من الدعم العربي، بالعمل المكثف مع الدول. 1
الأخص مع دول الجوار مصر والأردن وسوريا ولبنان والسعودية، ومـع الجامعـة العربيـة    
والأطر العربية المشتركة، ومع المؤسسات الجماهيرية العربية، وتعزيز الالتزام العربي برفض 

م العربية، والعمل مـع  التطبيع مع إسرائيل قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي التزاما بمبادرة السلا
أشقائنا العرب على فرض إجراءات مقاطعة إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها وسلوكها وبخاصة 

  .إذا أصرت على استمرار الاستيطان

ربط أوثق الصلات مع الجماهير العربية، من خلال إعادة بناء أوثق العلاقات بالمؤسسـات  . 2
على إعادة تشكيل لجان الدعم والمساندة الشـعبية لـدعم   والأحزاب الجماهيرية العربية، والعمل 

  .كفاح الشعب الفلسطيني

  :بناء علاقات خاصة بدول الجوار كما يلي. 3

 الاستمرار في بناء علاقة سياسية خاصة مع مصر لدورها القيادي العربي والإقليمي والـدولي، 
  .ولأنها دولة الجوار الأساسية لقطاع غزة

قة خاصة بالأردن لدعمها المستمر لحقنا في الدولة الفلسـطينية  الاستمرار في بناء علا
المستقلة، ولتداخل الشعبين الفلسطيني والأردني وللوجود الشعبي الفلسطيني القوي فـي الأردن،  

  .ولأنها دولة الجوار للضفة الغربية

يميـة  الاستمرار في بناء علاقة خاصة بسوريا لدورها التاريخي القيادي، ولأهميتها الإقل
  .والعربية استراتيجيا وللتواجد الشعبي الفلسطيني القوي في سوريا ولبنان

الاستمرار في بناء علاقة خاصة بلبنان، حيث المشكلة الأساسية للاجئين الفلسطينيين في 
الشتات، والحرص على الحيادية في الشئون الداخلية اللبنانية، ورعاية مصالح اللاجئين ورفض 

  .على الوحدة الوطنية اللبنانيةالتوطين، والحرص 

الاستمرار في بناء علاقة خاصة بالمملكة العربية السعودية، لـدورها التـاريخي ومكانتهـا    . 4
العربية والدولية ولدعمها الكبير والدائم سياسيا واقتصاديا، والاستمرار في إقامة علاقات متميزة 
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الأيام، والجزائر التي دعمت فـتح منـذ   مع تونس، التي احتضنت القيادة الفلسطينية في أصعب 
  انطلاقها ورعت

المجالس الوطنية، والمغرب راعية لجنة القدس وصندوقها، ودول الخليج وفي مقـدمتها  
دولة الأمارات العربية المتحدة لدعمها السياسي والمالي ولاحتضانها لجالية فلسـطينية هامـة،   

  .ائد ولاحتضانهما لأبناء شعبنا وحركتناواليمن والسودان وموريتانيا لدورها السياسي الر

العمل على تعزيز دور الجامعة العربية، بيت العرب، كمركز للتضامن والتعـاون والعمـل   . 5
العربي المشترك، في القضايا السياسية والثقافية والاقتصادية كافة والعمل على تطويرها وتطوير 

  .منظماتها المتخصصة

الوطني الفلسطيني، ورفض سياسة المحاور في الوطن العربي، الحفاظ على استقلال القرار . 6
والحفاظ على مسافات متساوية مع الأشقاء العرب فيما يتعلق بمشاكلهم العربية والدوليـة مـع   

  .الانحياز إلى الديمقراطية والتعددية

التأكيد على ان السلام الحقيقي لكي يكون دائما يجب ان يكون عـادلا وشـاملا للمسـارات    . 7
  .جميعها

العمل على تحقيق احترام حقوق اللاجئين الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية فـي الأقطـار   . 8
العربية التي تستضيفهم، وحقهم في العمل والعيش بكرامة، في طل احترام القوانين المعمول بها 

  .في هذه الدول، ورفض التوطين في أي دولة عربية

قيق بما يضمن سيادته ووحـدة أراضـيه، وتخلصـه مـن     التضامن مع الشعب العراقي الش. 9
الاحتلال الأمريكي، وقوفنا إلى جانب سوريا في سعيها لاستعادة الجولان المحتل، وتأكيد حـق  
لبنان في استعادة اراضيه المحتلة، والعمل على إحياء التضامن العربي، والوقوف إلـى جانـب   

  .طنية والسلام والاستقرارالسودان والصومال في سعيهما لتحقيق الوحدة الو

  :مهام العلاقات الدولية: تاسعاً

تعمل فتح في المرحلة القادمة على استعادة مكانتها الطبيعية والتاريخية لدى قوى الحرية 
والتحرر وشعوب العالم على أساس ثابت وواضح لحقيقة دورها كحركة تحرر وطني إضافة لما 

برلمانات والتجمعات السياسية في العالم لقيادتها الشعب اكتسبته من مكانة دولية في الأحزاب وال
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هذا يستدعي الخطـوات  . الفلسطيني المطالب بحقوقه ولعملها لتحقيق السلام العادل في منطقتنا
  :التالية

تكثيف تحركنا السياسي لطرح مبادئنا وثوابتنا ونهجنا النضالي كحركة تحرر وطني تواجـه  . 1
العنصري لبلادنا، والعمل على تصـحيح صـورة حركتنـا لـدى     أخطار الاحتلال الاستيطاني 

  .وتأكيد انتمائها لحركة التحرر العالمية. الجماهير وقوى التحرر في العالم

تعزيز العلاقات مع القوى السياسية الضاغطة من أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات غيـر  . 2
هذه المؤسسات من تأثير وفاعليـة  حكومية، ولاسيما تلك التي تعمل في حقل حقوق الإنسان لما ل

  .وطنياً وعالمياً

التعريف بمفهوم السلام عند الشعب الفلسطيني القائم على العدل وحقه في ممارسـة تقريـر   . 3
مصيره كباقي شعوب العالم بحرية، والمستند إلى مبادئ القانون الـدولي والشـرعية الدوليـة،    

ائم على العدوان والاستيلاء على الأرض الفلسطينية والتعريف بمفهوم السلام عند الإسرائيليين الق
  والاستيطان فيها وتدمير المجتمع الفلسطيني والقضاء على مكونات الدولة

الفلسطينية المستقلة وتقويض أسس قيامها، وطرح يهودية الدولة لتمكين إسـرائيل مـن   
للاجئين الفلسطينيين مزيد من التمييز العنصري ضد أبناء شعبنا وراء الخط الأخضر ولحرمان ا

  .من العودة لبلادهم

تفعيل التحرك مع الدول والمنظمات الدولية من خلال أجهزة الحركة وتلك التابعة للمنظمـة  . 4
  :وللسلطة، وهذا يستدعي

تكثيف الحركة والاتصالات الثنائية والدولية المتعددة الإطراف لتعزيز الدعم الدولي للحقـوق  .  أ
للاستيطان والحصار والجدار ولحماية القدس والإفـراج عـن الأسـرى    الفلسطينية وللتصدي 

والاستمرار المعونات المالية والاقتصادية، والاستعداد لتصعيد الحملة الدولية ضد الممارسـات  
  .العنصرية الإسرائيلية وصولا إلى المقاطعة الدولية تمثلا بالخبرة جنوب الإفريقية

نا مع هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، من خلال السلطة تعمل الحركة على تكثيف علاقات.  ب
والمنظمة، تأكيدا للشرعية الدولية ودورها، والعمل مع محكمة العدل الدولية والمؤسسات الدولية 
المختلفة وعلى الأخص لجنة حقوق الإنسان والأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعـة  

  .لمواجهة الحصار والاستيطان
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توجيه المنظمة والسلطة لتمتين العلاقة الفلسطينية الخاصة بروسيا، وبالصـين، الصـديقين   .  ت
  .التاريخيين لفلسطين، وبالاتحاد الأوروبي ومؤسساته

الحرص على بناء علاقة قوية بين منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية والولايـات  .  ث
رغم الانحياز الأمريكي التـاريخي لإسـرائيل وإقامتهـا    المتحدة الأمريكية، ورئاستها الجديدة، 

علاقات تحالف خاصة معها؛ علينا أن نبني علاقة تتجنب الوقوع في شرك التبعية، وترتكز على 
التذكير بالالتزامات الأمريكية بعملية السلام، وبحقوق الشعب الفلسطيني، وبحق الشـعوب فـي   

تحقيـق الاسـتقرار الـذي يقـوم علـى الحـل        الحرية والاستقلال، وعلى مصلحة أمريكا في
والعمل على أن تقيم حركـة فـتح   . العادللقضيتنا، والتذكير بالفشل الذريع لسياسة الرئيس بوش

علاقاتمتوازنة مع الحزبين الأمريكيين الرئيسيين،وأن توسـع دائـرة الاتصـال بـالكونغرس،     
غيير الحالي في الولايـات المتحـدة،   والمؤسساتالأمريكية الفاعلة، والعمل على الاستفادة من الت

  .وتفعيل دورالجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية في دعم القضية الفلسطينية

حفز المنظمة والسلطة بشكل خاصة لتطوير العلاقة مع دول صـديقة هامـة فـي قـارات     . 5
دمتها البرازيـل،  العالمالثالث نمت قوتها السياسية والاقتصادية وتصاعد نفوذها الدولي، وفي مق

والهندوماليزيا واندونيسيا وتركيا، وجنوب إفريقيا ونيجيريا، وكذلك تطوير علاقتنا بدول أوروبا 
غيرالأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها النـرويج وسويسـرا، والعمـل علـى فـتح      

ت الشعبية في حواراستراتيجي مع إيران، وقيام فتح بتفعيل العلاقة مع القوى السياسية والمؤسسا
  .هذه الدول

تعميق العلاقة مع المؤسسات الإقليمية والتجمعات السياسية، كمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي    . 6
  .وحركةعدم الانحياز ومنظمة الاشتراكية الدولية، بما يخدم الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني

لآسيوية والإفريقية وكذلكمع الاهتمام بالعلاقة مع الأحزاب والتجمعات السياسية الإسلامية وا. 7
  .الأحزاب الغربية، في إطار يعتمد الاحترام المتبادل، وبما يحقق دعم القضية الفلسطينية

الالتـزام بالقــانون الــدولي وتشـجيع التعــايش الســلمي ونبـذ العنصــرية والاحــتلال    . 8
  .والإرهابوالتطرف، مع التمييز بين الإرهاب والمقاومة المشروعة

الانضمام للحملة العالمية ضد التسلح النووي، والتذكير المستمر بالسلاح النووي  العمل على. 9
  .الإسرائيلي، والعمل على إخلاء الشرق الأوسط من هذا السلاح
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Abstract 

This study has addressed, as the title indicates, the implications and 

challenges that have faced Fateh Movement( 1965-2013) and their impact 

on it over these years. These big challenges and problematic issues are only 

seconded by internal and objective changes which the movement has 

experienced for five decades. 

The problem of this study lies in the implications and challenges that 

Fateh movement has faced as a result of changes in the elements of  

identity  and  the challenges that   have arisen at several stages of its  

history  starting  from the  mutiny  of   Sabri  Al-Bana( Abu Nidal) and  

Abu  Musa, division and disagreement in opinions between  the 

movement’s  leaderships and  cadres, over the signing of Oslo Accords, to 

the crises which had faced the movement after establishment of the 

Palestinian National Authority (PNA) and the holding of  its Sixth General 

Conference. These  implications and  challenges have  taken different 

forms:  leadership  crisis, ideological  structure,  political  program and  

discourse crisis and  organizational building crisis. 

In addition to examination of   these implications and challenges and 

extent of their impact on  the movement. the  researcher  also dwelt  on  

how  the  movement could  overcome them  and  how the sixth general  
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conference  has  contributed  to solving  them. On  the  basis  of  that,  the 

researcher   hypothesized  that  Fateh  Movement  suffered  from  a number  

of  problematic  issues and  challenges  particularly  after  signing  Oslo 

Accords. These accords have  weakened the wide  popular  support  which  

Fateh  had  always  enjoyed  over  the years. To  test  the hypothesis  of  the  

study,  the  researcher  employed  the  historical  method  as well as the  

descriptive  analytical  method. The  former  was  used to tell the story of 

origin  and  history  of  Fateh  Movement, most  important  stations it has 

stopped  at over  more  than  four  decades of  its struggle.  The  latter  

method was used  to  describe  the  ideological  and  political  changes  the  

movement  has  experienced  and  lived  in  and  their  impact  on these  

challenges  and  implication which it has faced. 

In order to test his hypothesis, the researcher discussed  the  course 

of  the  movement  and  the  changes  it  has  experienced; he  also dwelt  

on  the  effects  of  these  changes  on  the  challenges  it  has  met. Chapter  

one  was  devoted to  terms  and  concepts cited in the study  while  chapter  

two  was devoted  to providing  a summary of  the  origin and  development 

of the  movement. This  was  done  to put the reader  in the  historical  

context  of  the  movement’s establishment;  it also dwelt on the  

ideological  and  political  changes  the  movement  has experienced  over a 

long  course of  armed  struggle, as a strategic  and  sole  option  for  

liberations of Palestine,  the  political  settlement  option  and  the  impact  

of  these  options  on the  principles  and  aims  of  the  movement.  Chapter 

four examined the effect of the transformation the movement has witnessed 
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on challenges and problematic issue it has faced and the rise of several  

crises at the level of leaderships, ideological structure, political program 

and agendas,  organizational building crisis and the role of movement’s 

Sixth General Conference in solving these crisis. 

After analysis of data, based on relevant literature review, and 

observation, the researcher found that the absence of an ideology for Fateh 

Movement has deprived it of a strength factor which had made her won 

wide popular support,  during the era of armed struggle in the first three 

decades of its history. The  movement has suffered  from  disintegration 

and weakness factor after  all changes in its principles and aims over its 

long course, particularly after Oslo Accords and the stumbled negotiations. 

These have been demonstrated in a crisis at leadership level, ideological 

structure, political discourse and program as well as organizational 

building. Moreover, the movement’s Sixth General Conference had failed 

to solve these problems. In addition, the change of Fateh from a movement 

to  a  PNA  party has created a kind of political loyalty for the movement 

governed more  by interests and benefits than by conviction and faith in its 

aims, principles and values. 

In the light of the study findings, the researcher recommends 

institutionalization of organizational work inside Fateh  Movement’s 

institutions and  frameworks. He also recommends reinvigoration of 

accountability system and fighting of corruption in order to have a cohesive 

organization. He also suggests redefinition of Fateh, renewal of its structure 
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and identity elements and ideological foundations. There is also a need for 

a revision of the movement’s political program and discourse on the basis 

of its aims and historical record in line with the new political stage and 

staying away from a discourse that creates a state of   schizophrenia or 

inconsistency between the history of the movements and its reality. 

Furthermore, there is a necessity to change the organizational structure of 

the movement  in view of the new political developments of the movement 

after switching from  the secret military struggle to popular work with the 

masses. Finally, the  Fateh leadership has also to change membership 

criteria in order to control organizational work in the various frameworks 

of the movement. 

 




